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  مقدمة المقرر
، الذي يأتيك في ثلاث "دب الحديثالأ"عزيزي الدارس، مرحباً بك إلى مقرر 

  . دراسية وحدات
وتتناول البداية وسمات ما قبل البداية، " الشعر: "، تأتيك بعنوان الوحدة الأولى

حيث تحدد لك مفهوم حدود العصر الحديث عند الباحثين والنقاد، وتقدم الوحدة أدلة 
لى أن مقولة الانحطاط الثقافي في العالم العربي والإسلامي قابلة للتحدي ملموسة ع

  .، وذلك من خلال استعراض النصوص الشعرية التي كتبت قبل الغزودوالنق
بعد ظهور وأنواعه وتتناول المقال " النثر الفني: "، وهي بعنوان الوحدة الثانية

وتقدم نموذجين . لمقال الذاتيالموضوعي، وفن التعريف بالكتب، وا: الصحف العربية
ثم تستعرض الوحدة . ورقة ورد للرافعي، والشعور القومي للمحجوب: من المقال هما

كما تتناول الرسالة . الرسالة ، والآداب، وغيرها: مجموعة المجلات الأدبية مثل 
  .الشخصية، وفن السيرة والرواية والقصة القصيرة، ثم المسرح العربي القديم

وتتناول هذه الوحدة " النصوص الشعرية والنثرية: "، وهي بعنوان ثالثةالوحدة ال
الهدف من إيراد النصوص الشعرية والنثرية، فتقدم لك نماذج نصية من أشعار النابلسي 
والأمين الضرير وأحمد شوقي والتجاني يوسف بشير وقصائد أخرى لشعراء تلك الفترة، 

ين للقصة القصيرة أحدهما لصلاح أحمد وتقدم لك في الجزء الخاص بالنثر أنموذج
  .إبراهيم والآخر لمحمد خضير

  .عزيزي الدارس مرحباً بك مرة أخرى وأنت تدرس الأدب الحديث
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عزيزي الدارس، بعد الاطلاع على هذا المقرر والفـراغ مـن           
  :ى أندراسته يؤمل أن تكون لك القدرة عل

 نما غلب على كتب تاريخ الأدب العربي الحديث فيمـا           تبي 
  .يتعلق بالشعر العربي قبل غزو نابليون لمصر

 مفهوم سيادة الانحطاط الذي رميت به الفتـرة الزمنيـة           تنقد 
 .قبل اتصال العالم العربي بالعالم الغربي نتيجة الغزو

 حا  الأسباب التي أدت إلى ضعف البيان العربي عنـدم         توض
 .حكم العالم العربي من غير أهله

 بين النصوص الشعرية والنثرية التي كتبت فـي كـل      تقارن 
 .مراحل وعصور الأدب العربي

 رالتحول الذي طرأ على الشعر والنثـر العربـي بعـد            تفس 
 .الاتصال بالغرب

 النصوص الأدبية الشعرية والنثريةتشرح . 

 عن كل شاعر وناثر ظهر في العصر الحديثتكتب . 

 دالمكونات الثقافية لأجيال الإنجاز فـي الـشعر والنثـر     تعد 
 .العربي

 زبين سمات الأعمال الأدبيةتمي .  
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  مقدمة
  تمهيد     

، التي تأتيك   "الأدب الحديث "، مرحباً بك إلى أولى وحدات مقرر        عزيزي الدارس 
  ".الشعر: "بعنوان 

تتناول هذه الوحدة البداية وسمات ما قبل البداية لتحديد مفهـوم حـدود العـصر         
حديث في الأدب إلى اتصالنا بالثقافة      لال رد العصر ال   ين والنقاد، من خ   الحديث عند الباحث  

 ومجئ محمد علي باشا بعد غزو نابليون بسنوات قليلة          ،الأوربية بعد الغزو الاستعماري   
  .وأسس جريدة الوقائع المصرية,  وأنشأ مطبعة بولاق،فابتعث البعثات إلى أوربا

عربـي فـي مـصر      كما تقدم الوحدة من خلال إمعان النظر في خارطة العالم ال          
 أدلة ملموسة علـى أن      –والشام والعراق والجزيرة العربية وسودان النيل وبلاد الشنقيط         

   .قابلة للتحدي والنقد" ي الإسلاميالانحطاط الثقافي في العالم العرب"مقولة 
ال مثـل الزبيـدي،     فية شعراً ونثراً قبل الغزو في رج      وتتمثل معالم النهضة الثقا   

 ي ، والجبرتي في مصر وابن عبـدالوهاب فـي الجزيـرة العربيـة             والبغدادي، والفلان 
، سـماعيل الـولي فـي الـسودان    ي في اليمن، والمجذوب والأمين الضرير وإ      نوالشوكا

  .وغيرهم كثير.... ه محمد وعفيف في غرب أفريقيا وعثمان دان فوديو وابني
ل الاحتكـاك  وتتناول الوحدة العلاقة بين العالم العربي والعالم الأوربي من خـلا   

 ـ   المباشر بالثقافة الغربية، وتثبت أصالة النهضة ا       ين أثـر   لثقافية العربية والإسلامية، وتب
  .الثقافة الغربية في الرواية والمسرح ، والقصة القصيرة

والآراء التي دارت حولها ، كما تتناول أحمـد  البارودي  أشعار  ثم تتناول الوحدة    
عر المجهري ، والشعر السوداني، وتيار الواقعية ،        شوقي والعقاد، وجماعة أبوللو ، والش     

  .وتيار الأدب الإسلامي والالتزام
 .ناولها خلاصة الشعر العربي فـي القـرن العـشرين         وتختم الوحدة الدراسة بت   

 في ثنايا هذه الوحدة مجموعة من أسئلة التدريبات وأسئلة التقويم           عزيزي الدارس، ستجد  
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نقـد هـذه   فـي  منها جميعها ، كما نرجو أن تساهم معنا     ، نرجو الإفادة    الذاتي والأنشطة 
  .الوحدة بالكتابة إلينا إن كان ثمة ما يدعو إلى الكتابة

  .ومرحباً بك مرة أخرى
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  أهداف الوحدة 
  
             

 
 
 

 
 
 
 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 من دراسة هذه الوحدة يؤمل فيـك أن تكـون           عزيزي الدارس، بعد الفراغ   
  :قادراً على أن 

          تبين ما غلب على كتب تاريخ الأدب العربـي الحـديث فيمـا يتعلـق
  .بالشعر العربي قبل غزو نابليون لمصر

 توضح أثر الحكم التركي لمصر في إضعاف البيان العربي.  
            العـرب  تعدد رجال النهضة الثقافية العربية قبل الغزو الأوربي لـبلاد

  .والمسلمين
 تبين قوة الشعر العربي في سودان النيل قبل الغزو الأجنبي.  
 تشرح بعض النصوص الشعرية والنثرية.  
 تقارن بين النصوص الأدبية التي كتبت قبل الغزو وبعده.  
            توضح أن مفهوم سيادة الانحطاط وغلبته على الثقافة العربية ادعاء لا

  .أساس له
 ين الذين عاشوا قبل الغزو الأجنبيتكتب عن الشعراء والناثر.  
 تنقد بعض النصوص الشعرية والنثرية.  
       تفسر التحول الذي طرأ على الشعر والنثـر العربـي بعـد الاتـصال

  .بالغرب
 تقارن بين الشعر المهجري والشعر السوداني من حيث البيئة.  
            الإنجاز في الشعر السوداني في القـرن تصف المكونات الثقافية لِجِيلَي

  .لعشرينا
 تبرز صفات الشعر السوداني الفصيح.  
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 البداية وسمات ما قبل البداية1.
   مفهوم حدود العصر الحديث1.1

ي الدارس، الإجماع قائم بين الدارسين على أن العصر الحديث يستهلّ وجوده            عزيز
يوم أن اتّصلت ثقافتنا العربية الإسلامية بأوروبا اتّصالاً مباشراً، عن طريق الغزو الّذي             

ويكادون يتّفقون على أن غزو نـابليون       . فتح الباب أمام الاستعمار فولج وأقام واستوطن      
ولكـن الاتّفـاق    . م، يمثّل ميلاد العصر الحديث    1798سي لمصر عام    الإمبراطور الفرن 

من حيث التّاريخ، يقابله اختلاف بين، هو اتّجاه مضاد، فـي أمـر     " الأزمنة"المنعقد على   
من حيث الجغرافيا، وقبل ذلك خلاف حول تحديد قيمة الفتـرة الزمنيـة             " الأمكنة"تحديد  

زعم الرائج عن الانحطاط الحضاري، والخلو التّـام        السابقة للعصر الحديث، من حيث ال     
الممثّلة للعالم الرحيب الّّـذي  " الأمكنة"من الإبداع والتّوهج الثّقافي، وخاصةً إذا نظرنا في  

  .تتمدد فيه الثّقافة العربية الإسلامية
لقد غلب على كتب تاريخ الأدب العربي الحديث، وتآليف مجموعة مستفيـضة مـن             

كُتّاب، أن الشّعر العربي على وجه التّحديد، رانت عليه مرحلة جمـود، مـن الزمـان،      ال
انقطع فيها تياره عن الجريان فَركَد، ففقد حيويته وألقه، وتحول مـن جـسد معـافى ذي     

  .نسيج حي، إلى كائنٍ مشوه مشلول يغطّ في نومٍ عميق، إن لم يكن سادراً في غيبوبة
ليه المحسنات البديعية، فصار شكلاً سطحياً لامعاً، لا مضمون له،          غلبت ع شعر  إنّه  

  .ولا ماء فيه، وبهارج مزيفة لا قيمة لها
فقد صار " العصور الوسطى"ومثلما عرفت أوروبا مرحلة انحطاط، أُطلق عليها اسم         

 ـ             الم، من الضرورة بمكان، اتّخاذ ذلك النّموذج الأوروبي الخاص بمنطقة محددة مـن الع
مقياساً للأدب العربي، ونموذجاً ملزماً يجب الاقتداء به، ومن ثم ظهـر مفهـوم مرحلـة         

م هـي   1258الّتي تبدأ بغزو هولاكو في الشّرق، وسقوط بغداد عام          " العصور الوسطى "
والإفلاس الثّقافي عصور الانحطاط الأدبي.  
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لحديث بأوروبا اقتراناً تاماً لا     أي العصر ا  " النّهضة الحديثة "ووفق هذا التّناول تقترن     
" النّهـضة "فبغزو نابليون، وحدوث الاتّصال الثّقافي المباشر، يبدأ عـصر          . تنفصم عراه 

، وينتهي زمن الانحطاط والخمول، وأيام القرون الوسطى الّتي تقترن بالتّخلّف           "التّنوير"و
، وفـد مـن وراء   وبذلك تكون النّهضة، نتيجة لمـؤثّر خـارجي  . والظّلام ضربة لازب  

الحدود، من أوروبا، انحصر وجوده في بيئات محددة، وبلدان معروفة، في أول أمـره،              
  .ومقتبل عهده

  )1(تدريب 
  
  
  

كانـت ذات اتّـصال ثقـافي    " العالم العربي"بيد أن هناك منطقةً جغرافيةً معينةً، من    
ابليون غازياً، وهي بـلاد     مستمر بأوروبا من قبل، وعلى مدى قرون سابقة لزمن قدوم ن          

ويظهر أن ذلك الاتّصال الثّقـافي  . الشّام الّتي تشمل الآن سوريا ولبنان وفلسطين المحتلّة      
" الفاتيكان"بأوروبا انحصر أثره في المسيحيين من أهل تلك الديار، لأنّه اقتصر على بيئة              

  .في معظم أحواله
لحكم التّركي، ممـثّلاً فـي الدولـة        ومن ناحية أخرى، خضعت تلك البلاد الشّامية ل       

العثمانية، فانفسح المجال لتغلّب المؤثّرات التّركية لغةً وثقافةً، وإن لم تخل من مويجـات              
في حين أُصيب التّعلـيم العربـي الإسـلامي         . أثر أوروبي، في معية المؤثّرات التّركية     

  .بشيء من الخمود والانتكاس
لة السابقة لغزو نابليون أن نهاية القرن الثّـامن عـشر        ولعلّ أهم حدث شهدته المرح    

الميلادي عرفت أخطر تحول ثقافي في تاريخ تلك البلاد، ما يمكن أن نـسميه انتـصار                
  .في سوريا، وفي لبنان خاصة: التّعريب واكتمال اكتساب العروبة في بلاد الشّام

الّتـي  " ربية محلّ اللّغة السريانيةفي سوريا شهدت الكنيسة المسيحية حلول اللّغة الع       ف"
  . عليه السلامكانت اللّغة الرسمية للكنيسة، منذ عهد حواريي السيد المسيح 

ما الطابع الذي غلب على كتب تاريخ الأدب العربي الحديث وتـآليف       
 الكتاب فيما يتعلق بالشعر العربي قبل غزو نابليون لمصر؟
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أما في لبنان فقد مرت اللّغة العربية بحالة صراع جم ومساجلة، بين عامة الـسكّان،               
ي جميع مناطقه إلاّ حـديثاً،      لبنان لم يكن قد استعرب ف     : "وفي بيئة العلم والتّعليم والعلماء    

ولم تكن اللّغة العربية الفصحى في جبال لبنان قد اتّخذت لها جذوراً قوية بعد في التّراث                
 اللّبناني ـة، قبـل               .. الأدبية باللّغة العربيذي قيمة أدبي عمل مهم ولم يصدر في لبنان أي

  .القرن التّاسع عشر
اً، ولذلك كانت التّرجمات الأولى للكتاب المقدة ضعيفة وغير صحيحة نحويس إلى العربي

  )1(" اكتسبت كتابات العرب المسيحيين باللّغة العربية سمعة رديئة تدريجياً
التّعليم العربي الإسلامي عريق الجذور وراسخها في العراق، وقـد حـافظ علـى              

         ،رانت عزلة مزدوجة عن الشّرق العربي وعـن أوروبـا     تقاليده، وفي المغرب العربي 
  .المجاورة، نتج عنها انكفاء على التّعليم العربي القديم

  أسئلة تقويم ذاتي 
 
 
 
 
 
 

  
وفي مصر، مصر الجامع الأزهر، مركز إشعاع الثّقافة العربية الإسلامية، تهفو إليه            
القلوب، وتشد الرحال من كلّ أرجاء العالم الإسلامي المتراحب، من أجل طلب العلم في              

  .بوعه، بحيث يجتمع في حرمه ممثّلون من شباب العالم الإسلامي، للأمة كلّهار

                                                
 ،عبد الواحد لؤلؤة.  ترجمة د  ، الاتّجاهات والحركات في الشّعر الحديث     ، الجيوشي سلمى الخضراء   )1(

  .39و ص 30 ص ،2001 ، بيروت،مركز دراسات الوحدة العربية

 كانت ذات اتصال  ما اسم المنطقة الجغرافية من العالم العربي التي-1
  ثقافي مستمر بأوربا قبل غزو نابليون؟

   في أي شئ يظهر ذلك الاتصال الثقافي؟-2
 عرفت نهاية القرن الثامن عشر الميلادي أخطر تحول ثقافي، فما -3

  هو؟
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ولكن خضوع مصر للحكم التّركي على مدى قرون متتابعة، كان لـه أثـر عميـق                
  .المدى في هبوط ملكة البيان، وتراجع حيوية التّعبير الأدبي إلى الوراء

في العلم، وفي الفن، وفـي الأخـلاق،   لقد كَرث الحكم التّركي مصر في كلّ شيء،        "
وفي سائر وسائل العيش، فأصبح من الطّبيعي أن يتلون الأدب، على الزمن، بلون هـذه               

  .الحياة
ضعفت ملكة العربية، وشاعت التّركية على الألسن، بـل علـى بعـض الأقـلام،               

المـديح  واستأثرت بجميع الأسباب الديوانية، ودار الشّعر في أضـيق الأغـراض مـن           
والرثاء والغزل المتكلّف، وقد هزلت المعاني، وتزايلت التّراكيب، وقلّت العناية باصطفاء           

  ) 2("اللّفظ الشّريف

  )2(تدريب 
  
  
  

يميل كثير من الباحثين إلى التّسليم بأن غزو نابليون لمصر أحدث رجة عنيفة، فـي               
ن نومهـا، فخرجـت مـن كهـف         جسد الحياة الثّقافية، أنعشتها من ركودها، وأيقظتها م       

الكساد، تتلمس طريقها إلى الازدهار والرحابة، بفضل أيلولة الحكم في مصر، إلى محمد             
م، 1805علي باشا، بعيد غزو نابليون ـ وعودته إلى بلاده ـ بـسنوات قليلـة، عـام      

ومحمد علي باشا هذا رجل أجنبي جاء إلى مصر، لأول مرة في حياتـه، بعيـد غـزو                  
وهو ألباني الأصل، تركـي  " استانبول"ون، ضمن فرقة من الجيش التّركي القادم من        نابلي

المولد واللّسان، لم يكن يتكلّم العربية حين صار حاكماً لمصر، وكان أيضاً أمياً لا يعرف               
  .القراءة ولا الكتابة بأي لغة من اللّغات، ولم يكن يعرف أي لغة من اللّغات الأوروبية

                                                
  .22م، ص 1950، دار المعارف، القاهرة، 1عبد العزيز البشري، المختار، ج  )2(

لم كان هذا الضعف في اللغة العربية إبان الحكم التركـي ، فـي          
 رأيك؟
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ؤلاء الباحثين الّذين شاع رأيهم، وظفر بسيادة ورواج، أن محمد علي باشـا             وعند ه 
هو باعث النّهضة، لأنّه أوفد البعثات إلى أوروبا، من أجل اكتساب العلم الحـديث مـن                

الّتي نشرت مجموعة من أمهات كتـب الثّقافـة العربيـة،           " بولاق"منابعه، وأنشأ مطبعة    
 وهي جريدة رسمية أتاحت للكتّـاب والـشّعراء مجـالاً    وأسس جريدة الوقائع المصرية،   

 .خصباً لنشر نتاجهم، وحفّزتهم على المثابرة والتّجويد
 

  أسئلة تقويم ذاتي
  
  

 
 
 
 
 
  

   معارضة مفهوم حدود العصر الحديث  2.1
ولكنّنا مع ذلك كلّه، إذا أمعنّا النّظر في خارطة العالم العربي في مصر والشّام، وفي               

 وأضفنا إليها الجزيرة العربية واليمن، ومضينا في الانفـساح، فـضممنا إليهـا              العراق،
ومضينا غرباً حتّى السنغال وبلاد الشّنقيط، سنجد أدلّة        ) سودان النّيل : (جمهورية السودان 

ملموسة على أن مقولة سيادة الانحطاط الثّقافي وغلبته قابلة للتّحدي، ومن الممكن إثبـات        
هافتها، وما يعتورها من وهن، بدون أن نستقصي الفترة الممتدة مـن غـزو              بطلانها وت 

وإنّما نشير إلى المرحلة الزمنية الّتي سـبقت غـزو نـابليون أو           . هولاكو وسقوط بغداد  
  .عاصرت أوانه

فعلى صعيد الشّعر، سنجد في الشّام شاعراً متميزاً مثل عبد الغني النّابلسي المتـوفّى           
 القرن الثّامن عشر، أبدع نماذج باهرة ومتميزة من الـشّعر المطبـوع             م، في 1731عام  

اكتسبت كتابات العرب المسيحيين باللغة العربية سمعة رديئـة ،           -1
 ما سبب ذلك؟

  صر في إضعاف البيان العربي؟ كيف أثر الحكم التركي لم-2
 إلى من آل الحكم في مصر بعد نابليون؟ وما أصله؟ وكيف جاء -3

  إلى مصر؟
   لماذا عد محمد علي باشا باعثاً للنهضة الحديثة؟-4
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الّذّي عبر فيه عن شعور الصوفية ببيان شعري جيد من حيث الأداء الفنّي البحت، عالي               
الأسلوب، يدلّ نسيجه على ذاتية فنية متذوقة ومجددة، وعلى معاناة تجربة خاصة، وقـد              

اع وذاع صيته من بعده، وما يزال سائراً على الألـسنة،           شاع شعره في عصره مثلما ش     
  .يترنّم به المنشدون، ويحتفي به القراء

وما النّابلسي إلاّ امتداد من حيث المتانة وجمال الأداء الشّعري ونصاعة الأسـلوب،             
للشّعر الصوفي في هذه المرحلة الّذي كفل لنفسه البراءة من عيـوب الركاكـة وكثـرة                

ت البديعية والتّكلّف، الّتي غلبت على الشّعر يومئذ، فقد كان الشّعر الصوفي يمثّل             المحسنا
الجانب الإيجابي، والنّسيج الحي، مثل البوصيري في البردة، وابن الفارض، والبرعـي            

اليمني.  
م، فقد برزت فيها معـالم نهـضة ثقافيـة          1897أما مصر، قبل غزو نابليون عام       

  .وافد من أوروبا)  في الأفق، ولم تكن متأثّرة بأي مؤثّر خارجيظهرت تباشيرها(
  : وتتجسم هذه التّباشير في رجال مثل

)1(   بيديالز)  الّذي شرح القاموس المحيط فـي كتابـه          ) م1790ت ،د الواسطيمحم
تاج العروس، أكبر معاجم اللّغة العربية كلّها، وهـو         : الموسوعي الضخم، معجم  

أقام في اليمن، ثم استقر في مصر ومات بها، وهو حـافظ يؤخـذ          هندي المولد،   
عنه علم الحديث درايةً وروايةً، صحيحه ومسنده، بأسانيده، وشارح لكتاب إحياء           

  .علوم الدين للغزالي، ومن شيوخ التّصوف
)2(   البغدادي)  الّـة علـى معرفـة        : صاحب موسوعة ) م1638تخزانة الأدب، الد

   ،مـتمكّن باللّغـة ونحوهـا،            بالبيان العربي قه، وإلمام جموقدرة عالية على تذو
 .وتاريخ العلم ورجاله وأسراره ومظانّه

محمد بن محمد الفلاني، شيخ الأدب العربي، شارح حماسة أبي تمام، قـدم إلـى         )3(
كاتسنا، في شمال نيجيريا الآن، وقد تمكّن من العلم، واستوى عوده           : مصر، من 

 .مخطوطة في علم الأوفاقورسخ، وله تأليف 
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شيخ الجامع الأزهر، نسبةً إلـى الجبرتـة، وهـم          ) م1774ت  (الجبرتي الكبير    )4(
 .المسلمون الإثيوبيون

  )3(تدريب 
  
  
  
 

  :ونضيف إليهم، من الرجال الّذين يمثّلون معالم نهضة ثقافية في بلدان أخرى
  .ائل الجاهليةمس: ، في نجد، مؤلّف كتاب)م1792ت (محمد بن عبد الوهاب  )1(
)2(  الشّوكاني)في اليمن) م1834.  

أما سودان النّيل، في القرن التّاسع عشر، فقد عرف حركة ثقافية نشطة فـي عـدة                
النّفحات اللّيلية  "فإذا وقفنا على كتاب      .مراكز، مثل الدامر، وبربر، والخرطوم، والأبيض     

جذوب، غلبـت عليـه سـمة النّثـر         وهو مولد ألّفه الشّيخ الم    " في ذكر مولد خير البرية    
  :المسجوع، سنجد عبد االله الطّيب يقول عنه

... إن نثر المجذوب هو أجود نثر كُتب في السودان طوال أيام القرن التّاسع عشر،            "
وأحسبه من أجود ما كان يكتب في البلاد العربية جميعاً في ذلك الزمان، من حيث نقـاء                 

  .من وحشية التّكلّف، مع يسر السجع وقرب مأخذهالعبارة وتماسكها وخلوها 
إذ " ونرفع أطباق الفقر لنيل مالك ابن الفضل والكرم: "مثل استعارته الّّتي يقول فيها... 

تشبيه الأيدي المرفوعة بالدعاء، بأطباق السائل في غاية الجودة، ولا أحسبني أغلو إن 
   )3(".اً لأوانهزعمتُ أن مثل هذا النّثر في جملته كان سابق

              ما كتبه الشّيخ إسماعيل الولي ،فيع من حيث الأداء البيانيوفي مثل هذا المستوى الر
  .الكردفاني في مدينة الأبيض، في مولده

                                                
 النّثر العربي في السودان، معهد الدراسـات  عبد االله الطيب، محاضرات في الاتّجاهات الحديثة في   )3(

  .17 – 16م، ص 1959العربية، القاهرة، 

من من المؤرخين المصريين نستطيع أن نضيف إلى أولئك النفر          
دهم المؤلف؟ وما هي الكتب التي ألفوها؟الذين عد 
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  .فهو في طبقة المجذوب، وقد يبزه في بعض المواطن
ثر، فـي   والمجذوب والولي سابقان للثّورة المهدية الّتي كانت حصيلتها وفيرة من النّ          

مناشيرها، وهو نثر لا يراد به إرضاء القيم الفنية، وإنّمـا الإبـلاغ ومراعـاة مـستوى       
العامة، ولكنّه حين يعلو في بعض نماذجه، يبدو على درجة من المتانة والحيوية، ويبلـغ               

  .مصاف أفضل مستوى بلغه النّثر في ذلك العهد

  )4(تدريب 
  
  
  

  أسئلة تقويم ذاتي
  
  
  
  
  

  
:  الشّعر العربي في سودان النّيل، يومئذ، فيقول محمد عبد الـرحيم فـي كتابـه               أما

  نفثات اليراع
قوي إذا قارنّا بينه وبـين صـور الأدب         ) التّاسع عشر (الأدب السوداني في القرن     "

 عهدئذ ودان، نجد أنّهـا بـدأت            .. المصريالأساليب الّتي كانت شائعة بين مصر والس إن
  ".السودان، وتقوى أكثر منها في بعض صحف مصر كجريدة الوقائع مثلاًتتركّز في 

  :م، مطلعها1885مين الضرير المتوفّى عام الأويورد قصيدةً نظمها الشّيخ 
ــوان  ــصدق إخ ــة وال ــود مأدب   ال

  
ــوان   ــدى الآداب إخ ــصادقون ل   وال

  

   اكتب ما تعرف عن شعر عبد الغني النابلسي-1
   من شرح القاموس المحيط؟ وما اسم كتابه؟ -2
   الأدب للبغدادي؟ على أي شئ يدل كتاب خزانة-3
   ما المراكز الثقافية في سودان النيل في القرن التاسع عشر؟-4

ي عهد دولتهـا    هل كان النثر المتمثل في مناشير المهدية وحده ف        
 أم صاحبه الشعر في مسيرته؟
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  : ويعلّق عليها محمد عبد الرحيم قائلاً
في أسلوبها، قوية في تعابيرها، تفضل بعضاً مـن الـشّعر           القصيدة كما ترى بليغة     "

  ".المصري في ذلك الوقت
هـ، وعلّق عليها محرر 1286وكانت هذه القصيدة قد نُشرت في جريدة الوقائع عام      

  : الجريدة مندهشاً، من أن يكون ناظمها سودانياً
  )4(".ولعمري إن كلّ ذي لب يستكثر من أولئك ذلك"

  .من البيان الشّعري) المستوى الرفيع(ذلك ) السودانيين(ن أولئك يستكثر م: أي
مما يدلّ على جهل بواقع الثّقافة العربية الإسلامية في السودان، وبمدى تمكّن أهلـه              

  !من العلم، وعلو كعبهم فيه، مما يمكن أن يعزى إلى عزلة أهل السودان

  )5(تدريب 
  
  
  

 آخر القرن الثّامن عشر ومطلع القرن التّاسع عـشر، فـي            فإذا ما اتّجهنا غرباً، في    
غرب جمهورية النّيجر، وشمال جمهورية نيجريا، مثّلت أمامنا دولة إسـلامية الهويـة،             
عربية اللّسان والثّقافة، أقامتها حركة الجهاد الّتي قادها الشّيخ عثمان دان فوديـو والّتـي      

 عالية المستوى، أُقيمت على أساس متين مـن         استمدت وجودها من حركة علمية ركينة،     
مصادر الثّقافة العربية الإسلامية، ومرتكزاتها من القرآن الكـريم وعلومـه، والحـديث             
الشّريف وعلومه، والفقه المالكي، وأصول الفقه، وأصول الدين، والنّحو واللّغة والبلاغة           

والشّعر الجاهلي.  
متواصلٍ ومستمر، تآليف جمـة، مثـل الـشّيخ    وأنجز قادة حركة الجهاد، على نحوٍ   

عثمان دان فوديو وأخيه الشّيخ عبد االله دان فوديو، والشّيخ محمد بلو بـن عثمـان دان                 

                                                
    .م1936، مطبعة النّيل، الخرطوم، 1محمد عبد الرحيم، نفثات اليراع، ج )4(

ق به على قصيدة    ما رأيك في قول محرر جريدة الوقائع الذي علّ        
 الشيخ الضرير؟
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فوديو، وكانت أساليبهم في النّثر، مؤدية لمراميها بسلاسة ووضوح وقوة، بل كان لبعض             
مصطفى، مؤرخ الحركة والدولـة،     كتّابهم قطع ريقة من النّثر الفنّي مثل عبد القادر بن ال          

ومثل الشّيخ محمد الأمين الكانمي الّذي أقام في بلاد البرنو، في الجزء الغربي من شمال               
نيجيريا، وكانت له مراسلات مع بعض قادة الحركة، فيها نقد للحركة واعتـراض علـى    

  .بعض مواقفها
د بعضهم نسجه مثل الشّيخ     وفي مجال الشّعر، نظم أولئك القادة الشعر العربي، وأجا        

عبد االله دان فوديو، ولكن محمد البخاري بن عثمان دان فوديو الّذي ولِد وعاش قبـل أن             
من حيـث الأداء الـشّعري      " صكتو"يولد البارودي، هو أفضل شعراء حركة الجهاد في         

بيـر  الرصين، وخاصةً حين يخرج بشعره من جو الجهاد والمعارك والمراثي، إلـى التّع      
عن خوالج ذاتية، وجوانب إنسانية خاصة، وذلك مثل هذه الأبيات الّتي وجهها إلى أخيـه          
محمد عتيق بن عثمان دان فوديو الّذي صار أمير المؤمنين في دولة صكتو، بعد سنوات               

  :تالية
  ألا أبلــغْ عتيقــاً مــن أخيــه   
ــاً   ــاً كريم ــالفجورِ أخ ــصد ب   أتق
ــه   ــفه علي ــلَّ ذي س ــري ك   وتُغ

ــإن تط ــد ف ــل مج ــذلك ني ــع ب   م
 ــد ــياف لا بال ــك بالأس ــإن المل   ف

ــك  ــك" بــلُّ"وكُــن كأخي ــز بِملْ   تفُ
  هو الكرم الّّـذي قـد  كـان نـوراً          
  ــي ــي عل ــاةُ أب ــدتْ حي ــإن م   ف

          مـن يعيـه ومحض النّـصح ينفـع  
  ــه ــاك وتزدري مح ــن ع عــداف ي  
 ـ     همعــاذَ االله مــن ســفَه وتيـ

ــضيه  ــاشُ وترت ــه المع ــب ب   يطي
ــسفيه ــشقة الـ ــوف ولا بشقـ   فُـ
  وتعلــو فــوق كــلّ أخٍ نبيــه   
ــه    ــيدنا أبي ــد س ــن بع ــا م   لن
  نَعشْ فـي العـز والعـيشِ الرفيـه        
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ــصابٍ  ــى لَـ ــالفرار إلـ   وإلاّ فـ
   

ــه ــن أرضِ تي ــعٍ م   )5(وخــرق بلق
  

م، بعد وفاة محمد بلّو، ومن الواضـح أن         1837لقد صار عتيق أميراً للمؤمنين عام       
ولنا أن نعرف أن الشّاعر وأبـاه وإخوتـه         " أبي علي " حياة محمد بلّو     الأبيات كُتبت أثناء  

وسائر عشيرته وأهل مملكته، يتحدثون في بيوتهم، ومعاملات حياتهم، بلغة أخرى غيـر             
  .العربية، أي بلغة أمهاتهم، وهي اللّغة الفلاّنية

 ـ             ف خـصومة   وتعالج الأبيات موقفاً من مواقف واقع الحياة في تلـك البيئـة، موق
  .وصراع مع ابن أبيه، في شعر متين، سلس العبارة، فصيح المتن

  )6(تدريب 
  
  

 
  

ولو مضينا غرباً سنجد حركة الثّقافة العربية الإسلامية نشطة وذات كفاءة عالية في             
الّتي ما دنّستها عبادة الأوثان، ولا سجد في أديمها لغير الرحمن، وفـي الدولـة               " تمبكتو"

مها الشّيخ عمر الفوتي في السنغال ومالي، وتصدت للاستعمار الفرنـسي الّـذي             الّتي أقا 
لنطّلـع علـى    ) جمهورية موريتانيا (جاء غازياً بسلاحه النّاري، ونقف في بلاد الشّنقيط         

ةً المديح النّبويا نُظم في ذلك العهد، وخاصد الشّعر ومتينه، ممنماذج من جي.  
  .و كعبهم في العربية، وإتقانهم لعلومها، وحفظهم لمتونهاوأهل شنقيط معروفون بعل

  

                                                
م، ص 19991أحمد محمد البدوي، أوراق عربية من صكتو، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي،         )5(

": لِصب"جمع : واللَّصاب. هو محمد بلّو أمير المؤمنين يومئذ، وهو أيضاً أبو علي" بلّ"و. 106 – 105
  . الأرض القفر اليباب: والبلقع. القفر: مضيق الوادي والبئر بعيدة القعر، والخرق

اتّصل بعض السودانيين بأهل غرب إفريقيا، ونوهوا بعلو كعبهم         
     في اللغة العربية ، بل نشروا من الأعمال ما يدلّ على ذلك؛ سـم

 لنا بعضاً من ذلك؟



 - 17 -

  أسئلة تقويم ذاتي
  
  
  
  
  
  

  
  

نخلص من كلّ ما تقدم إلى أن مفهوم سيادة الانحطاط وغلبته على الثّقافـة العربيـة             
هو ادعاء لا أساس له، وخاصةً حين يصل مداه من الجنوح إلى حد المبالغة في القـول                 

  .عر الجيدبخمود نار الشّ
إن تفحص مناطق من العالم الإسلامي أوسع نطاقاً مـن الـدائرة المحـدودة الّتـي                
حصرت فيها حركة الثّقافة العربية، يظهر بوضوح تام أن مـن أطلقـوا تلـك الأحكـام        
              ،ة في مناطق شتّى من العالم الإسلاميبواقع الثّقافة العربي الغليظة، لم يكونوا على دراية

اء في المشرق العربي مثل اليمن، ونجد في قلب الجزيرة العربيـة أو بـلاد العـرب     سو
إلى السنغال وبـلاد شـنقيط      ) سودان النّيل (والمسلمين بدءاً من سنّار وكردفان ودارفور       

  .مروراً بتمبكتو في مالي، وبلاد البرنو وصكتو في شمال نيجريا وغرب دولة النّيجر
علمي، في باطن المرحلة السابقة لغزو نابليون، يطلعنا على         علاوةً على أن البحث ال    

  .بوادر نهضة علمية في العراق وسوريا ومصر
لا شك أن هناك انحطاطاً في التّعبير الشّعري، تبدى فيه التّكلّف والاصطناع، وغلبة             

 ـ           ذلك المدى من الانحطاط، إنّما يمثّل تي كاكة، ولكنة والرنات البديعياراً، ورافـداً   المحس
من الروافد، قد يكون قوي المدد، ولكنّه لا يمثّل لوحة النّهر كلّها، قد يكون قوياً كاسـحاً                 

   من قاد حركة الجهاد في غرب إفريقيا؟-1
   عدد بعض دول غرب إفريقيا التي تتمثل فيها الهوية الإسلامية؟-2
لأسس العلمية التي قامت عليها حركة الشيخ عثمان دان  ما ا-3

  فوديو؟
" ألا ابلغ عتيقاً من أخيه" ما الموقف الذي تعالجه أبيات قصيدة -4
  إلخ؟..
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ولكنّه ليس الملمح الوحيد الموجود، فهناك لون آخر من المرائي، دالّ           " الأمكنة"في بعض   
  .على متانة وجمال، وملمح عافية وصحة

فة الغربية الأوروبية، أفضى إلى ميلاد حركة ثقافيـة         أما أن الاحتكاك المباشر بالثّقا    
  .ذات حيوية، وفتح آفاقاً جديدة، فهذا حقّ لا مراء في الإقرار بوجوده

 انطوت في داخلهـا  ،الّتي صعدت بمسيرة الثّقافة إلى مكانٍ عالٍ" النّهضة"بيد أن هذه  
 والتّقليد من ناحيـة، وبـين   على تيارات متعارضة تتفاوت بين القبول والاستسلام والنّقل     

  .الرفض والمقاومة الفكرية، والاستفادة الواعية الحذرة من ناحية أخرى
العلاقة بالغرب في مجال الأدب العربي الحديث، علاقة مستمرة، بدأت ولـم تنتـه،              
هي علاقة صراع، فلا أصحاب المغالاة هنا يستطيعون إنكار وجود أصول ثقافة عربية             

تمر الوجود منذ قرون خلت، ولا أصحاب المغالاة هناك يقـدرون علـى             ذات رصيد مس  
  .إنكار الوجود الثّقافي الغربي، وإلغاء أثره أو إمكانية تحقيق انعزال تام عنه

تاريخ الأدب العربي الحديث هو تاريخ العلاقـة الثّقافيـة بـالغرب الأوروبـي ـ      
  .الرواية والمسرح، في القصة والسيرةالأمريكي، مما ظهر في الشّعر والنّثر، في 

  )7(تدريب 
  
  
  

  استنهاض الشعر الأصيل: لباروديا 2.
  نشأته: أ 

إذا كان من المسلّم به في تاريخ الشّعر العربي الحديث، إقرار مكانة البارودي فـي               
واستنهاض الشّعر العربي الأصيل، في مصر، حيـث تحـول          " الإحياء"مضمار الريادة   

فلا مناص لنا من أن نقف عنـد نـشأة          لآسن إلى تيار موار، وسيل كاسح؛       اء الراكد ا  الم
سـنّار ـ   (البارودي منذ ميلاده، لما لها من دلالة، فإذا كنّا قد وقفنا عند سـودان النّيـل   

قافة العربية ادعـاء لا     إن مفهوم سيادة الانحطاط وغلبته على الث      
 . ذلكلخّص. أساس له 



 - 19 -

وألممنا بالحركة العلمية الزاخرة الّتي تتّخذ زينتها منذ النّصف الأول ) كردفان ـ دارفور 
رن التّاسع عشر، عند رجال أفذاذ مثل الشّيخ المجذوب صـاحب المولـد، بنثـره           من الق 

المسجوع الرائق في الدامر، والشّيخ الأمين الضرير فـي الخرطـوم، والـشّيخ يحيـى               
السلاوي ومحمد الراسخ من العلماء والشّعراء في بربر، وتبحرهم في علـوم العربيـة،              

    قهم في نظم الشّعر العربيأن          وتفو ،ائع، سيكون علينا عندئذالر د، وكتابة النّثر الفنّيالجي 
نعلم أن والد البارودي، كان مديراً لمديرية دنقلا وبربر الّتي تشمل مدينة الـدامر، دامـر     
             والد البارودي وأن ،المصري ام الحكم التّركيالمجاذيب، في شمال سودان النّيل، على أي

، تُوفّي في دنقلا وابنه محمود سامي البارودي طفل مقيم معه هنـاك،             هذا، مدير المديرية  
في نحو الثّالثة عشرة من عمره، على وجه التّرجيح، أو الثّامنة علـى الأقـلّ، أي أنّـه                  
مولود في ثلاثينات القرن التّاسع عشر، وعاصر وهو طفل في أربعينات ذلك القرن، تلك           

رة في بربر والدامر، وكان القائمون بأمر حركـة العلـم           الحركة العلمية والشّعرية الزاخ   
والشّعر يومئذ، مثل الشّيخ المجذوب والشّيخ الأمين الضرير ورصـفائهما فـي بربـر              
وغيرها، رجالاً ناضجين، وعلماء راسخين كاملي الأدوات، وشعراء قصائدهم سائرة في           

ناسبات، فهل يجوز لنا أن ننكر مـا  الآفاق، ومن بينها مدائح نبوية تُنشد على الملأ في الم   
يستتبع عيش البارودي، ذلك الصبي والطّفل، في تلك الربوع، وترعرعـه فـي مركـز          
دائرتها، من تأثّر جم بما يعتلج في ذلك الجو من عوامل وكوامن ثقافية، وأن يكتسب من                

  !فيضها، وينابيعها؟
بيه، لا شك في أنّه تعلّم العربيـة        هو شركسي الأصل، تركي اللّسان، في بيته وبيئة أ        

في بربر ودنقلا، وعب من علومها في تلك المنطقة، وتزود بأمشاج مـن جـو ثقافتهـا                 
ولأنّه شاعر، فما أجدره أن يتلمس ما يتّصل بهوايته وموهبته مـن الاهتمـام              . الإسلامية

في الجو المحيط به مـا      بالشّعر واللّغة، على صعيد التّعلّم، ومن أجل التذوق والإبداع، و         
  .يعينه، بل ما يحفّزه ويصقل موهبته وينميها

  :لقد نبه عبد االله الطّيب إلى هذا الجانب الّذي لم يطرقه أحد من قبله فقال
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بعيد جداً أن يكون أبو البارودي، وهو مدير دنقلا وبربر، ومن بيت فضل وسراوة              "
سن الّتي يؤخذ فيها الصغار بذلك، لعلّهم حين        عريق، أن يغفل عن تعليم ابنه القرآن في ال        

 يكونون قد حفظوا من المفصل قدراً صالحاً، وقد كانت في دنقلا وبربر             بعة،يبلغون السا 
خلاوي قرآن، وكان في بربر فقهاء على المذهب الشّافعي، وهو مـذهب أهـل مـصر                

 مهما يكن من الأمر فإنّـه       ا،ويد عن طريق الشّاطبية وغيره    الغالب، وقراء لهم علم بالتّج    
 "بعيد كلّ البعد أن يكون أبواه أهملاه لا يقرأ ولا يكتب حتّى السابعة

إن مجاراة البارودي للبردة منبئةٌ بسماعه لها، ويكون ذلك منذ أيام الـصبا، إذ               ... "
ح ونَظْم البـارودي المـدي    ... كانت هي المدحة الكبرى المعروفة في جميع آفاق الإسلام        

   )6(" النّبوي منبئٌ عن تأثّره به في زمان باكر
                ودان قد أغفلوا هذا الجانـب مـن سـيرة البـاروديوإذا كان الباحثون خارج الس
ومصادر ثقافته، لأنهم غير ملمين بمستوى الحركة الثّقافية في السودان، ولكـن البحـث              

جانب، ولا بد لأهل السودان مـن       العلمي الآن، تلزمه الأمانة بأن يقف ويتلبث عند هذا ال         
فقـد اكتـسب    . الباحثين وطلاّب العلم من إيلاء هذا الجانب حقّه من الاهتمـام والنّظـر            

البارودي معرفته بالعربية، وتلقّى نماذج عالية من الشّعر العربي، من تلك البيئة العلمية،             
ي القديم وتذوقه، وعلى تجويد     العربية اللّسان، ذات الإقبال الجاد على درس الشّعر العرب        

  .نظمه تجويد الممارس العارف المحترف البصير

  نشاط
 
 
 

  

                                                
  454م، ص   1996القسم الثّاني، وزارة الإعلام، الكويت،      : عبد االله الطّيب، المرشد، الجزء الرابع      )6(

- 456.  

عد إلى كتاب المرشد إلى فهم أشعار العـرب وصـناعتها فـي             
ر نشر جامعة الخرطوم لتوفرها في      طبعته الثانية الصادرة عن دا    

، كما أنهـا التـي      السودان أكثر من سابقتها الصادرة في الكويت      
اعتمدها المؤلف، حتى تجد تفصيل رأي عبداالله الطيب في شـأن         

  وما بعدها488البارودي، انظر الصفحة 
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ولِد محمود سامي البارودي في ثلاثينات القرن التّاسع عشر، وامتدت حياتـه حتّـى         
بعيد وفاة أبيه في دنقلا، عاد إلى مصر حيث استكمل دراسته، في منـزل              . م1904عام  

التحق بالكلّية الحربية وتخرج ضابطاً، وقضى من بعد عدة سـنوات           كافليه من أقاربه، و   
ثم عاد إلى القاهرة، ليلتحق بالجيش، ويشارك في حروب كثيرة دارت في            " استانبول"في  

وفي بلاد البلقان، ثم أقام في مصر، وتقلّد مناصب مدنية، مديراً للأوقاف            " كريت"جزيرة  
ورة العرابية الّتي حاول تجنّب ويلات فـشلها، بإسـداء          ووزيراً للحربية، وشارك في الثّ    

النّصح لقادتها، بيد أنّه سايرهم في غمرة الاندفاع، فلما فشلت الثّورة، حوكم ونُفـي مـع             
زعماء الثّورة، وعلى رأسهم أحمد عرابي، إلى جزيرة سيلان، فمكث في المنفـى سـبع               

م وقد كُفّ بـصره أو كـاد،        1900عشرة سنة، إلى أن ظفر بعفو، فعاد إلى مصر عام           
  .م1904وتُوفّي بعد أربع سنوات عام 

  أسئلة تقويم ذاتي
  
  
  
  
  
  
  

   شعر البارودي-ب
مختارات : للبارودي ديوان شعر، وموسوعة شعرية ضخمة تُسمى      عزيزي الدارس،   

تـي  البارودي، أنجزها أثناء إقامته في المنفى، انتقى فيها عيون الشّعر العربي القـديم الّ             
  .استحسنها، وهي دالّة على ذوقه دلالتها على منابعه الشّعرية

ديـوان  : على أن مختاراته هذه لم تُطبع إلاّ بعد وفاته، وكذلك طُبع ديـوان شـعره              
الجزآن الأول والثّاني، حتّى بلغ حرف اللاّم، ثم        : البارودي، بعد وفاته أيضاً، فظهر أولاً     

  كي المصري؟ من مدير مديرية دنقلا وبربر أيام الحكم التر-1
   متى ولد محمود سامي البارودي؟-2
 سم بعض العلماء الذين كانوا يقومون على حركة العلم والشعر في -3

  .أربعينيات القرن التاسع عشر من أهل السودان
   ما أصل محمود سامي البارودي؟-4
   إلى أي شئ نبه عبد االله الطيب في تناوله للبارودي؟-5
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علي الجارم ومحمد شفيق معروف، مرتّبـاً       : وحقّقه وشرحه ظهر الديوان من بعد كاملاً،      
حسب القوافي ترتيباً ألفبائياً، ولم يكن للقصائد عنوان معقود لكلّ قصيدة، وإنّمـا تُعـرف         

  .كلّ قصيدة بمطلعها، جرياً على النّهج العربي الأصيل الغالب
يد الشّعر القـديم    اتّجه البارودي في كثير من شعره إلى مجاراة قصائد عربية من ج           

ومعارضتها، متّخذاً منها قوالب نماذج عليا، ينسج على منوالها، ويترسـم خطاهـا فـي           
ربـي، فـي أرفـع مـستوياتها       الموسيقى والجرس والبناء، ويتلمس في لغة الـشّعر الع        

 أدوات يتشكّل منها أسلوبه في التّعبير، ناظراً إلى مناحي كبار الـشّعراء فـي               وأنضجها
  . العباسي خاصةًالعصر

               لا تنحصر في الاحتفال بالشّكل، وإبرازه في مجلًـى قـوي قيمة البارودي على أن
بل يكتسب شعر   " إعادة متقنة للماضي  "بمعنى أن دوره الإحيائي لا يقف عند حد         . ومؤثّر

وانـي  الّتي تبدو مماثلة لفـن تـرميم الأ       " للإعادة المتقنة "البارودي قيمة جمالية متجاوزة     
  .القديمة حين تتكسر وتتهشّم أو يعصف بها البلى

   آراء حول أشعاره-ج
  : في مقدمته لديوان البارودي قائلاًيعباس حلمعزيزي الدارس، كتب 

شعر البارودي في عصره كان جديداً كلّه، كانت محاكاته الأقدمين جديدة، وكانـت             "
يد الشّعر العربي فـي حياتـه المتدفّقـة         إن رسالته لم تكن تجد    ... معارضته إياهم جديدة  

الفياضة، بل كانت بعث الشّعر العربي من مرقده، وتمزيق الأكفان الّتي احتوتـه مئـات               
  .السنين

ما وفّق له البارودي من هذا البعث لا يزال حتّى اليوم أعظم تجديد تـم فـي حيـاة             
7(".الشّعر العربي   (  

ياق عصره، وينظر إلى تجديده مقاساً بجيلـه        وهذا رأي يضع شعر البارودي في س      
لنقد الشّعر العربي، وتـاريخ تطـوره   " المرشد"وعندما يعقد عبد االله الطّيب كتابه   . وبيئته

حتّى العصر الحديث، تكون له وقفة عند البارودي ،وتنقّله، منذ العصر الجاهلي:  
                                                

)7( مة، ديوان البارودياس حلمي، مقدعب.  
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وأصيله، من قبل المنفى،    كان البارودي شاعراً فحلاً صاحب نهج من حر القريض          "
  :ومن بعده، واقرأ بائيته

سواي بتحنان الأغاريد يطرب  
وقـد اهتـدى لـسنن    ... إن فيها ديباجة صافية لا نظير لها في الـشّعر المعاصـر      

البارودي، من بعده، من القوالين جيلٌ تبعته من بعد أجيـال، غيـر أن نهـج قـصيدته                  
  . على رونق ديباجته وقصروا عنهااكبار ممن حذوالأصيل، لم يسر حقّاً عليه أحد من 

صـوتٌ  . هي عربية صلْتَةٌ  . قصيدة البارودي لا ملحمية ولا مسرحية ولا غنائية       ... 
   ) 8(" مكافح جهير كصوت زهير وجرير وأبي تمام وأبي الطّيب

 ـ               ا ولعلّ هذا النّهج يتبدى في جانب من شعر البارودي، حين يسمو فيقدم أحـسن م
عنده، وأقصى ما لديه من طاقة شعرية، يتجانس فيها مع روح الشّعر العربي الأصـيل،               
ربما عالج كلّ أغراض الشّعر العربي، ومن بينها المديح، مديح الخديوي، بل كان يتناول              
أغراضاً شتّى في القصيدة الواحدة، بيد أن الجانب الإيجابي الّذي تبرز فيه ذاته وشعوره              

،إلى الوطن، ويـسترجع               الخاص متاح في شعره الّذي نظمه إبان إقامته في المنفى، يحن 
ذكرى أيامه الماضية، إبان الشّباب، والعافية في مصر ـ وربما دنقلا وبربـر ـ حـين     
يحس في أعماق نفسه بوطأة المأساة وهولها، وخاصةً حـين صـار البـصر يتراجـع                

 كأنّما يوثّقها في الشّعر، ليـشاهدها، وفـي هـذا       وينحسر، وأخذ يستعيد المرائي القديمة،    
يها الجديد في شعر الباروديد حسين هيكل إضافة، يسمالجانب من شعره، يجد محم.  

الّذي استرعى الأسماع لشعره، ودعا إلى الإعجاب به هو نزوعـه إلـى تـصوير            "
ظ البديعية مـن  الواقع، كما هو، في بساطة وقوة وسلاسة، دون اعتماد على محسنات اللّف       

  "جناس وطباق ونحوهما، ودون إغراب في الخيال
وأنّه برع في تصوير مرائي ذلك الواقع المصري، معتمداً علـى حاسـة البـصر،               

  .وحاسة البصر تبرز الأمكنة مجسمة
  :وأنت ترى التّصوير واقعياً في غير تقليد في بائيته الّتي مطلعها"

                                                
  .471، و ص488 – 487، القسم الثّاني، ص 4عبد االله الطّيب، المرشد، ج )8(
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ــبابي  ــذّاتي وشــ ــن لــ   أيــ
  

 ـ     ود بعــد ذهــابي أتراهــا تعـ
  

يصف مشهداً من مصر تراه أعيننا كما رآه هو، يصفه وصفاً قويـاً يجعلـه ناطقـاً        
   )9(".نظم القصيدة وهو في سرنديب يأسف على ذهاب الشّباب ويحن إلى الوطن.. حياً

فكأنّه يعوض عن فقدان البصر أو انحساره، بتوظيفه في الشّعر، لتجـسيم مـشاعر              
 مشاهد محببة إلى نفسه، كأن يراها ويستمتع برؤيتها، ثم حـرم مـن              "يرسمها بالكلمات "

رؤيتها، وهو بعيد في المنفى، ولا يستطيع أن ينعم برؤيتها إن عاد، لما اعترى بـصره                
والأبيات واردة في قصيدة نظمها في رثاء صديقين رحلا وهو فـي المنفـى،              . من وهن 

ممـا  . اء الأدب، وأرباب البيان يومئذ    حسين المرصفي، وعبد االله فكري، من زعم      : هما
  .ينم عن جو الحزن الّذي سربل نفسه

  )8(تدريب 
  
  
  

تُطلق سلمى الجيوشي في تاريخها للشّعر العربي الحديث، اسم الكلاسيكية الجديدة، على 
هذا التّيار الّّذي حمل البارودي لواءه في مصر، وهو مصطلح سـبق أن اسـتخدمه نقّـاد                 

، وهو أقرب إلى التّوفيق من مصطلح آخر، باهت راجح عند بعض الدارسين، ألا ودارسون
  :التّيار التّقليدي، وتضفي سلمى الجيوشي سمات مدرسة قائمة بذاتها على هذا التّيار: وهو

تتميز هذه المدرسة الشّعرية برصانة الأسلوب وقوته، وبالقافية الجزلـة الرنّانـة،            "
ة بعناية والمعنى الواضح، وبمباشرة التّناول، وفوق كلّ شـيء بالاهتمـام            وباللّغة المنتقا 

   )10(".الكبير بالشّكل والموسيقى

                                                
  .16- 14محمد حسين هيكل، مقدمة، ديوان البارودي، ص  )9(

  .62سلمى الجيوشي، ص ) 10(

لبارودي الفنية ودوره في إحياء الـشعر       ما رأي النقاد في قيمة ا     
 العربي؟
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مدرسة الكلاسيكية المحدثة أو الجديدة، أو مدرسة الإحيـاء الـشّعري ظـاهرة ذات              
نماذج شعرية كثيرة، رائدها البارودي، ستثبت وجودها، وتترسخ جـذورها فـي أرض             

تحول إلى كيان أدبي محدد المعالم له طابعه ومقاييسه المجمع عليها، وإن لـم              الواقع، وت 
تكن له خصائص المدرسة الأدبية الحديثة، الّتي يكون لها بيان تأسيسي يبـين قـسماتها               

قصائد، لا بمنطلقات نظريـة، مثلمـا       : النّظرية، وإنّما تخرج على النّاس بنماذج تطبيقية      
، ولعلّ البارودي حذا حـذو أبـي        "البديع"شعره واختياره، مروجاً لمذهب     فعل أبو تمام ب   

والبارودي مثل أبي تمام، رأس مدرسة الكلاسيكية الجديدة، بـالعودة إلـى تقاليـد              . تمام
القصيدة العربية الرصينة في بناء الشّعر، والارتكاز إلى معجمها الشّعري، وأسلوبها فـي   

وهـي  ) النّصف الثّاني من القرن التّاسـع عـشر       : (ش في عصره  التّعبير عند شاعر يعي   
قصيدة طويلة متعددة الأغراض، لا عنوان لها، تتحرى مواءمة مقاييسها المتمثّلـة  فـي               

  .مختارات البارودي: النّماذج العليا الّتي أوردها ضمن موسوعته الشّعرية
مقاييس لهذه المدرسة فـي     إن في شعر البارودي نماذج جيدة ستؤول هي نفسها إلى           

  .المستقبل، تترسم خطاها وتأتم بها، مدرسة الكلاسيكية الجديدة من بعد
ووفق هذا المقاييس سنجد شعراء من طبقته في مصر، لعلّ أبـرزهم أحمـد              

عامـة  : شوقي الّذي رسخ دعائم النّهج، وكفل له الرواج والسيرورة بين النّـاس           
ي بلدان عربية أخرى مثل الرصافي في العراق، وابن القراء وخاصتهم، وشعراء ف 

عثيمين شاعر الملك عبد العزيز في نجد، ومحمد سعيد العباسـي وأحمـد محمـد       
  .صالح في سودان النّيل

بل إن تيار القصيدة العربية الأصيلة، في مدرسة الإحياء الـشّعري، أو الكلاسـيكية              
يزاً من التّرقّي في الأداء الشّعري، عندما سما بنفـسه،  الجديدة، قد حقّق لنفسه مستوى متم  

م القصيدة الجاهلية   منتقلاً من أفق القصيدة العربية ذات الديباجة العباسية إلى اكتساب ميس          
 فنّي لها، بوصفها النّموذج الأعلى للشّعر العربي، طلباً للجمـال الفنّـي       ىفي أفضل مجتل  

رز في قصائد الشّاعر السوداني محمد عبـد القـادر كـرف،    في أحسن أوضاعه، مما يب  



 - 26 -

والقوس العذراء القصيدة الطّويلة الّتي كتبها الشّاعر المصري محمـود محمـد شـاكر،              
  .وقصائد في ديوانه الفارس الأعزل" أم درمان تحتضر"ومحمد الواثق في ديوان 

  نشاط
 
 
 

  
  
  

ر ومدرسته، أن نختم بوقفـة عنـد قَـدر          ولعلّ من تمام القول عن البارودي الشّاع      
الشّاعر العربي الحديث من حيث معاناة التّجارب المأسوية على الصعيد الشّخصي، وهي            

  .تجارب لا تخلو من الاقتران بخواتيم مفجعة في بعض الأحيان
إن مشاركة البارودي في العمل الـسياسي مـشاركةً مباشـرةً وفاعلـة، تتـضمن               

ر في حركة الاحتجاج والهبات الثّورية، مما قـاده للـسجن والمحاكمـة،       الاضطلاع بدو 
وانتهى به الأمر رهين المنفى، سنين عدداً، يغالب مضاضة البؤس والغربة والقهر حتّـى   

  .كفّ بصره
على أن تجربة البارودي هذه، ليست واقعة يتيمة معزولة، ربما لا يتـسنّى لهـا أن                

مرة أخرى، لأنّنا نراها وكأنّها نموذج سنّه البـارودي، فتبعـه           تحدث من بعد، أو تتكرر      
الشّعراء الآتون من بعده إلى المنافي والسجون، وإلى مقاساة الألم المتولّد عـن رفـض               
الواقع، بمعنى فقدان الرضا عنه، أو فقدان التّساوق والتّلاؤم معه، إلى حـد الاصـطدام               

  .بالسلطة والدولة
ي يذهب شوقي إلى المنفى، ويقضي العقّاد في السجن تسعة أشـهر،        فمن بعد البارود  

ويهاجر إلى الخرطوم إبان الحرب العالمية الثّانية، ويخضع للتّهديـد بـالموت الـزؤام،              
وأحمد زكي أبو شادي يضطر في آخر حياته إلى الهجرة، إلى أمريكا متّخذاً منها منفى،                

قصائد من شعراء مدرسـة الإحيـاء الـشعري         تخيروا بعض ال  
وتناشدوها فيما بينكم، في وجود مشرفكم الأكاديمي على أن تمثل          
شعراء من الدول العربية المختلفة، وحبذا لو تبادلتم الرأي حـول     

 وقربها من ديباجة القصيدة العربية فـي        ،جزالة كلّ قصيدة منها   
 .عصورها الزاهرة
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      باب الّـذي عـرف المنفـى           وملاذاً من القهر الّذي عاناه من قيلِ خصومه، وكذلك الـس
         انيوصلاح أحمد إبراهيم ونزار قب اتيوالبي جن والمرض الوبيل، والجواهريا . والسأم

في فلسطين المحتلّة، فحدث ولا حرج عن مقاساة الشّاعر الفلسطيي للـسجن والإقامـة               
لسودان، ويكفـي أن سـيد قطـب    الجبرية والقهر، وتطول القائمة إذا وقفنا عند مصر وا  

  .لعالم أُعدم بعد أن قضى عشر سنوات في السجن حبيساًالنّاقد االشّاعر 

  نشاط
 
 
 

  
  

  
الشّاعر في العصر الحديث، لا يكتفي بالتّعبير قولاً، بل يشارك في شـؤون قومـه،             

ر محايـد   فهو شاعر متمرد، ارتبط مصيره بعذاب القهر والسجن والمنفى، ربما لأنّه غي           
  .من حيث التّوجه الاجتماعي، والانحياز إلى قومه، أو غير منتمٍ للسلطة

ولا نود أن نلتمس لهذه الظّاهرة جذوراً في تاريخ الشّعر العربـي منـذ الجاهليـة،                
لنحولها إلى قانون ثابت، راسخ ومستمر، وإلى سمة ملازمة لا تريم مثل طوق الحمامة،              

اهرة على مدى التّاريخ غير قليلة، بدءاً من امـرئ القـيس الخليـع    ولكن نماذج هذه الظّ  
المتمرد على القبيلة المطرود من رحمتها واللاّئذ بالمنفى، والفتى طرفة بن العبد المقتول             

وفـي العـصر    . وهو في أوج شبابه، والنابغة الفار من سيده ملك الحيرة إلى منفًى بعيد            
 اسيجين        الحطيئة ر : الإسلامي والعبي الـسهين سجن الحفرة، وشعراء الخوارج، والمتنب

 فراس حبيس سجن الـروم، أسـير        مكان قرب دير العاقول، ورصيفه أبي     ثم القتيل في    
  .الحرب، ومقتل بشّار بن برد، ومكث أبي نواس في السجن، والحلاّج

ملامح من المجتمع "نجيلة ورد في كتاب الأديب السوداني حسن 
 تدوين لزيارة العقاد للسودان إبان الحرب "السوداني الجزء الثاني

العالمية الثانية، حاول أن تزور إحدى المكتبات الجامعية أو تستعير 
عن النشاط الأدبي في السودان آنذاك الكتاب ممن يقتنيه لتعرف شيئاً 

 .، واحتفاء أهل السودان بالعقاد، الدال على تعشقهم للأدب وأهله
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 ولنا أن نختم هذا الفصل بالإشارة العامة إلى رسـوخ هـذا النّمـوذج وسـيرورته               
واطّراده بين الشّعراء المجودين في العصر الحديث، وربما كان ذلك دالاّ علـى شـيوع               
القلق والتّوتّر في حياتهم، مما يفسر لنا نشوء ظاهرة الحزن وربما الكآبـة فـي شـعر                 

  .كثيرين منهم
 ـ            ى إن هذه الدلالة، المستمدة من حياة الشّعراء الأفراد ونشاطهم الاجتماعي، تنبهنا إل

وظيفة الشّاعر في العصر الحديث، وملابسات مكانته، وبالتّالي الدور الّّذي يؤديه، حيـث       
لا يقتصر على التّعبير بالقلم واللّسان، وإنّما تقترن وظيفته في المجتمـع بمـسؤولية قـد      
تقوده إلى السجن والمنفى، والمعاناة، والتّعرض للقهر والمصادرة، وربما صارت حياتـه   

  !!ة بالهلاك، مثل مصير الشّاعر هاشم الرفاعي الّذي قتلته طعنات من سكّينمهدد
  !!وسيد قطب الّّذي استُشهد على المشنقة، بعد محاكمة هزلية

ب عن الباروديالكلمة الأخيرة في الختام، يقولها عبد االله الطّي:  
 ـ  . البارودي أعلى قمم عصرنا الحديث إلى يومنا هذا " ان رفيعتـان  شـوقي وحـافظ قمت

11(".مكانهما شاهق، ولكنّه دون مكان البارودي(  

  أسئلة تقويم ذاتي 
  
  
  
  
  
 
  

                                                
المجلّد الثّالث ـ العدد الثّاني، القـاهرة،   عبد االله الطّيب، الشّعر عند حافظ وشوقي، مجلّة فصول،  )11(

  .179م، ص 1983يناير ـ مارس 

  :من قائل العبارات التالية
 شوقي وحافظ قمتان رفيعتان مكانهما شاهق ولكنه دون مكان -1

  .البارودي
  . شعر البارودي في عصره كان جديداً كله-2
  .برصانة الأسلوب وقوته) الكلاسيكية( تتميز هذه المدرسة الشعرية -3
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  أحمد شوقي .3
   آراء حول شوقي وأشعاره-أ

م، وما يزال حتّى الآن حظّ شعره من               1932تُوفّي أحمد شوقي عام        عزيزي الدارس،          
وافراً غير مب               الروا      وما انفك نجمه      لم يحتجب ذكره قطّ،       .   وس خج والسيرورة حظّاً 

  .صاعداً في سطوع، وذكره ملء الأسماع
يورساق ـ  دهناك قدراً كبيراً من الأقاويل والأدلّة ي هذا في بداية تناول شعره، لأن 

منذ أن كان شوقي حياً ـ لتبرير أثر عوامل شتّى في حدوث شهرته وذيوع صيت شعره  
  .في الآفاق

     جل ينتمي إلى الأقليالر قال أنة المتغطرسة الّتي تحكّمت في       ية الأرستقراطية التّركي
مصر، أقلّية لا تتحدث إلاّ بالتّركية ـ وأحياناً بالفرنسية ـ في بلاط ملوكها وقـصورها    
الفخمة المنيفة، ومزارعها الإقطاعية الضخمة، وشوقي هو أحد أعـضاء هـذه الأقلّيـة،        

ادية على الصعيد الاجتمـاعي، وعزلـة       شخص مرفّه معزول عن عامة الشّعب عزلة م       
ثقافية شعورية بحكم انتمائه إلى تلك الأقلّية القاهرة، وهو متوائم مع منحى قومه التّـرك               
الوافدين في التّعامل مع سائر الشّعب،  أو أهل البلد، بتعالٍ ولا مبالاة، فضلاً عن أن هذه                 

ن، وتسلّط عليه إذلالاً فظيعاً وقهـراً مريعـاً،   الأقلّية التّركية تسوم الشّعب المصري الهوا     
وفقراً مدقعاً، وتفرض عليه أن يعمل في مزارعها وفق نظام السخرة الّتي هي لون مـن                

ولعلّ من أول   . الاستعباد، تفرض عليه معيشةً ضنكاً وتسوقه بالكرباج، وتعمل فيه العصا         
د شوقي في مبدأ الأمر عـن نـصرة         الأدلّة على هذه القسوة وتلك اللاّمبالاة، تواني أحم       

الشّعب المصري الجريح إثر حادثة دنشواي، وخـوره عـن إبـداء شـعور التّـضامن              
مير الحيالض ة القـصر ـ   وذلك من فـرط ممـالأ  . والمناصرة، والعزاء في فاجعة تهز

  .وبالتّالي شوقي ـ للإنجليز، حكّام مصر الحقيقيين، وخوفه منهم
د شوقي عمد إلى تدبر أمر شهرته، وتوطيد أركانها، بالرشوة          ويمكن أن يقال إن أحم    

الّتي كان يدفعها لأصحاب بعض الصحف المصرية في القاهرة، ليسلّطوا الأضواء علـى    
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شعره، وليحجبوها عن غيره من الشّعراء، وليحولوا دون نشر أي نقد ينال من شـعره،               
        ز      علاوةً على إفادة شوقي من وجوده في القصر الملكية، فعزفي طليعة الحاشية الملكي ،

  .الصحفمكانته، وبسط شهرته حتّى كانت قصائده تُنشر في صدر الصفحات الأولى من 
وقد يقال ما يقال، من غمزٍ في وطنية شوقي، مثل معاداته لثورة أحمـد عرابـي ـ    

منفـاه  وهي ثورة وطنية ـ إلى حد الشّماتة، في أحمد عرابي، حين عاد إلى مصر مـن   
  :الطّويل شيخاً واهناً متهدماً، هو هامة اليوم أوغد، وفيه قال شوقي شامتاً لاعناً

  صغار في الـذّهاب وفـي الإيـاب       
  

ــي    ــا عراب ــأنك ي ــلّ ش ــذا ك   أه
  

  أسئلة تقويم ذاتي
   

  
  
  

 
  

   نقد ما قيل حول شوقي وأشعاره-ب
طشة الأرستقراطية الّتي كانت    وبالرغم من كلّ ما قيل، فإن سطوة الأقلّية التّركية البا         

تحكم مصر بالحديد والنّار، وتذلّ الشّعب المصري، وتمتص عرقه ودمه، قـد انجابـت،             
م 1952 يوليو   23م، بقيام ثورة    1952وذهبت ريحها وتبددت شعاعاً، منذ انهيارها عام        

لّـذي  الّتي حولت مصر إلى جمهورية، وقصمت ظهر الإقطاع، وبالتّالي لم يعد شـوقي ا  
م ـ ولا قومه ـ قادراً على التّأثير في الرأي العام، والإعلاء من شأن   1932تُوفّي عام 

  .شعره
بيد أن شعر شوقي ما يزال رائجاً مبثوثاً في الآفاق، كما أن مر الأيام لا يزيـده إلاّ                  

  .رواجاً وذيوعاً

   التي ينتمي إليها شوقي؟ ما الأقلية-1
   ما نظام العمل بين الإقطاعيين والمزارعين؟-2
 ما اسم الحادثة التي تعرض لها شعب مصر نتيجة موالاة القصر -3

  للإنجليز؟
4-ر أحمد شوقي لأمر شهرته؟ ما الأقوال التي قيلت في تدب  
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حـافظ،  ففي السودان ـ على سبيل المثال ـ أُقيم مهرجان لـشوقي مـع صـنوه      
م، ولم تخـل    1957وصدرت الأعمال المقدمة في ذلك المهرجان، في كتاب منشور عام           

قطّ الكتب المدرسية المقررة على الطّلاّب السودانيين من شعر شوقي، في كلّ المراحـل              
شـوقي  : "م، بل صار كتاب   1956الدراسية، على مدى خمسين عاماً منذ الاستقلال عام         

 من تأليف شوقي ضيف، هو الكتاب المقرر في الأدب العربـي،            "شاعر العصر الحديث  
               ة، على مدى أكثر من عشر سنوات، وهو كتاب موضـوعيعلى طلاّب الشّهادة الثّانوي
ومتوازن، يقدم صورة مشرقة وإيجابية عن شعر شوقي، ولا يعني إدراج هذا الكتاب في              

:  الأمر في وزارة التّربية، لأن كتاب العقّاد       المنهج الدراسي انحيازاً من قبل القائمين على      
وكاتبه العقّاد صاحب الـرأي     . جميل بثينة كان مقرراً على طلاّب الشّهادة نفسها من قبل         

  .غير الودود ولا المنصف في شعر شوقي
وما يزال السودانيون من معلّمي اللّغة العربية والمهتمين بالأدب، وكثير من عامـة             

وقون شعر شوقي ويحفظونه ويروونه ويطربون له، وبين الخاصة من يعلـي            القراء يتذ 
من شأن شعر شوقي، وهم علماء ثقاة في العربية، من ذوي الورع والاتّزان، بل كـانوا                
يحفظون شعره كلّه مثل الشّيخ محمد العبيد أستاذ مادة النّحو في المعهد العلمي والجامعـة         

باس الفكي عبد الماجد، من شيوخ العلماء، وأفـذاذ المـشائخ، فـي            الإسلامية، والشّيخ ع  
مدينة النّهود، الّذي أطلق اسم شوقي على أحد أبنائه، وهو رجل حجة في الفقـه يلـتمس              

  .النّاس عنده الفتوى والتّوجيه، ويتّخذونه نموذجاً في الفضائل يقتدون به

  )9(تدريب 
  
  

 
 

  

لم يشتهر شوقي بالشعر وحده، وإنما كـان رائـداً فـي مجـال              
رية وأخرى نثرية ، سم بعـضها،       شعالمسرح، إذ له مسرحيات     

شوقي شـعر   "لك أن تستعين في إجاباتك بكتاب شوقي ضيف         و
 ".العصر الحديث
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 مشابهاً في بلدان عربية أخرى مثل ليبيا، إذ مـا           ونحسب الاهتمام بشعره مقارباً أو    
تزال قصيدته في رثاء عمر المختار، من مكونات الوجدان الوطني في ذلك البلد، وكذلك              

  .إلخ.. سوريا ولبنان؛ ربما لقصيدته في جلّق
فما الّذي أتاح لشعر شوقي أن يحظى بالقبول بعد رحيله، وفي بلدان وبيئات شـتّى،               

  عة الحال، ولا لمناصريه، أي مقدرة على تكفيل ذلك الرواج والاستمرار؟ليس له بطبي
صحيح أن شعر شوقي يتّسم بعاطفة قوية نحو الإسلام، مثل قصائده فـي الأنـدلس،    
والمديح النّبوي الّذي صدحت به المغنّية أم كلثوم، وصحيح أن المغنّي المـصري محمـد       

 مما يدخل في باب التّرويج والدعاية، ومعـروف         عبد الوهاب تغنّى ببعض شعر شوقي،     
بالبداهة الأثر الطّيب لأشعاره الّتي تمس الوجدان الوطني والقومي في بعض البلدان مثل             

  .ليبيا وسوريا ولبنان، مما يمكن أن يكون له أثر إيجابي في شهرة شعره
 شعره، ولـو كانـت      ولكن من الصحيح أيضاً أن المواضيع والمعاني الّتي تضمنها        

سامية أو مقدسة، فإنّها وحدها، لا تكفل للشّعر الّذي وردت في باطنه الـرواج ومقاومـة       
  .عوامل الانحسار والفناء، إلاّ إذا كان هذا الشّعر رفيعاً وراقياً من النّاحية الفنّية

ياً، هـو   سر السحر الّذي كفل لشعره أن يستمر محبوباً مستعذباً، أن يبقى مذكوراً ح            
اتّصافه بمستوى رفيع من القيم الجمالية، باختصار الجمال الفنّي هو الّذي منحه القـدرة               
على البقاء ـ وربما الخلود ـ وهو جمال فنّي استثنائي وجليل القدر، لأن الحملة العاتية   

زراء به،   بتدمير شعر شوقي، أو تبخيسه والإ      الّتي شنّها عباس محمود العقّاد، كانت كفيلة      
والحطّ من قدره الفنّي، وهي حملة نقدية، بل حرب شعواء، لم يتعرض لهـا أي شـاعر                 
حديث، وقد بلغ من قوتها ومتانتها أنّها ما تزال هـي الأخـرى رائجـة بـين الأدبـاء                   
والمتذوقين والطّلاّب المتخصصين رواج شعر شوقي، يعرفونها ويلمون بمواقفها، وقلّما          

يرها السلبي في مقدرتهم على تذوق شعر شوقي تذوقاً مـستقلا ومنـصفاً،            ينجون من تأث  
لأن شوائب منها تشوش على نصاعة مراياهم، السبب قوة الفكر والعارضة الّتـي سـاق    

  .بها العقّاد مرافعته في نقد شعر شوقي متّهماً ومديناً
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مة القـصر، وتُعتبـر   م، لأب كردي، لعائلة تعمل في خد1869ولِد أحمد شوقي عام    
تنتمي إلى الأرستقراطية الحاكمـة، وتلقّـى   " تركية"جزءاً من الحاشية الملكية، إنّها عائلة     

تعليماً مدنياً أوروبياً في مدرسة الحقوق بالقاهرة الّتي كانـت تُـدرس علومهـا باللّغـة                
         ثم ،ص في التّرجمة، وعمل موظّفاً في القصر الملكية، وتخصابتعثه الخـديوي    الفرنسي 

إلى فرنسا، لدراسة القانون، فقضى أربع سنوات في فرنـسا، وعـاد عـام             " ملك مصر "
م إلى مصر، ليعمل في القصر الملكي، في قسم التّرجمة، وينظم الشّعر في مـدح               1892

الخديوي، بوصفه شاعر القصر، وعقد قصائد شتّى يمدح فيها الـسلطان العثمـاني فـي         
وتظهر في قصائده التّركية كلّها عاطفـة وثيقـة         .. بالتّرك في كلّ مناسبة   ويتغنّى  "تركيا،  

  )12(.يعزوها شوقي ضيف إلى انتماء شوقي إلى التّرك" نحو التّرك
استقبله شوقي مباركاً الإطاحة بالسلطان عبـد الحميـد   " الانقلاب العثماني "ولما وقع   

  :م، فقال1909عام 
ــدزا"ســـل    ذات القـــصور" يلـ

ــستطيع ــو تــ ــةًلــ    إجابــ


هـــل جاءهـــا نبـــأ البـــدور  
  لبكتـــك بالـــدمع الغزيـــر  



  :وفيها
 ـ   ــ ــساب مث ــد ح ــد الحمي   عب



  ــور ــك الغف ــد المل ــي ي ــك ف   ل


ولي الدين يكن بقـصيدة     : وقد رد عليها، مناقضاً لها، الشّاعر المصري المعاصر له        
  :مطلعها

ــصور  ــة القـ ــك خاليـ   هاجتـ
ــى   ــكّان الحمـ ــرت سـ   وذكـ

  "يلـــدزا"إن كـــان أخلـــى  
ــأه ــدهافلتــ ــن بعــ   لن مــ

  بعـــض النّجـــوم ثوابـــت  

وشــــجتك آفلــــة البــــدور  
  ونـــسيت ســـكّان القبـــور  
ــسدير ــق والـ ــي الخورنـ   مخلـ
ــلال ودور   آلاف أطــــــــ
ــسير  ــة المـ ــبعض دائمـ   والـ
                                                

  .25، ص 1990شوقي ضيف، شوقي شاعر العصر الحديث، دار المعارف، القاهرة،  )12(
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

ه ذات شوقي، لوجدناها ماثلة في قصيده الّذي تغنّى فيه          يولو أنّنا تلمسنا جانباً تبرز ف     
  :على الملذّات الحسيةبمباهج حياة الدعة والتّرف، ومظاهر الإقبال 

  رمـضان ولّـى هاتهـا يـا سـاقي     


  ــشتاق ــى م ــسعى إل ــشتاقة ت   م


ثم وجدناها في قصيده وأبياته الّتي يتغنّى فيها بمصر والنّيل، وأمجاد الإسلام، وفي 
فكأنّه يغنّي وفق تقاسيم معينة على مدحه للرسول الكريم، مثل نهج البردة والهمزية، 

عن حياته الخاصة : والثّاني.  سياسي يمجد القصر الملكي ويمالئهالأول: ثلاثة أوتار
. المستمتعة بالتّرف الأرستقراطي، في القصر الملكي، وفي قصره الأوروبي السمت

والثّالث مقصود به الرأي العام، أو على وجه التّحديد الشّعب المصري الّذي يمثّل كلّه 
: في برج عاجي، وهو ما سماه محمد حسين هيكلعند شوقي العامة، إذ يعيش شوقي 

  .واحد في القصر، واحد مع الشّعب: شعر رجلين

  )10(تدريب 
  
  

 
 

  
م، وعزلت بريطانيا الخديوي، وأبقته في 1914فلما نشبت الحرب العالمية الأولى عام 

ر فاره، بريف المنفى، فإنّها نفت أحمد شوقي أيضاً إلى أسبانيا، فأقام فيها، منعماً في قص
م، وهناك تغنّى بأمجاد الأندلس، فعارض قصيدة ابن زيدون، 1918برشلونة، حتّى عام 

 ل حاله، وأفاض في عرض حنينه إلى مصر، ثمة، بقصيدة بكى في مقطعها الأوالنّوني
قلّد سينية البحتري المشهورة، في قصيدة تجمع بين وصف مشاهد من مصر، ومشاهد 

  :أخرى من الأندلس
ــسي  ــل ين ــار واللّي ــتلاف النّه   اذكــرا لــي الــصبا وأيــام أُنــسي  اخ

لأحمد شوقي متناقضات في شعره، فبينما يحيا فـي القـصر يتغنـى           
 وفي ذات الوقت يهاجم أحمد عرابي حين عودته مـن           ،بمصر والنيل 

 عليـه الـصلاة     وبينما يتغنى بأمجاد الإسلام ومديح الرسول     . المنفى
  هل تجد تفسيراً لذلك؟،والسلام تجده يتغنى بمباهج الحياة
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

وقدم مسرحياته الشّعرية، الّتي نُشرت في كتب مفردة، وأُخرجت علـى المـسارح،             
وتناولتها الصحف والكتب، فكانت أعمالاً مؤداة علـى المـسرح، ونـصوصاً مكتوبـةً              

 مساهمته الكبرى في التّجديـد فـي        هذه المسرحيات الشّعرية هي   . مطبوعةً على الورق  
  .مجال المسرح الشّعري، الّذي بلغ على يديه نضجه واكتماله

  أسئلة تقويم ذاتي
  
  
  

 
  

 
 
 
  

  
   تجديد شوقي الشعر-ج

نسج شوقي على منوال البارودي في صناعة الشّعر، فهو فرد في طليعـة مدرسـة               
       شوقي أضاف إلى قيمة البارودي لكن ،د       إمامها البارودية، فهو مجـدقيمة جديدة أساسي 

داخل إطار مدرسة الكلاسيكية المحدثة، أخذ لواءها في يده، وصعد به إلى قمـم أعلـى،                
وأظهر مزايا من التّجديد الحديث المكتسب من الثّقافة الغربية، ومن تيار التّجديـد الّـذي               

  .برز بصوت جهور في الحياة الثّقافية في مصر وخارج مصر
استمرار التّحلّي بديباجة الـشّعر الرصـين عنـد الـشّعراء           :  الكلاسيكية من سمات 

: البحتري وأبي تمام والمتنبي وأبي نواس الّذي أطلق اسمه على بيتـه           (العباسيين الكبار   
  ).البصيري وابن زيدون(وكذلك ) كرمة ابن هانئ

   ما الذي كفل لشعر شوقي أن يستمر محبوباً مستعذباً بين الناس؟-1
,  يقال إن شوقي يتغنى بأشعاره وفق تقاسيم معينة على ثلاثة أوتار-2

  وضح 
 ما اسم الثورة التي حولت مصر إلى جمهورية وقصمت ظهر -3

  الإقطاع؟
 اذكر أسماء بعض الخاصة من علماء السودان الذين يعلون من -4

  شأن شعر شوقي؟
   متى ولد أحمد شوقي؟ وإلى أي القوميات ينتمي؟-5
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 لم تعد تُعرف كلّهـا  ويبرز تجديده في مسرحياته الشّعرية، وفي عناوين قصائده الّتي    
بمطلعها، بل صار لبعضها عناوين مستمدة من باطنهـا، مثـل شـعر الـشّباب الجـدد                 

وصار يقصد إلى بناء قصيدته، لتبدو متماسكة، تتناول موضوعاً فـرداً،           . المعاصرين له 
أو تعبر عن مجموعة من الجزيئات الّتي يوحدها موضوع واحد أو جلباب شعور واحد،              

  .زيئات وتتعاونفتتجانس الج
قـصائد ومقطوعـات مـن الـشّعر     : وأفاد شوقي من ثقافته الفرنسية، فترجم شعراً    

الفرنسي، بعضها موجهة إلى الأطفال، وتلك مشاركة مشهودة في أدب الأطفال، ولعلّـه             
فلـم  . أفاد من الشّعر  الفرنسي، ومن الشّعر التّركي إفادة ما، على نحوٍ ما، في المعـاني          

شوقي منحصراً في الشّعر العربي القديم وحده، بل عرف الحياة الثّقافيـة فـي       يكن شعر   
  .أوروبا، ومارس جو الشّعر والثّقافة في اللّغة الفرنسية مفيداً من ثقافة عصره

الخيال، والعاطفة،  : هناك ثلاث قسمات تميز شعر شوقي، حصرها شوقي ضيف في         
  .والموسيقى

قي يستمد كثيراً من صور شعره، من الشّعر العربي         يقر شوقي ضيف بأن أحمد شو     
القديم، ولكنّه يضيف ألوانه الخاصة ويضفيها على تلك الصور، فيجسم الصورة، ويحشد            

  .أنس الوجود: جزيئاتها ويركّبها، مثل قصيدة

  نشاط
 
 
 
 

  
لأنـانيين،  لأن شوقي ليس من الشّعراء الذّاتيين ا      " شاعر غيري "أما العاطفة، فعاطفة    

         ة"يمكن أن نفهم هذا الرأي، على أساس أنالغيري "     وائـية، عاطفـة الرتعني الموضوعي
الّتي تعبر عن موقف كلّ شخصية داخل الرواية حـسب ظروفهـا وتكوينهـا وسـياق                

وسـينية  " أنـس الوجـود   :"ن قصيدة أحمد شوقي في وصف       قارن بي 
من حيـث وحـدة الموضـوع       "  كسرى وانإي: ري في وصف    البحت

أعرض ما تكتب على زملائك     . والشعور، ومن حيث تجسيم الصورة    
 .ومشرفك الأكاديمي آخذاً رأيهم فيما كتبت
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الموقف، عاطفة من يستطيع تقمص الحال في كلّ موقف، فيعبر عن عاطفة الحال فـي               
  .ذلك الموقف

يقـول شـوقي    . موسيقى فذات صلة ببناء القصيدة وكأنّها قصور، بناء محكماً        أما ال 
  :ضيف

ولا أبالغ إذا قلتُ إنّني لا أستمع إلى قصيدة طويلة لشوقي حتّى أخال كأنّني أسـتمع           "
  .فموسيقاه تتضخّم في أذني كأنّها تتضاعف" سيمفونية"حقّاً إلى 

وبة لا تعرف في عصرنا لغير شوقي، هذه الروعة في الموسيقى تقترن بحلاوة وعذ
شوقي يعرف دائماً كيف يستخرج من ألفاظ . وربما كانت تلك آيته الكبرى في صناعته

  )13(".كلّ ممكناتها الموسيقية.. اللّغة كلّ ما تملك من رنين وجرس
وقد يدلّ ذلك على أن ميزته الكبرى تبدو في الجانب الشّكلي، ولكن الشّعر في نهاية               

اف ليس معنًى مجرداً، وإنّما مقدرة على تقديم المعنى فـي حلّـة متلبـسة بـه، أو                  المط
وخاصةً إذا تذكّرنا أن الشعر العربي فـي مـصر كـان حـديث عهـد                . بالإحساس به 

بالاستيقاظ من نومه وهذيانه وسماديره، وأضغاث أحلامه، حين كان خاضـعاً لـسيطرة             
كان شوقي يعيش في عصر البـارودي  . ولغو الركاكةالبديع بحماه، وكوابيس المبالغات،    

الّذي أعاد إلى الشّعر العربي في مصر كرامته، بانتـصار الجزالـة، وإحـلال المتانـة              
 .والصلابة محلّ الرخاوة والميوعة

  أسئلة تقويم ذاتي
  
  

 
 
 

                                                
 .44المرجع السابق، ص ) 13(

 نسج شوقي على منوال البارودي وأضاف إلى قيمته قيمـة           -1
  .ذلكوضح . جديدة 

   ما رأي شوقي ضيف في موسيقى شعر شوقي؟-2
  ما الميزة الكبرى لشعر أحمد شوقي؟-3
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اطّلع شوقي على تجربة المسرح في أوروبا، وشهد مسرحيات إبـان إقامتـه فـي               
 فلما كتب مسرحياته الشّعرية، كان ملماً بأصول المسرحية والمسرحية الـشّعرية            .فرنسا

من حيث كتابة النّص، ومن حيث الأداء التّطبيقي على خشبة المـسرح، فـأنجز سـبع                
مسرحيات، يدلّ عددها على انشغاله انشغالاً جاداً بالمسرح الشّعري، نذكر منها مسرحية            

مسرحية مجنون ليلى، وهي أشهر مـسرحياته، ولعلّهـا أفـضلها،           مصرع كيلوباترا، و  
استمدها من تراث الشّعر العربي، من بيئة بني عذرة الّذين اشتُهروا  بالحب العفيف فـي            

الحب العذري، ومن   : صدر الإسلام، حتّى عرِفَ هذا النّمط من أنماط الحب منسوباً إليهم          
   العذري ة             حكاي: أشهر حكايات الحبة قيس وليلى، الّتي أفاد منـا فـي سـبك مـسرحي

روميـو  : مجنون ليلى، فتبدو وكأنّها المقابل العربي، لمسرحية شكسبير       : عصرية سماها 
كلتيهما تتناول مأساة مرتبطة بعلاقة حب وجوليت، من حيث أن.  

والمسرحية من حيث البناء، وحركة الشّخصيات،ونموها عمل فني ناضج ومكتمـل،          
  .لا تخلو من روح دعابة وسخرية، مثلما كان شكسبير يصنع في مآسيه

ويأخذ بعض النّقّاد على شوقي، كثرة الغناء في المسرحية، حتّى قيل إنّه فـي هـذه                
مـا اعتـاد عليـه      أنّه تأثّر بالمسرح الغنـائي، و     المسرحية غنّى ولم يمثّل، ولكن يظهر       

  .ت الّتي تتضمن مجموعة من الأغانيالجمهور في مصر من الإقبال على المسرحيا
وهذا الغناء الّذي يتخلّل المسرحية هو من بديع الشّعر وريقـه، ويتـضمن نمـاذج               
لأفضل ما أبدعه شوقي من شعر، إلى درجة أن بعض تلك النّمـاذج جـرى اختيارهـا                 
ونشرها على أساس أنّها من فرائد الشّعر، وهذا مكـسب للمـسرحية، ومـن علامـات                

  .انجاحه
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  أسئلة تقويم ذاتي
  
  
  
  

   نقد العقاد لشعر شوقي-د
منذ أن كان شوقي على قيد الحياة تعرض شـعره لحملـة نقديـة              عزيزي الدارس،   

عارمة، من قبل عباس محمود العقّاد على وجه التّخصيص، هدفت إلـى الإزراء بـشعر     
إنّهـا  . رشه، وكان في القمـة    شوقي، وهدم مكانته الشّعرية، وكانت يومئذ سامقة، وثلّ ع        

حملة شباب على شيوخ باسم التّجديد، استندت إلى أسس من النّظر النّقـدي العميـق، لا                
مشاحة فيها، ولكن حصيلة النّقد التطبيقي هي المحك في تناول شعر شـوقي، وإصـدار               

مجـال  إن هدف الحملة هو إزاحته من الساحة حتّى يخلـو ال          . أحكام غليظة وقاسية عليه   
وقد بلغ تأثيرها شأواً بعيداً إلى حد أن أي تناول لشعر شوقي            . للجيل الجديد من الشّعراء   

من بعد، ارتبط بتأثير تلك الحملة العقّادية، ولعلّ استمرار شعر شوقي من بعـد، مقترنـاً           
             هذا لا ينفي وجود تي ار فـي   بالاحتفاء، يدلّ على متانة هذا الشّعر واستئهاله للبقاء، ولكن

  .الساحة الثّقافية اليوم يتبنّى مقولات العقّاد وآراءه في شعر شوقي وينحاز لها
شعر شوقي في مرآة العقّاد يعرض مظهر الأشياء في شكلٍ براق ولامع، ولا يقـدم               
شعوراً حياً بجوهر هذه الأشياء، يتدسس في أعماقها الباطنة، وإنّما يعـرض زخـارف              

بيه رقعةً مبهرجةً على ثوب القصيدة، لا يؤدي وظيفة إيجابية في بناء            موشّاة، فيغدو التّش  
ها النّفسيالقصيدة، ولا علاقة له بجو.  

ويعيب على شعر شوقي، ما يسميه التّفكّك، لأنّه يقوم على بناء البيت الواحد الّذي لا 
دة مواضيع، تربطه أي علاقة وثيقة بجاريه السابق واللاّحق، وأن القصيدة تتناول ع

بحيث أنّنا لو أجرينا تغييراً في ترتيب الأبيات، لما أثّر ذلك على أداء القصيدة، مما يدلّ 
وهنا يدعو العقّاد إلى ضرورة أن تتناول القصيدة  .على اعتباطية ترتيب الأبيات

   كيف ألم شوقي بأصول المسرحية والمسرحية الشعرية؟-1
  .المسرحيات التي كتبها شوقي؟ سم اثنتين منهاكم عدد  -2
   ما الذي أخذه النقاد على شوقي في مسرحياته؟-3
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لما مث" البنية الحية"وحدة الكائن ذي " الوحدة العضوية"موضوعاً مفرداً، وأن تتّخذ سمت 
دعا إلى أن تكون القصيدة ذات عنوان تُعرف به، بدلاً من أن تُعرف بمطلعها، وأن 

  .يكون للديوان اسم بدلاً من أن ينسب ديوان الشّعر إلى اسم شاعره
              على ديوان الشّعر، هو أمر تعريف القصيدة بعنوان، أو إطلاق عنوان خاص بيد أن

      وله نماذج عد وديـوان      : ة، مثل ديوان  معروفٌ في الأدب العربي ،يند للمعـرسقط الز
  .البردة: ترجمان الأشواق لابن عربي، ومن القصائد

بيد أن الانتصار لقيم الأدب بتجديد الشّعر العربي ليس هو السبب الوحيـد الكـامن               
وراء حملة العقّاد، فقد تكون معبرة عن ثورة شباب ضد شيوخ، عن صراع بين جيلـين،   

ثّل ثورة شباب من أبناء الشّعب المـصري، عامـة الـشّعب الفقـراء، ضـد                ولعلّها تم 
الأرستقراطية التّركية القاهرة المترفة المتجبرة، وضـد سـطوة شـوقي الّتـي تمثّـل               
الأرستقراطية التّركية في أسنى موقع لجبروتها، وهو القصر الملكي، واسـتخدام نفـوذه            

ب الأصوات الأخرى وكَبتها، وحرمانهـا مـن        ومكانته لقصر المجد على شخصه، وحج     
  .البروز ومن نيل المكانة الجديرة بها

وكان من قبيل المستحيل تصدي أحد من عامة الشّعب لتلك المؤسسة، وقـد فعلهـا               
العقّاد حين نازلها وزلزل كيانها، فالنّقد من هذه الزاوية موقف سياسي واجتماعي، حول             

سة ديمقراطية، غير قاصرة على المترفين وأصحاب الوظـائف         الشّعر من بعد إلى ممار    
  .الكبرى والألقاب مثل شوقي وإسماعيل صبري

ومن بعد رحيل شوقي، توطّدت مكانة الكلاسيكية المحدثة الّتي رسخها شوقي، وبلغ            
تيار الكلاسيكية المحدثة الّذي يمثّل تقاليـد القـصيدة         . بها أقصى درجات الرواج والقبول    

 أنّه منهج أو منحى في كتابة الشّعر العربي، تيار استمر من             على أساس  عربية الأصيلة ال
  .بعد شوقي، في بلدان عربية شتّى، مثل مصر، والعراق، وسوريا،ولبنان، والسودان
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وإذا كنّا قد ختمنا الفصل السابق بالوقوف على ارتباط قدر الشّاعر العربي الحـديث            
 نقف في ختام الفصل الخاص بأحمد شوقي، ننبه إلى قضية ظهور الشّاعر             بالمأساة، فإنّنا 

الّذي يتقن لغةً أوروبية، ويتحدث ويقرأ بها، وهي اللّغة الفرنسية في حالة شوقي، يتّـصل   
بالمعارف المخبوءة فيها، بيد أنّنا نتنبه إلى سمة خطيرة أخرى، ألا وهي الـشّاعر الّـذي     

  ة   ينظم الشّعر بالعامية في حالة شوقي   (ة العربييتغنّـى  ويروج هذا الشّعر، وقد     ) المصري
د عبد الوهاب بعض القصائد الّتـي دونهـا شـوقي بالعاميـة             به مغن، مثلما غنّى محم    

  ! المصرية؟

  عباس محمود العقّاد .4
    مدرسة الديوان-أ

حركتهم عـن نقطـة   العقاد ثالث ثلاثة من الشّبان المصريين تعبر      عزيزي الدارس،   
تحول في مجرى الشّعر العربي في مصر، وفي بلاد العرب، لأنّها تنم بصورة واضـحة        
عن أثر الاتّصال بالأدب الغربي، والأدب الإنجليزي على وجـه التّحديـد، فـي الأدب               

العقّاد، المازني، شكري، وكان    : العربي ولاسيما الشّعر والنّقد، وقد بدأت الحركة بثالوث       
أدباً، بحكم دراسـته    وكري أوثق من رفيقيه صلةً، وأعلم، بالإنجليزية لغةً ونقداً وشعراً           ش

 المـازني   في بريطانيا وحصوله على درجة جامعية في اللّغة الإنجليزية، في حين درس           
معلّمين بالقاهرة، واعتمد العقّاد على جهده الخـاص، وعـصاميته،          الإنجليزية في معهد    

قيه، ولعلّه بزهما معاً في مرحلة تالية، بعد سنوات، ويظهر أن حظّ العقّـاد              فأفاد من رفي  
والمازني من الشّعر الإنجليزي في مبدأ الأمر انحصر في نصوص شعرية، مضمنة فـي       

 ، أما الشّعر العربي، فإنGolden Treasure " الكنز الذّهبي"كتاب مدرسي مشهور هو 
ند روائع كبار الشّعراء في العـصر العباسـي، وشـيء مـن             حظّ الثّالوث منه، يقف ع    

الإسلاميين، ولعلّ ما ذهب إليه محمد مندور صحيح من أنّهم لم يطّلعوا اطلاعـاً واسـعاً       
  .ومتعمقاً على الشّعر الجاهلي في تلك الفترة، وإن ورد عنهم ادعاء بذلك
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ة مبكّرة من تاريخـه،   ولكن عبد الرحمن شكري، يتخلّى عن ركب الحركة في مرحل         
الّذي يغدو علمـاً علـى      " الديوان"حين يصدر العقّاد والمازني كتاب      " ثنائية"فتتحول إلى   

الحركة، الّتي يرد اسم شكري ضمن مؤسسيها، مع أنّه لم يـشارك فـي كتابـة كتـاب                  
 ـ      ه الديوان، ثم يتخلّى المازني عن التّوفّر على قرض الشّعر، ويتنازل عـن بعـض آرائ

في عرف كتّـاب  " مدرسة"، ومن ثم تتحول الحركة إلى  "الديوان"الواردة في عهد صدور     
  .لا ثاني لها" وحدانية"كثيرين، ولكنّها مدرسة ذات إمام فرد، محصورة في 

اقترن نقد العقّاد بحملته المسرفة في العنف على شعر شوقي، باسم المذهب الجديـد              
وأنّـه مـذهب    " أتم نهضة أدبية ظهرت في لغة الغـرب       "ه  الّذي وصفه العقّاد مفتخراً بأنّ    

، وذلك فـي مقدمـة      "عربي لأن لغته العربية   "إنساني، ومصري لأن دعاته مصريون، و     
  .م1921" الديوان"كتاب 

  نشاط
 
 
 
 
 

  
وهذا المذهب الإنساني متّصل بأوروبا، وينحاز للشّعر الإنجليزي ويفـضله علـى             

 ،ةالشعر العربيلأسباب حضاري:  
شعر العرب شعر منبت مقصور على أمة واحـدة، وإن شـعر الإنكليـز متفـتّح                "

الجوانب متّصل بحياة الأمم الأخرى، العواطف في شعر العرب بسيطة ساذجة، وينـدر             

ارجع إلى كتاب الديوان الذي آلّفه العقاد والمازني، ولخّص النقد الذي           
  وإذا لم تجد كتاب الديوان فستجد هذا النقد        وجهه العقاد لشعر شوقي،   

 أعـرض   ".شوقي شاعر العصر الحديث   "شوقي ضيف   . في كتاب د  
صك على زملائك، واستمع إلى تلخيصهم في وجـود مـشرفكم           تلخي

 .الأكاديمي
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الشّعر العربـي يـدور   . أن تجد فيه أثراً للعواطف المتشابكة الّتي تتولّد من قدم الحضارة   
يدور أكثره على العاطفة والخيالأكثره على الحس 14(".، الشّعر الإنكليزي(  

  .فهو شعر حسي ساذج، ولا يعبر عن حضارة عريقة
وفي ضوء هذا الانتماء الثّقافي، دعا العقّاد إلى خصائص محـددة هـي مرتكـزات            

  :المدرسة الجديدة في مجال الشّعر
    الشّاعر كائن"وبالتّالي يكون ال   " خاص ،واستثنائي        شّعر تعبيراً عـن نفـسٍ خاصـة

متميزة، ما سماه شعر الشّخصية ذات الطّابع الخاص الّذي يميزها وتُعرف به، لأنّـه              
يستمد من قصيدها، وهذا ما تعرى منه شعر شوقي وخلا، فلا تجد فيه أثر شخـصية       

 .متميزة أو دلالة عليها

 دور، فالشّعر ليس عاطفة مسرفة وأمشاج أوهامللفكر دور في الشّعر وأي . 

 التّشبيه وسيلة لا غاية. 

              ّيجب أن يكون للقصيدة عنوان يدلّ عليها، وأن تتناول موضوعاً واحداً، وتتلاحم كل
قائمة على علاقـة وثيقـة بـين       " بنية حية "أبياتها على خدمة هذا الموضوع، وكأنّها       

ن أن يكون لـذلك     جزيئاتها، بحيث لا يستطاع تقديم بيت أو تأخيره عن موضعه، دو          
 .أثر سلبي في بناء القصيدة وحيويتها

                ،ة الّتـي تـشعر بالأشـياءن، وإنّما هو نتاج النّفس الخاصليس للشّعر موضوع معي
وتعبر عن جوهرها، وتتجاوز سطحها، الشّعر شعور خـاص، ولـيس موضـوعاً،          

 .وبالتّالي لا تنال العصرية بوصف المخترعات الحديثة

   ة الّتي راجت بين النّاس، مثل حصر الشّعر فـي تلبيـة             الابتعاد عن البيلعناصر الس
المناسبات، ومدح أصحاب المناصب والهجاء والتّهاني بالمواليـد والتّرقيـات إلـخ،           

 .والتّشطير والتّخميس

   ز لا يفقد قيمته عند التّرجمة، كالذّهب جوهره لا تزيد النّار المسرجة             إنالشّعر المتمي
 .ءة ولمعاناًفيه إلاّ وضا

                                                
 .115 – 114، ص 1959العقّاد، ساعات بين الكتب، مطبعة النّهضة المصرية، القاهرة، ) 14(
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 ةإيلاء الطّبيعة عناية خاص.  
  .م وهو كردي ـ سوداني الأصل1889العقّاد مصري من الصعيد، ولِد في أسوان 

أصدر العقّاد أثناء حياته عشرة دواوين، ولكن شهرته في مجال الشّعر قامت علـى              
ثم جمعها كلّهـا    أعماله الشّعرية الأولى، وهي أربعة دواوين، صدرت ثلاثة منها منفردة،           

  :م، وهي1928ديوان العقّاد سنة : مع ديوان رابع في كتاب جامع سماه
ثم أصدر ديوان وحـي  . يقظة الصبح، وهج الظّهيرة، أشباح الأصيل، وأشجان اللّيل       

م، وصدر ديوان حوى مختـارات مـن كـلّ          1933م، وهدية الكروان    1933الأربعين  
  ".دواوينديوان من : "الدواوين السابقة هو

بما " ارتباطاً عضوياً "ومثلما ارتبط نقد العقّاد بشعر العقاد، فإن شعر العقّاد قد ارتبط            
كُتب عنه من نقد، ولنا أن نفيد من النّقد الدائر حول شعره، لاسـتجلاء صـورة شـعره                  

  .وقيمته الفنّية
  أسئلة تقويم ذاتي 

  
  
  

 
 
 

   قالب شعر العقاد-ب
  ة عـام             كتب النّاقد الأدبيد نور في جريدة الجهـاد المـصريمعاوية محم ودانيالس 

  :فقال" القالب في شعر العقّاد"م، مقالاً عن 1933
"              ،الحديث بجمال القطع الـشّعري شعر العقّاد يكاد ينفرد في الشّعر العربي أقول إن

ن يعبر فـي    ودقّة القالب الفنّي وصرامته، فما أعرف أحداً من هؤلاء الشّعراء استطاع أ           
وضوح فكري، وجلاء لفظي مثل ما عبر العقّاد في موضوعات شعرية لا يـسهل فيهـا            

 ما مرتكزات المدرسة الجديدة في مجال الشعر؟ -1

   لماذا تعبر مدرسة الديوان عن نقطة تحول في الأدب العربي؟-2
   من هم مؤسسو مدرسة الديوان؟-3
   ماذا قال العقاد عن الشعر العربي والشعر الإنجليزي؟-4
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الجلاء والإحكام، وهو لهذا السبب الّذي يجب أن يمدح لأجله ـ والّّذي نعتقد أنّـه أكبـر    
. ميزاته ـ نرى بعض النّقّاد يعيبه بأن شعره فكر ومنطق، وليس فيه عاطفة وإحـساس  

ء أن أقصى ما يرتجيه الشّاعر أن يترجم العاطفة والإحساس إلى لغة الفكـر              وفات هؤلا 
فمن البداهة أن العاطفة لا يمكن أن يعبر عنها بعاطفة، إنّما سبيل التّعبير عنها              . والمنطق

  .هو اللّفظ، واللّفظ أداة الفكر لا أداة العاطفة
 غرضـه الأسـمى هـو    وإنّما.. ليس غرض الشّعر الصحيح هو إثارة عاطفتك     ... 

  )15(".إرضاء وتهدئة للعاطفة المفكّرة
فما كان سمة سلبية في شعر العقّاد، من غلبة الفكر عليه، وضمور العاطفة أو قلّتها،               
يغدو الميزة الإيجابية الأساسية في شعر العقّاد عند معاوية، الّتي تجعلـه الـشّاعر الأول               

وذلك فـي  " العاطفة المفكّرة: "تحامها به، ما سماهالمتميز، من إخضاع العاطفة للفكر أو ال    
أداء فنّي يتّسم بالجمال وصرامة القالب الفنّي ودقّته، مما يوحي بعمل العقل ودأبه لبلـوغ              

  .الإحكام والإتقان
فالعقّاد عامر بالإحساس، ولكن أحاسيسه منطق، فتلك درجة من البيان وقـوة فـي              

  ) 16(".الإحساس لا تتيسر إلاّ للقليل
نموذجاً لشعر العقّاد في أحسن حالاته      " غزل فلسفي "ويتّخذ معاوية من قصيدة العقّاد      

متناقضة، فيهـا   .. تجتمع معظم صفات هذا الشّاعر الّتي تبدو للقارئين السطحيين        : "ففيها
نكهة الشّعر، ثم فيها    "من فيض الفكر واستيعاب المعنى، وتسلسله، وفيها من دقّة التّعبير و          

  ".خليج إستانلي"وكذلك قصيدة " حدة الإحساس
ومعاوية درس الأدب الإنجليزي وتخصص فيه، حيث نال درجتـه الجامعيـة مـن              
جامعة بيروت الأمريكية، وهو أسبق النّقّاد إلى التّعريف بقيمة العقّـاد الـشّاعر النّاقـد،               

يرجع إلى احتفائهمـا    ورأس مدرسته وطليعة مناصريه، ولعلّ هذا الانسجام بين الكاتبين          
بالثّقافة السكسونية، وتعمقهما في قراءة الشّعر الإنجليزي وتذوقه، حيث يبدو الفكر بارزاً            
                                                

  . 219م، ص 1994وية محمد نور، الأعمال الأدبية، دار الخرطوم، الخرطوم، معا )15(
  .219نفسه، ص  )16(
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القالب الفنّـي وإحكـام     " صرامة"في تركيب الشّعر ونسجه، وتخضع العاطفة فيه للفكر و        
"أيضاً، فهو انسجام بين أصحاب منزع واحد" البناء الفنّي .  
  م ذاتيأسئلة تقوي 

  
  
  

 
أما زكي نجيب محمود فيرى أن هناك معاني أبديةً خالدة في أفق عالٍ، وفي مستوى               
أدنى، نجد عالم الحياة الجارية العابرة، والشّاعر حلقةً وسطى بينهما، يرد المادة هنا إلى               

أقرب شيء إلـى فـن العمـارة        "الصور هناك، وشعر العقّاد يؤدي هذا الدور، وشعره         
" إزميـل "عمارة أو تمثال من الـصخر، يعمـل فيـه           " شعر صلب قوي متين   " "والنّحت
  :يقول. النّحات
 خالـدة  شّاعر من محسوساته ما يوحي بمعـانٍ     نبين فيه كيف يختار ال    .. نسوق مثلاً "
 متجسماً هنا في نقطـة      "عالم الحياة الجارية العابرة   "حيث نجد   " العقاب الهرم "قصيدة  ... 

 هنا عقاب زالت عنه قوة شبابه، فجثم على الأرض عـاجزاً عـن النّهـوض                احسية، ه 
والتّحويم في أقطار السماء، كما كان يفعل إبان عنفوانه، ويتلفّت الـشّاعر حولـه فـإذا                
صرصور ناشط بوثباته، وإذا طائر القطا يصيح، أما شيخ الطّيور فقد حطّمته الـسنون،              

، لكن وا عجباً لعينيه الواهنتين ما زالتا ترهبـان بغـاث            ولم يعد له من حياته إلاّ الحطام      
الطّير فتفر هاربة، لا تقوى على مجرد النّظر إلى صاحب السطوة، حتّى بعد أن زالـت                

  .عنه سطوته
            ورة المحسوسة يرسمها الشّاعر بتفصيلاتها رسماً يوحي للقارئ أشـدهذه هي الص

صورة المجـد   . ى الكائنات، وعلى مر العصور    إيحاء بالصورة الخالدة المتكررة في شتّ     
المخوف المهيب المرهوب الجناب، تذهب مع الأيام قوته المادية، لكن تبقـى لـه آثـار                
الهيبة الماضية يخشع لها الرائي راضياً أو كارهاً، فانظر إلى آثار معبد قديم زالت عنـه            

   ماذا قال معاوية محمد نور عن شعر العقاد؟-1
   ما العاطفة المفكرة عند معاوية؟-2
  . هات نبذةً  تعريفيةً عن معاوية محمد نور-3
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ا؟ أو انظر إلى صاحب الجاه      قوة العقيدة، فهل يسعك أن ترى أطلال المجد ولا تخشع له          
  .بان، أو إلى أمة ضعفت بعد قوة، أو إلى اللّيث حبيساً وراء القضالقوي ذهب عنه الجاه
في هذه القصيدة المنظر المحسوس بتفـصيلاته   ".. العقاب الهرم  "يدةوها هي ذي قص   

عـالم  ومقارناته، ثم تعقّب إيحاءه في نفسك، بأن وجدت أنّك انتقلت مع الـشّاعر، مـن                
المحدود إلى المطلق اللاّمحدود، وإن وجدت شواهد التّاريخ وشواهد خبرتك في الحياة قد             
تقاطرت إلى نفسك بفضل الصور المحسوسة الّتي طالعتها في القصيدة، فاعلم أنّـك إزاء             

  :شعر عظيم
  ــثم ــوض فيج ــه النّه ــم ويعيي   يهِ
  لقد رنّق الصرصور وهو على الثّرى     

ــد  ــدباء الق ــم ح ــايلمل   امى كأنّه
ــدما  ــاحين بع ــل الجن ــه حم   ويثقل
  جناحين لو طـارا لنَـصت فـدومت       
ــه   ــسماء كأنَّ ــار ال ــظ أقط   ويلح
  ويغمض أحياناً، فهل أبصر الـردى     
  إذا أدفأته الـشّمس أغفـى، وربمـا       
  لعينيك ـ يا شيخ الطّيور ـ مهابـةً   

   الغـداة وإنّمـا     عنـك  وما عجـزت  


 ــزم ــيس يع ــشَه ل ــزم إلاّ ري   ويع
   صاح القطا وهـو أبكـم      مكب، وقد 

ــشّم   ــها تته ــي أرماس ــالع ف   أض
  مــتقح ــر الم ــو الكاس ــلاّه وه   أق

     لْملـم شماريخ رضـوى واسـتقلّ ي  
  يم على عهـد الـسماوات ينـدم       رج

ــم؟  ــيه يحل ــه أم بماض ــطّ علي   يح
   صــيداً لــه وهــو هيــثمهــاتوهم

  يفر بغـاث الطّيـر عنهـا ويهـزم        
  لكــلّ شــبابٍ هيبــةً حــين يهــرم



  )11(تدريب 
  
  

 
 

تسم في ذهنك   رتين وثلاثاً، ثم عبر عما ار     ة م اقرأ الأبيات المتقدم  
كتابة، في لغة رصينة، واعـرض مـا كتبتـه علـى مـشرفك              

 .الأكاديمي طالباً رأيه فيما كتبت
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قفة الشّاعر هنا أمام العقاب المحطّم المهدود شبيهة في جوهرها بوقفـة الـشّاعر              و
أما مضمون الخبـرة الحـسية      . القديم أمام الطّلول، فالقالب الشّعوري واحد في الحالتين       

فيختلف باختلاف الخبرة عند الشّاعرين، ووحدة الصورة مع اختلاف المضمون تبين أين            
  )17(".حل الشّعر قديمه وحديثه، وأين يكون تفرد الشّعراء الأفذاذتكون الصلة بين مرا

فالنّاقد الفيلسوف المفكّر مفتون بالبعد الفكري في القصيدة، وقابليتها لأن تكون رمزاً            
مفتوحاً، متجاوباً مع المثل والمعاني الأبدية، يمثّلها في صورة حسية، ويقف فـي خـطّ               

  .ي خطّ مستقيم فيتفردمستقيم مع الشّاعر المجيد ف
  أسئلة تقويم ذاتي 

  
  
  
  

 
   العقاد في مرآة ناقديه-ج

أما شعر العقّاد في مرآة ناقديه الّذّين يرون فيه قدراً من الـسلبية،             عزيزي الدارس،   
غزل فلسفي، وأورد منها هذا البيـت مـن         : فمنهم الرافعي الّذي وقف عند قصيدة العقّاد      

  .شنيع عليهأجل الإزراء به والتّ
ــن ــاس وم ــن النّ ــي وم ــك منّ   في



 ــوأم ــود وت ــود وموع ــلّ موج   ك


                                                
العقّاد دراسة وتحية، تقديم محمد خليفة التّونسي، : زكي نجيب محمود، العقّاد الشّاعر، في كتاب. د) 17(

لعقّاد، وفي ديوانـه    ، والقصيدة في ديوان ا    41 – 40الأنجلو المصرية، القاهرة، بلا تاريخ، ص ص        
 ".ديوان من دواوين"

  من قائل العبارة؟" شعر العقاد أقرب شئ إلى فن العمارة "-1
 العقاد كان يختار من محسوساته ما  ما القصيدة التي أوضحت أن-2

  يوحي بمعان خالدة؟
  ؟"العقاب المهدود" ماذا تشبه وقفة الشاعر أمام -3
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 افعيكلّ موجود يشمل   : فيقول الر البقّ والقمل والنّمل والخنفـساء والطّـاعون       : إن
    أفيكون هذا كلّه في حبيب إلاّ على مـذهب         ... والوباء وزيت الخروع والملح الإنجليزي

  "العقّاد في ذوقه ولغته وفلسفته
  :محمود محمد شاكر الصورة، حين يقولويجلو 

"             في ذهن أعرابي قد مر ،ذلك المعنى الّذي بنى عليه العقّاد غزله الفلسفي لـم  ... إن
فـصفّى  . يتعلّم ولم يدرس الفلسفة، ولا قرأ الشّعر الإنجليزي، وليس له إلاّ ذوقه وسليقته            

  :ولهالمعنى تصفيةً كأنّما تقطّر من الفجر على ورق الزهر بق
         غمامـة مـاء كنـت مـاء فلو كنت  
      سـاعة تطريـب لهواً كنت ولو كنت  
  ولو كنت ليلاً كنـت قمـراء جنِّبـتْ        

 

         ة بكـرمـن در اً كنـترد ولو كنت  
  ولو كنت نوماً كنت إغفـاءة الفجـرِ       
  نحوس ليالي الشّهرِ أو ليلـةَ القـدرِ       



سفة الغزل، وانظر كيف جعل الأعرابي      هذا أبدع عنوان لأجمل قصيدة في فل      " لو كنت "و
              رها شعراً للشّعر نفسه، ثـمحبيبته أصفى شيء، وأغلى شيء، وأسعد شيء، وكيف صو
قابل هذا الذّوق المصفّى بذوق يجعل حبيبته من كلّ شيء، ومن كلّ موجود، وموعـود،               

  )18 ("توأماً زؤاماً وبلاء عاماً

عرب، فهو يقيس شعر العقّاد بشعر العرب،       يرى شاكر أن الرافعي قد ذهب مذهب ال       
إذا دخل على الفكرة أوجب العموم، عموم أفرادها على سبيل          " "كل"ويشير إلى دلالة لفظ     

  :ويتحدث شاكر عن العقّاد". الشّمول
م، زعمنـا أنّهـا   1933حين قرأنا قصيدة العقّاد لأول مرة في مجلّة المقتطف يناير         "

 الشّعر، وأن الغزل الفلسفي الّذي فيها حديث يتهالك، والفلـسفة           مؤلّفة من مادة غير مادة    
وهذه بديهة الرأي لمن يقـرأ      .. منطق يتماسك، فهي على ذلك ليست من شعر ولا فلسفة         

إن المعنـى   : ثم يضيف قائلاً  " هذه القصيدة ويتدبر معانيها، ويقيسها إلى غرض صاحبها       

                                                
 .808م ص 1938/ 5/ 16بين الرافعي والعقّاد، مجلّة الرسالة، ) 18(
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تحديده وتجريده من اللّغو، وجعل في صـاحبته    مغسول أحسن جرير    " الّذي طرقه العقّاد    
  :من ألوان الجمال ما تهفو إليه نفوس النّاس على اختلاف أذواقهم

     ميروقه من شيء ما استوصفَ النّاس  
ــحةٌ   ــراء واض ــةٌ غ ــا مزن   كَأَنَّه

 

       عمرو فوق مـا وصـفوا إلاّ بدتْ أم  
   )19(أو درة لا يواري ضوءها الصدفُ

ن من قصيدة واحدة، ولعلّ الخلاف بينهمـا يعـود إلـى اخـتلاف              موقفان متناقضا 
المقاييس، مقياس النّموذج العالي، بين من يتّخذون مقاييسهم من الشّعر الإنجليزي، ومـن            
يستمدون نماذجهم من الشّعر العربي الأصيل، على أساس أن العقّاد يكتب شعراً عربيـاً،              

  .ق العرب في التّعبير، ونماذجهم الشّعرية العليافلا مناص من النّظر إليه في ضوء طرائ

  نشاط
 
 
 

  
وقد كان سيد قطب النّاقد الأدبي أكبر مدافع عن شعر العقّاد، وبمثابة داعـي دعـاة                
مذهبه الأدبي وخليفته، ولكنّه في مرحلة لاحقة، صار يميز بين إحسان العقّاد في الشّعر،              

رح أن ينقل بعض شعر العقّاد إلى المؤلّفـات الّتـي           وبين شعره الّذي فاته الإحسان، فيقت     
تتضمن نثر العقّاد لأنّه شعر يغلب عليه العقل، وينضح بالمقولات الفلسفية، ويبقى شـعره      

  .الّذي ينبض بحيوية الشّعر وحرارته ودفئه
وهذا النّوع من الشّعر، هو الشّعر الّذي تخفّ فيه وطأة عقلانية العقّاد، ويتنازل فيـه         

ن التّعالي الفكري والكبرياء المفرطة، ليبدو في صورة إنسان، يمكـن أن يكـون فـي             ع
  .لحظة ضعف، أو تغلب فيه العاطفةُ العقلانيةَ وتكاد تواريها

                                                
 .810 و ص808محمود محمد شاكر، المرجع نفسه، ص ) 19(

 عد إلى ما تقدم قارئاً له، ثم مقارناً بين رأي الرافعـي ورأي شـاكر              
 واسـتمع إلـى     ،عرض مقارنتك على زملائـك    أ. حول شعر العقاد  

 .مقارناتهم في حضور مشرفكم الأكاديمي
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ليلـة  : م مثـل  1928ومن ذلك الشّعر نذكر قصائد من ديوان العقّاد الصادر عـام            
س على ذكرى، ويوم الظّنـون،      الوداع، الحان والمسجد، وليلة الأربعاء، وبعد عام، وكأ       

ويمكن أن نضيف إليها قصيدة مثل شذى زهر الّتي راجت، بعد أن تغنّى بها عبد الكـريم     
كأس على ذكـرى    : وكان إسماعيل عبد المعين قد تغنّى بقصيدته      . الكابلي، فأحسن وأبدع  

  :الّتي مطلعها
ــصبوات  ــديم الــ ــا نــ   يــ



 ــات ــل فهــ ــل اللّيــ   أقبــ


  .بعينات من القرن العشرين، فأحسن وأبدعوذلك منذ مطلع عقد الأر
وإذا كان أحمد شوقي امتداداً متطوراً للبارودي، فإن شـعر العقّـاد يمثّـل البدايـة                
النّاضجة، لتيار الحداثة والتّجديد في الشّعر العربي الحديث، في بناء معمـار القـصيدة،              

 من اطّلاعه على الشّعر والنّقد      وصورها، ومحاولة إضافة أبعاد جديدة، مما استمده العقّاد       
في الأدب الإنجليزي بصفة خاصة، ولعلّه يمثّل الاتّـصال بتيـار معـين فـي الـشّعر                 
الإنجليزي هو الشّعر الرومانسي، مما يجعل العقّاد أحد رواد تيار الوجدانية في الـشّعر              

  .الحديث على نحوٍ ما
       البارز، وهو ملمح يتحاماه الـشّعر مـن        وكان يحتوي على ملمح العنصر العقلاني

بعد، في أحسن حالاته، حين يغدو غناء وجدانياً، ولكن لهـذا العنـصر العقلانـي أثـر                 
بالحذف بتلطيف الوجدانية، وتقليل دائرة الإفراط في العاطفـة، الّتـي يـسميها العقّـاد               

  ).طرطشة عاطفية(
  أسئلة تقويم ذاتي 

  
  
  
  
  

 ؟"غزل فلسفي"ماذا  قاله شاكر عن العقاد في قصيدته  -1

   كيف يرى شاكر الرافعي في نقده لشعر العقاد؟-2
   ما مقترح سيد قطب بشأن شعر العقاد؟-3
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  جماعة أبوللو .5
اختارت هذه الجماعة اسمها عن وعيٍ وقصد، واختارت اسم ي الدارس، عزيز

وعلى  أبوللو الإله اليوناني المعروف في الميثولجيا اليونانية، علماً ورمزاً دالاً عليها
انتمائها الثّقافي، أي أنّها جماعة حديثة التّوجه، تجد جذورها الشّعرية في اليونان، أي 

وهي ثقافة أوروبية، بل هي جذرها الأثيل بلا مراء، وإن اتّخذت اسم الثّقافة الهيلينية، 
العقّاد، ويراد به : الثّقافة الإنسانية، وهو المصطلح نفسه الّذي استخدمته مدرسة الديوان

  .ثقافة أوربية ما، ومن ثم يتّخذ التّجديد سمت الاتّصال بأوروبا والأخذ عنها
 عبقر أو أي مرتكز من مرتكزات الشّعر العربي رمزاً جماعة أبوللو لم تتّخذ من وادي

 الشّعري ين ويمثّل رمز الفنيرتبط بوجدان الأوروبي ،لها وإنّما ارتبطت بإله يوناني
عندهم، فاختيار الاسم دالٌّ على موقف، أن هذه المدرسة تنحو بالشّعر منحى أوروبياً، أو 

دة من أوروبا، تدين لها بالولاء، وتجد نفسها منحى الشّعر في أوروبا، فهي حداثة مستم
في حالة اتّساق وتلاؤم معها، والشّعر الإنجليزي ثم الفرنسي على وجه التّحديد، في 

  .معظم الأحيان
 وواصلت الصدور في القاهرة حتّى      ،م1932 عام   مجلة أبوللّو صدر العدد الأول من     

م، وهي تحمل في صدر غلافها لوحة تجسم الإله أبوللو، إله الـشّعر والفـن               1934عام  
  .لدى اليونان

واتّخذت الجماعة من شوقي رئيساً لها في أول عهدها، ولكنّه توفي بعد أشهر مـن                
        ائم هو أحمـد زكـي أبـو        " سكرتيرها"صدورها، وكان خليل مطران نائباً له، ولكنالد

صدرها، وقد اجتمع معه ومن حولـه        لي، والقلب النّابض في   شادي، وهو المؤسسي الفع   
إبـراهيم  : في مجلس الإدارة وفي المجلّة مجموعة من الشّعراء المصريين الشّباب مثـل           

ناجي، وعلي محمود طه المهندس، وحسن كامل الصيرفي، وعلينـا أن نـضيف إلـيهم               
محمـد  : الشّعراء الـسودانيين  أبا القاسم الشّابي، وكتب فيها من       : الهمشري، ومن تونس  

أحمد محجوب، وتوفيق البكري.  
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  نشاط
 
 
 
 

  
وسيكون لأبوللو دور أساسي في تثبيت ركائز التيار الوجداني، بما نـشره هـؤلاء              

الشّعراء في صفحاتها من نتاج شعري.  
ربـي،  لقد كان العقّاد من قبل في حالة توازن بين الروح العربية والمؤثّر الأدبي الغ             

وفي حالة أبوللو يظهر أن المؤثّر الأدبي الغربي زادت مساحته بحيث غلبت لغته باسـم               
التّجديد والحداثة، وعلى هذا الأساس جاءت حركة التّيار الوجداني الّتـي غلبـت علـى               
جماعة أبوللو، متجاوزة للعقّاد بخطوات، ومفيدة من الشّعر المهجري في أمريكا الشّمالية            

  .عر سابق لها في الزمانوهو ش

  )12(تدريب 
  
  

 
جماعة أبوللو تمثّل وقفة متطورة في انطلاق الشّعر العربي الحـديث إلـى أرض              "

جديدة، لا تمتّ إلى الصحراء بصلة، ومن هنا كانت الاستجابة السريعة لأدب الثّلاثينات،             
 عن الخطابة، وهي جميعـاً    ومن هنا كانت السلاسة والبساطة والتّحرر الأسلوبي، والبعد         

 بوللو للجماعة المنتمية إلى تلك الجمعية؟ما دلالة اختيار اسم أ

 الإسـلامية  –لخرطوم جامعة ا "اذهب إلى أقرب مكتبة جامعية عريقة       
 وابحث عن أرشيف مجلة أبولّلو، ثـم        .فرع القاهرة سابقاً  "  النيلين –

دون القصائد التي نشرت لمحمد أحمد محجوب، ثم قارن بينهما وبين           
 .تلك المنشورة في دواوينه
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ميزات لم تتوفّر في شعر جماعة الديوان الّتي غلب عليهـا جانـب الفكـر والـصياغة                 
  ) 20(".الخطابية

ولكن جماعة أبوللو الّتي تبدو أقرب إلى روح شعراء المهجر وأعلق بهم، أفادت من              
عـلّ قيمـة أبـي    مدرسة الديوان الّتي مهدت الطّريق أمامها، ووضعت أساس التّجديد، ول 

شادي نفسه، لا تتبدى في شعره الّذي لا يخلو من فتور ومن أداء متوسط، وإنّمـا تكمـن     
في مقدرته التّنظيمية، حيث أنشأ المجلّة وحشد لها نخبة من الشّعراء، ومن بينهم شـعراء               
 متميزون، أتاح لهم فرص النّشر في المجلّة ومنابرها، وكانوا ينزعون في شعرهم منزعاً            

بحملة ضـارية   " أبوللو"وجدانياً، مفارقاً في نغمته، إيقاع الشّعر السابق له، وقد ووجهت           
من قبلِ الحركة الأدبية والوسط الأكاديمي في مصر، وفي حين أقبـل القـراء خـارج                
مصر، يطالعونها في نهم وإكبار، في تونس والسودان والعراق، شُـنّت عليهـا حـرب               

والنّقلة "ا كمال نشأت إلى الظّروف التّي كانت تجتازها مصر،          ضارية في مصر، يعزوه   
الثّقافية والذّوقية، تحت تأثير عوامل التّغريب والاندفاع ناحية الحضارة الغربية، أحـدثت          
شيئاً من التّمزق الثّقافي والنّفسي، وكان لا بد من المعارك الأدبية بـين دعـاة التّجديـد                 

  ...والمحافظين
 زاخرة بالردود على النّقود المختلفـة الّتـي         1934 – 1932جلّة أبوللو   صفحات م 

وجهت إلى أبي شادي وشعره وإلى مدرسته الشّعرية وما أخرجته مـن دواويـن، وقـد                
شارك في هذه المعركة بعض رجال الأزهر ودار العلوم، وهي تؤرخ مرحلة الانتقـال              

 في اجتياز الشّعر العربـي لهـا، وهـي          الجياشة الّتي ساهمت مدرسة أبوللو وشعراؤها     
   )21(".مرحلة الانطلاق من الكلاسيكية المتزمتة إلى رحاب التّجديد الطّليق

ولم تقتصر الحملة على خصوم أبوللو من أنصار الكلاسيكية، لكـن العقّـاد رائـد               
أحمـد  : رمزها القوي والباه  التّجديد الّذي شن حملة شعواء على الكلاسيكية متمثّلة في ر         

                                                
كمال نشأت، أبو شادي وحركة التّجديد في الشّعر العربي الحديث، دار الكتاب العربي، القاهرة، . د) 20(

 .279 – 278 ص م، ص1971
 .59 و ص 58المرجع السابق، ص ) 21(
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الّذي يقف في خطّ مستقيم مع نزعة أبوللو من حيث التّوجـه الـشّعري، نجـده                شوقي،  
يناصب المجلّة العداء، لأسباب سياسية، لأنّها عنده ممالئة للقصر الملكي أي الملك فـؤاد،       

لّتي حقّقها شـعره،    وأن القصر الملكي مولها، وأوجدها من أجل تحطيم المكانة الشّعرية ا          
  . عرشهثلّتهديم مجده وو

ولم تكن لجماعة أبوللو مرتكزات محددة أو مبادئ معروفة المعالم، بقدر مـا كانـت     
  :تجمعاً لشعراء، ينتمون إلى اتّجاهات ونزعات متباينة، ولعلّ كلّ الّذي يجمعهم هو

  "الدعوة إلى التّجديد، والتّحرر من التّقاليد الشّعرية المتحجرة"
  .كن أن يتجمع تحتها عدد لا حصر له من أصحاب النّزعات المتباينةوهذه مظلّة يم

أنّها كانت في الأساس مجلّـة طليعيـة        : "ولعلّه من أهم منجزات جماعة مجلّة أبوللو      
تجريبية، فقد عرفت القارئ العربي بكثير من أمثلة الشّعر الغربي عن طريق ما نـشرته               

ة في ترسيخ الاتّجـاه الرومانـسي فـي الـشّعر        ويعود الفضل إلى المجلّ   .. من ترجمات 
   ة والتّنظير         .. الحديث في المشرق العربيكانت مجلّة أبوللو فوق كلّ شيء، منبراً للنّظري

ة. الأدبياً من مصادر غربيكتب مستمد22(".وكان جلّ ما ي(   
ين الّذين   بالذّكر، هي كوكبة الشّعراء المتميز      منجزات جماعة أبوللّو   ويظهر أن أجدر  

كتبوا فيها، وساهموا في التّرويج للوجدانية ـ الّتي يسميها كثير من النّقّاد الرومانسية ـ   
  .بل وفي ترسيخ جذورها مثل إبراهيم ناجي، بالرقّة الّتي حفل بها شعر الحب عنده

  "بلغ شعر الحب على يديه درجةً عاليةً من البساطة والحداثة في اللّغة"
الصوت الوحيد بعد شوقي الّذي استطاع أن يخلق أثـراً        : طه المهندس  وعلي محمود 

ن علي محمود طـه هـو       لقول إ كبيراً في الشّعر العربي الحديث خارج مصر، ويمكن ا        
  .الّذي استطاع تجديد الروابط بين مصر وبقية الوطن العربي بعد موت شوقي وحافظ

جيله، وفي الجيـل اللاّحـق أثـراً    كان أثر علي محمود طه في الشّعراء العرب في   
لقد غير مزاج عصره، وأدخل إلى الشّعر نوعـاً مـن           . كبيراً، وظهر الكثير ممن قلّدوه    

الهوس والعاطفة المتأججة، غير أنّه رغم هذا الغنى العاطفي يندر أن ينزلق إلى مهـاوي        
                                                

 .404الجيوشي، مرجع سبق ذكره، ص . د) 22(
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كانـت  ..  تلقائياً كما كان القسم الأكبر من شعره ينساب      .. الميوعة، أو أن يجانب الصدق    
.. مساهمته في تطوير الشّكل الشّعري مساهمةً ملحوظة، وقد كان يلتزم بوحدة القـصيدة            

اسـتخدم المزدوجـات    .. واستجاب بقدر معقول من المغامرة المترصنة إلى التّجريـب        
وحاول إدخال شيء من الرمز في بعـض        .. والرباعيات وطور الموشّح ونوع فيه كثيراً     

 )23( .قصائده

  .الهمشري المصري، والشّابي: ومن الشّعراء المتميزين الّذين أبرزتهم المجلّة

  )13 ( تدريب
  

 

6. ودانيّالشعر السوالش عر المهجري  
يبدو أن الرصيد الإيجابي الّذي استجد على خارطة الشّعر العربي          عزيزي الدارس،   

على مستوى العمق الرأسي، هو بـروز قمتـين       جغرافياً على المستوى الأفقي، وإبداعياً      
شعريتين في مضمار الشّعر العربي، خارج النّطاق التّقليدي لأرض الشّعر العربي الّتـي             

سوريا ولبنان، ويلحق بهما العراق على استحياء فـي مبـدأ           : حصرت في مصر والشّام   
  .الأمر

دية بين سـوريا مـن جهـة        وسيظهر تيار ثالث قوي، ولكن في قلب الأرض التّقلي        
ومصر من جهة، وذلك بعد قيام دولة إسرائيل، وهو الشّعر الفلسطيي الّذي صهرته نـار               
المأساة، وسما به الأمل على الجرح النّازف، فصار صوته الصادح الأسيان، والهـامس             
المتفائل، دالاّ على المنطقة الوحيدة الّتي لم تـستطع إسـرائيل احتلالهـا مـن الكيـان                 

  . لفلسطيني، وهي الضمير، ضمير الإنسان المقاوما

                                                
 .426 ص 428من الجيوشي ص ) 23(

 .اكتب عن أهم منجزات مجلة أبوللو
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أما القمتان فهما الشّعر العربي في المهجر الأمريكي، والشّعر العربي في جمهوريـة     
 بالسودان الإنجليزي المصري، وسودان النّيل فـي        1956السودان الّتي عرفت قبل عام      

  .عرف غرب إفريقيا
      تان في جبل الشّعر العربيانجاب عنهما في أرض بعيـدة          قم طمر الماء إحداهما ثم

عن الوطن، وغمرت الرمال الثّانية، ثم انجلى هبوب الرياح والعواطف بتجرد القمة من             
  .الرمل والغبار والضباب

الشّعر العربي في المهجر، وليد بيئة مسيحية لبنانية تكاد تكون مارونية، ولبنان بلـد              
الشّعر العربي في السودان نتاج بيئة إسلامية عربية، تكـاد تكـون            حديث الاستعراب، و  

كلّها مالكية المذهب، صوفية السمت، في بيئة ذات عراقة فـي العروبـة، فـي أغلـب                 
مساحتها يومئذ، إلى درجة أن الرحالة الأوائل الّذين زاروها شهدوا بفصاحة أهلها، بـل              

 عاميتهم من غيـرهم أجمعـين، وراج بيـنهم          رأى بعضهم أنّهم أقرب إلى الفصحى في      
 بالدين الإسلامي، سواء في ذلك من كان منتميـاً          مقترناًالاهتمام بدرس العربية الفصحى     

  .إلى قومٍ يتحدثون العربية العامية في بيوتهم أو لا
              ل من القرن العشرين، ثمفي المهاجر في الثّلث الأو وقد راجت سوق الشّعر العربي

مرت الحركة قوية وبدأت تنحسر أو تتقلّص مساحتها، حتّى تكاد تكون قـد تلاشـى                است
        ت حركة الـشّعر العربـيصوتها العالي أو كاد، ولم يعد لها أثر وتأثير، في حين استمر
في السودان موارة، بيد أن معظم ذلك الشّعر لم ينشر بعـد فـي دواويـن أو مجـاميع                   

  . مستقصية
لعشرين إلى خارطة الشّعر العربي ورصيده الإبداعي الإيجـابي،         إن إضافة القرن ا   

  .إنّما تتبدى في الظّاهرتين الشّعريتين
، خارج العالم العربي ـ الإسلامي، وهي مؤقّتة، انقطـع   يالأولى في الشّعر المهجر

ظـاهرة  والثّانية الشّعر السوداني، خارج الأرض التّقليدية للشّعر العربي وهـي           . مددها
 .متراحبة ومتألّقة، وما تزال مستمرة
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  )14(تدريب 
  
  

 

1.6عر المهجريالش   
التّقسيم الجغرافي لأمريكا إلى شمالية وجنوبية، ينطبق على شـعر          عزيزي الدارس،   

المهجر، حيث صارت الكلمة العربية، ولاسيما الشّعر، السبيل الوحيد لتحقيق المحافظـة            
، بمثابة الخشبة الوحيدة الّتي بقيت من السفينة الغارقة على الشّاطئ           على هوية المهاجرين  

             ينيمتجانس معهم من حيث الانتماء الد ثون بها في وسط حضاريلأمريكا، يتشب الشّرقي
إلى الديانة المسيحية، ولكنّه من حيث الثّقافة الملامسة للقلب واللّسان، لـسان الأحـلام،               

 الوجدانية الّتي تربط الغرباء النّازحين بالوطن البعيد، وعندئذ         مختلف عنهم، في الآصرة   
  .يتحول الوطن إلى ثقافة في الصدر يحملها لسان

لقد كُتب هذا الشّعر العربي تلبية لحاجة محلّية، تخص الفرد والجماعة، فكأن الشّاعر             
وسـوريا ومـصر،   يعبر عن حالهم، ولكن هذا الشّعر حين وصل إلى الشّرق، في لبنان           

صار أشبه بصدى قوي ارتد إلى وطن النّجوم، فأحدث أثراً بعيد المدى في التّذوق، وفي               
 مما علق بالمهجريين    ات وميزات جديدة وباهرة، وأمشاجٍ    عملية التّجديد بما حمل من نبر     

د لقي  لق. وهو يحبو، يلهمه ويشد من أزره     " الوجدانية"من أدب الغرب، فانضاف إلى تيار       
  .لاسيما شعر المهجر الشّماليعثها النّكهة الخاصة والجديدة، استجابة متعاطفة مب

أبدع الشّعر المهجري أناس عاديون مغتربون في أمريكا، بدافع من وطـأة الفقـر ،           
ما كان معظمهم على حظّ     . وقهر السلطة التّركية الباطشة، رغبة في عيش أرغد وأرحب        

عظيم، يعملون في الغالب باعة متجولين وأصحاب مهـن، فارتبطـت           من التّعليم العالي    
تجربتهم في الغربة بالتّعبير عن مكابدتهم الشّخصية لقسوة الحياة، وبالتّالي تـأملهم فـي              

  .حالهم وحال الدنيا، كلّ ذلك يمتزج بالحنين

  . المهجري والشعر السوداني من حيث البيئةقارن بين الشعر
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) كـسونية س(المهجر الشّمالي، في أمريكا، نشط وسط بيئة أمريكية لغتها الإنجليزية           
ولعلّه أفاد من نهجها البراجماتي العملي، فلم يتعصب كثيراً لنصاعة  اللّغـة وفـصاحتها               
وصحتها، علاوةً على أن علمهم بها يتحرك ـ أصلاً ـ في حـدود ليـست بمتراحبـة،      

  . لكنّهم أفادوا مما بلغهم من الأدب في اللّغة الإنجليزية، في أمريكا
    ـة   وفي المهجر الجنوبية والبرتغالية عاشوا في بيئة لغتها الأسبانيفي أمريكا الشّمالي

ولعلّ بيئتها الدينية الكاثوليكية المحافظة أثّرت عليهم إلى حد ما، فظهـر بيـنهم              ) لاتينية(
  .التّمسك باللّغة العربية، والحرص على سلامتها ورونقها، وكأنّها كائن مقدس

إلى الشّمال كانوا هم الّذين قاموا بثورة الشّكل والمـضمون          الشّعراء الّذين هاجروا    "
واللّغة واللّهجة، وهم الّذين أدخلوا المواضيع التّجريدية، والمواقف الفلسفية إلى الـشّعر،            

  .وعلى أيديهم أفلحت الرومانسية في الدخول إلى الشعر
ها غيره، ضمن التّيار لقد بقي شعر الجنوب، على امتداد فترة أطول من تلك الّتي أمضا

  )24(" الرئيسي للشّعر والثّقافة العربية
بيد أنّنا نؤثر أن ننظر إلى الشّعراء جميعاً بوصفهم أفراداً، لكلّ مـنهم حظّـه مـن                 
التّميز، بدلاً من تصنيفهم وفق قوالب، قد تنجح في جلاء بعض السمات العامـة، ولكـن                

سيما المتميزين، والشّعر في نهاية المطاف كـسب        تفوتها المزايا الخاصة بكلّ شاعر، ولا     
فردي، والشّعراء يتمايزون تمايزاً بيناً لا يعزى إلى انتماء الشّاعر إلى أحد الطّرفين، أو              

عزى إلى قلم الشّاعر  ونبض قلبه، ونبرات صوته الخاصالقطيعين، وإنّما ي. 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
  .102الجيوشي، ص  )24(



 - 60 -

  أسئلة تقويم ذاتي
 
 
 
 
 
 

  
  

  
ت الرابطة القلمية في نيويورك، وهي تدعو إلى التّجديد فـي مجـال             في الشّمال قام  

الشّعر، وتنطوي على ثورة ضد كنيستها المارونية في لبنان، وقطبها هو جبران خليـل              
جبران، مركزاً للدائرة بنثره، وبشعره الّذي يدلّ على تبشير بروح أكثر مما ينطوي عليه              

  .المن مقومات شعر رفيع في معظم الأحو
وإيليا أبو ماضي هو أبرز شعراء الرابطة والمهجر كلّه، ومن أهم الشّعراء العـرب              
في القرن العشرين، ويأتي نسيب عريضة تالياً له في أمريكـا الـشّمالية مقترنـاً معـه                 

  .ميخائيل نعيمة
: وعندما عبر النّاقد المصري محمد مندور عن مفهومه الخـاص بالـشّعر الرفيـع             

اتّخذ نماذجه من الشّهر المهجري، ممثّلاً في ميخائيل نعيمة في قصيدة           " المهموسالشّعر  "
  .أخي، ونسيب عريضة في قصيدة يا نفس

 ـ       ة، كـأنّهم      : ةوفي الجنوب أطلق المهاجرة على جماعتهم الأدبيالعـصبة الأندلـسي
وبلـغ  . نـدلس ظرون في مثالهم الشّعري إلى النّموذج العربي، وكأنّهم امتداد لتجربة الأ ين

استئثار العربية بحبهم وولائهم حد مناصبتهم العداء لأهل المهجر الشّمالي فـي الرابطـة        
  . فيهاالقلمية، لضعفهم في اللّغة وتفريطهم

  :أجب عن جميع الأسئلة
 يتفق المهجريون مع البيئة الأمريكية من حيث الدين، لكن فيم -1

  ن عنها؟يختلفو
   إلام انضاف شعر المهجريين حين وفد إلى الشرق؟-2
   من الذي أبدع الشعر المهجري؟-3
   ما دوافع الشعر المهجري؟-4
   صف شعراء المهجر؟-5
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. ولعلّ إلياس فرحات وشاعر الطّيارة المعلوف من أهم شعرائهم، وأجدرهم بالعنايـة     
كانتهم في الاهتمام بـالتّعمق فـي اللّغـة         ومن المهم أن نثبت هنا فضل آل المعلوف، وم        

  .ودراستها وتذوقها والمحافظة على كيانها، والمنافحة عنها، بل والتّعصب لها
القصيدة المهجرية من حيث البناء حسنة السبك ذات وحـدة موضـوعية وتـرابط،              

صائد الطّـوال   وظهر فيها اتّجاه إلى تنويع القوافي في القصيدة الواحدة، بدلاً من إبداء الق            
  .في قافية واحدة

وفي لغة أهل الشّمال رخاوة، وجرأة في التّركيب، قد تبدو في مرآة بعـض النّقّـاد                
  .ضعفاً

وتشيع في شعرهم روح القلق، من أثر نظرتهم إلى الوجـود، وشـعورهم العميـق               
  .بالحيرة

  أسئلة تقويم ذاتي
  

 
 
 
 
 

  الشعر السودانيّ 2.6
لسودان مرحلة انحطاط يصيب الثّقافة الإسـلامية فيـه         ما عرف ا  عزيزي الدارس،   

كان شعره العربي في القرن التّاسع عشر، وقبل أن يشب البـارودي            : بضمور أو تراخٍ  
عن الطّوق، ناضجاً وجيد الأداء، وأقام أهل السودان دولة عربية اللّـسان مـستقلّة ذات               

إلـى  ب على الشّعر السوداني مذ كان، و      سيادة، وحركة فكرية ضخمة، ولكن الطّابع الغال      
    ـة           مطلع القرن العشرين، موضـوعيينيمت، بخـضوعه للمقتـضيات الدالـس دينـي 

 كيف قارنت سلمى الجيوشي بين شعر المهجر الشمالي وشعر -1
  المهجرالجنوبي؟

   أين قامت الرابطة القلمية؟-2
   أين قامت العصبة الأندلسية ؟ -3
   ما فضل آل معلوف في خدمة اللغة العربية؟-4
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عبير عـن المنـاحي   امي، مما لا يكاد يتيح فرصةً للتّوالاجتماعية من حيث التّناول والمر    
ة إلاّ في حدود ضئيلة، في معية رثاء، أو في ثنايا مناسبة عامةالذّاتي.  

ثم جرت أكبر عملية تحول في وظيفة اللّغة، عند مطلع الثّلاثينات، اللّغـة الموظّفـة               
لخدمة الجماعة والدين والقضايا العامة، ومن بينها الشّعر التّابع لها، آلت إلى لغة تمردت              
على وظيفتها المتحكّمة فيها، المتمكّنة منها، فصارت تعبر عن الفـرد باعتبـاره ذاتيـة               

ستقلّة، يقدم على تناول شؤونه الشّخصية ونوازعه وعواطفه، ولا يكتم شعوره بالحياة،             م
  .حياة ضميره في الباطن، وحياة المجتمع من حوله، بل والوجود كلّه

  .حمل لواء هذا التّحول جيلان من الشّعراء الشّباب
عهـد  الجيل الأول وصاحب النّصيب الأوفر من الإنجاز الـشّعري، درس فـي الم            

      ة، يحفـظ القـرآن الكـريم ويلـمة ـ الإسلاميبأم درمان من حملة الثّقافة العربي العلمي
بعلومه ويتوفّر على النّحو العربي في حواشيه ومتونه، والفقه المالكي وأصـول الفقـه،              

... والتّوحيد والحديث الشّريف، وعلم مصطلح الحديث والعروض والشّعر العربي القديم         
  .إلخ

واقع الحياة، بثقافة غربية استعمارية فرضت وجودها بقوة الـسلاح،          دم  في    ويصط
واللّغة الإنجليزية لسان الحكم والحاكم والمدارس الحكومية، ونمط من الحياة الاجتماعية،           

الاستعماري هو ظلّ للوجود الإنجليزي.  
قليدية الرسمية، واطّلـع    جنح هذا الجيل إلى التّمرد، فبدأ بالخروج من ربقة العلوم التّ          

على الثّقافة الجديدة في الصحف والمجلاّت والكتب الصادرة وراء الحدود فـي مـصر              
والمهجر الأمريكي، فاقترب من الحداثة بالنّصوص المترجمة، وبالوجدان المتطلّع إلـى           

  .آفاق جديدة يستشرفها بتوق
سف بشير حامل اللّواء، والجسر     وجاء الشّعر ليعبر عن هذا الجو، وكان التّجاني يو        

 .الّذي عبرت الطّلائع من فوقه إلى الضفّة الأخرى
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  نشاط
 
 
 
 

  
الجيل الثّاني من خريجي كلية غوردون التّذكارية الّتـي قامـت لتكـون مؤسـسة               

رج صفوة معزولة عن مجتمعها وثقافتها الوطنية، تنفق حياتها فـي خدمـة             تبشيرية، تخّ 
عمارية، وتنحاز ثقافياً للّغة الجديدة ومسالكها الاجتماعية، فبـرز مـن بـين             الدولة الاست 

طلائع هذه الصفوة الحديثة، من وشج صلته بالثّقافة العربية الإسلامية، وتمكّن من اللّغـة              
العربية وتذوق أدبها، فاقترب من ثقافة المعهد العلمي مثل محمد أحمد محجوب ويوسـف       

  .ثلما أتقن الإنجليزية قراءةً وكتابةًمصطفى التّني، م
ولهذا نجد من بين وجوه هذه الصفوة، من رسخت قدمه في البيان الإنجليزي، حتّـى       
نظم الشّعر الإنجليزي الرصين مثل بابكر أحمد موسى، ومحمد علي محمـد، ومعاويـة              

  .نور، ويوسف مصطفى التّني
  :ى التّني بالإنجليزية شعراًولنا أن نستدلّ هنا بقصيدة نظمها يوسف مصطف

  
A SONG FOR HER 
Yousif M. Al-Tinay 

(1909 – 1969) 
، my very dear one، For you my dear 

I sing like a bird when full of fun, 
With the golden sunset and morning dew 
For you I song and only for you!  

****  
When you and I fell in love together 

  

هد العلمي، وفـصل    كان الشاعر التجاني يوسف بشير من طلاب المع       
يذكر فيها حادثة فـصله     " المعهد العلمي "لاحقاً عنه، له قصيدة تسمى      

استنسخ القصيدة من ديوان إشراقة واقرأها على زملائـك، واسـتمع           
 .لقراءتهم في وجود مشرفكم الأكاديمي



 - 64 -

We threw ourselves into sacred fire  
And so our souls were thus purified 
And love remained but vanity died. 

**** 
And the seal of love was a long deep kiss 
The charm of which we could never miss 
In a long embrace and with closed eyes 
We found ourselves in paradise. 

  
  نشاط

 
 

 
  

وهذا قصيد وجداني إنجليزي، بين العذوبة، لا تجد فيه نظماً مقلّداً لما قرأ، فقد برئ               
من ذلك القصور، بل يدلّ على اقتدار بين، وتذوق لا شك في أصالته وعمقه، ولعلّ مـن           

أغنّي لـك   : تي عنوانها المناسب أن نورد ترجمة عربية، ترجمة أولية لمؤدى القصيدة الّ         
  :تقول القصيدة). شارك صديق في التّرجمة(

  ي يا أعز النّاسلك يا غاليت
  لك أنت أغنّي غناء طائر ملؤه السرور

  عند الغروب الموشّى بالذّهب
  وفي أوان ندى الفجر

  لك أغنّي، لك وحدك أغنّي
***  

  عندما ضمنا الحب معاً
  حرقتنا النار المقدسة

حاول ترجمة نص قصيدة يوسف مصطفى التنـي دون النظـر فـي       
قرأ الترجمة الـواردة هنـا،      ا. ها التي تلي هذا النشاط مباشرة     ترجمت

 .تك بهاوقارن ترجم
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   أرواحناوعندها تطهرت
  ترسخ الحب وتلاشت الكبرياء

***  
  خاتم الحب قبلة عميقة ذات امتداد

  سحرها لا يزول
  في عناق طويل المدى، والعيون مسبلة

  إذ ذاك ألفينا أنفسنا في الفردوس
           ،يقف يوسف مصطفى التّني بشعره العربي ،الوجداني وبإزاء هذا الشّعر الإنجليزي

  :الحب والجمالمن الثلاثينات، ليعبر عن 
وهذا منحى في ممارسة الشّعر العربي لم يتَح لمعاصريه من الشّعراء فـي الـبلاد                

العربية، لا نظير له، فقد نسمع عن شاعر من هذا البلـد العربـي أو ذاك ألـم بالـشّعر            
الإنجليزي على نحوٍ ما أو اطّلع عليه في كتاب من كتب المجاميع الشّعرية المقررة على               

لاّب المدارس، كالكنز الذّهبي، أما أن يقدم على نظم الشّعر بالإنجليزية نظماً مجـوداً،              ط
  .فهذا ما لم نسمع به، ولا وجود له

  
  فينــوس مــن ســاق الجمــا   
ــى قـــسماتها   ــضوِي علـ   يـ
  فينـــوس أنـــت ومـــا ســـوا
ـــح   ــي الجريـ ــي قلبـ   فتَقَبلـ
ــا رأتْ  ــان ومـ ــب الزمـ   ذهـ
ــاً  ــك موهنــ ــى لقيتــ   حتّــ

  

ــي   ــصوراً فـ ــادةل مـ    زي غـ
ــصادة  ــة والفـ ــور الملاحـ   نـ
ــادة  ــاطيعٍٍ معـ ــوى تقـ   ك سـ
ــادة   ــى العبـ ــيه علـ   وروضـ
ــاي مــن زمنــي ســدادة      عين

ــسعادة  ــدنيا ال ــي ال ــتُ ف   )25(فلقي

  
 

                                                
 .94م، ص 1955، القاهرة، 2يوسف التّني، ديوان التّني، دار الكتاب العربي، ط) 25(



 - 66 -

  أسئلة تقويم ذاتي
  
  
  
  
  
  
  

وكان جو العربية العامية السودانية قريباً من أفق العربيـة الفـصحى فـي الباديـة            
  .والمدينة

، فإن لنا أسوة حسنة فيما قال محمد النّويهي عن تجربته في السودان،             أما في البادية  
قبـل أن آتـي إلـى    : عندما قدم إليه رئيساً لقسم اللّغة العربية في جامعة الخرطوم، فقال        

السودان، كنتُ أحسب نفسي عارفاً بدقائق الشّعر الجاهلي وبواطنه، وبحياة العرب فـي             
الشّعر الجاهلي حقّ المعرفة، ولا تمكّنت من معرفة حياة العرب          البادية ولكنّني لم أعرف     

إلاّ حين عشتُ في السودان، فالسودان بجغرافيته، وحياة العرب فيه يشبه بـلاد العـرب               
  . وحياتهم في الجاهلية، وكذلك لغتهم العامية الجزلة

لتّراكيب والفـصاحة   أما في المدينة، فإن الشّعر السوداني العامي من حيث المعجم وا          
  :هو شعر عربي فصيح مسكّن أواخر الكلمات مثل هذه الأغنية المشهورة

  مرت الأيام كالخيال أحلام
  مرت ومر نعيم كان ظنّي فيه يدوم

  لكنّه مر سريع خلّف وراه هموم
  :أو أغنية أخرى

  كلّ ما نقول نخاطبك
  يتعطّل بيانّا ويغلبنا الكلام

 متى جرت أكبر عملية تحول في وظيفة اللغة الموظفة لخدمة -1
  وطنية؟الجماعة والدين والقضايا ال

 صف المكونات الثقافية لجيلَي الإنجاز الشعري السوداني في القرن -2
  .العشرين

   بم تميز التني عن شعراء جيله؟-3
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ت، من الديباجة الجاهلية النّاصعة، إلـى النّكهـة العباسـية،          والشّعر الفصيح مستويا  
  .وحتّى لغة الشّعر العربي المعاصر

فمن أبرز صفاته المعجمية جزالة الأداء، ويتسربل بوجدانيـة صـوفية، وشـفافية،             
تتبدى في الرقّة والحنو، وصفاء النّفس الّتي تجلو في مرآتها المجاز، واستشفاف ما وراء            

يوازن دائماً بين القلب والفكـر، بـين   . لماثل، فكأن الأشياء العادية رموز لحقائق كبرى      ا
الشّعور ومصدر الشّعور، وقد يكون صفاء النّفس نوعاً من براءة الطّفولـة، أو الـنّفس               

  .المصقولة، حتّى تنعكس عليها المشاهد الجليلة في بساطة، مثلما تفرز الزهرة عطرها
   ل من           وفي قلب هذه الدفّ الأوويتألّق شعره، فهو في الص ،ائرة تتوطّد مكانة التّجاني

شعراء القرن العشرين، إن لم يكن أهم شاعر عرفه القرن العشرون، بعد رحيـل أحمـد          
  .شوقي

  أسئلة تقويم ذاتي
 
 
 
 
 
 

  
تـاريخ الـشّعر العربـي      ولهذا حين ألّف الباحث النّاقد السوري أحمد قَبش كتابـه           

، جعل من التّجاني يوسف بشير إماماً لمدرسة شعرية حديثة، سـماها المدرسـة              ديثالح
  :التّجانية يقول

يمثّل أسلوبه وشعره مدرسة تُعرف بالمدرسة التّجانية، لها أتباعها فـي موريتانيـا             "
وشـعره يمثّـل البيئـة      . والسودان، والجزيرة العربية، وتونس، والجزائر، والمغـرب      

  :أجب عن جميع الأسئلة
  النويهي حين قدم إلى السودان؟.  ماذا كان يعمل د-1
   أين عرف النويهي الشعر الجاهلي معرفة حقّة؟-2
  ي السوداني في نظر النويهي؟ ما سمات الشعر العام-3
   أين تقع مكانة التيجاني من شعراء القرن العشرين؟-4
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وعاداتها وأخلاقها وطبائعها مع نفحة صوفية مشرقة، الأمر الّذي جعل شـعره            السودانية  
  .مفخرة لأهل السودان

جمع أسلوب التّجاني بين متانة الأقدمين ورقّة المجددين، وأضاف إليه من روحه، فجـاء            
الشّعر يقفز على يديـه إلـى       .. مطبوعاً بطابعه، متّصلاً بينابيع الإلهام الصادقة في نفسه       

التّناسق الموضوعي والوحدة الشّعورية، والمعنى المجسم، والتّعبيـر الرفـاف المـوحي       
  )26("والبساطة العميقة

ومن أعضاء هذه المدرسة التّجانية الّذين يترسمون خطى التّجاني وينـسجون علـى      
  :منواله، ذكر أحمد قبش

)1( تونس: أبا القاسم الشّابي.  
)2( سوريا: زكي المحاسني. 

 .المغرب: كريم السكيرجعبد ال )3(

 .الجزائر: محمد أبو القاسم حمار )4(

 .ليبيا: الهادي محمد أنديشة )5(

)6( وبيد شوقي الأيالكويت: محم. 

 )المملكة العربية السعودية(الجزيرة العربية : أحمد قنديل )7(

 ).المملكة العربية السعودية(الحجاز، الجزيرة العربية : محمد حسن عواد )8(

 .رمص: حسن جاد )9(

 .البحرين: إبراهيم العريض )10(

 ).المملكة العربية السعودية(الحجاز : محمد حسن فقيه )11(

)12( الحجاز : حسن عبد االله القرشي)ةعودية السالمملكة العربي.( 

 .السودان: جيلي عبد الرحمن )13(

 .السودان: عبد االله الطّيب )14(

                                                
 .562م، ص 1971جيل، بيروت، أحمد قبش، تاريخ الشّعر العربي، دار ال) 26(
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)15( د أحمد الطّبوليليبيا: محم.) 27(  
  .الكتابوهناك آخرون ورد ذكرهم في 

              في المهجر وخمد، ما تزال شعلة الإبداع الـشّعري وفي حين تلاشى الشّعر العربي
متّقدة وهاجة في السودان، بشعر عمودي، وموشّحات وشعر حر، بشعر صوفي، وشعر             

  .مديح، وشعر مدينة يعج بأزمة الفرد القاطن في داخل حدودها
ستثنائياً، على استحياء، وإن كان متيناً،     وكان شعراً رجالياً، يظهر صوت المرأة فيه ا       

الآن تبرز الشّاعرة السودانية، في ساحة الشّعر الفصيح مزاحمة بالمناكـب، وبـصوت             
  .جهور

  أسئلة تقويم ذاتي
  
 
 
 
 
 
  
  

  الأدب الإسلامي والالتزاموتيار الواقعية  .7
 ـ       عزيزي الدارس،    ى المـذاهب   تداخل المراحل يظهر في نماذج الشّعر المنسوب إل

الأدبية مثلما يظهر في الشّاعر الفرد، فالتّجاني يوسف بشير الّذي لا يصنّف فـي قائمـة              
بدايـةً للـشّعر    " طفـل الخلـوة   "أو  " الخلوة"الشّعراء الواقعيين، يعد بعض النّقّاد قصيدته       

مـه الحزبـي    به، والسياب الّذي بدأ شاعراً وجدانياً، يغدو إبان التزا         الواقعي أو إرهاصاً  
  ".المومس العمياء"شاعراً واقعياً، ويستدلّ على ذلك بقصيدته 

                                                
 .599 إلى ص 561المرجع السابق، المدرسة التّجانية، من ص ) 27(

  ما أبرز سمات الشعرالسوداني الفصيح؟-1

 اذكر رأي الناقد أحمد قبش في التجاني يوسف بشير وأسلوبه -2
  .الشعري

 التيجاني، وكيف أصبح  زمن السودانية كيف كان وضع الشاعرة-3
  الآن؟
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مما يمكن أن يدلّ على أن التّصنيف وفق المذاهب وخصائصها المعروفة في بيئاتها             
  .الأوروبية ثوب فضفاض حيناً، جلباب ضيق جداً في حين آخر

دب للمجتمـع، الأدب  الأدب للـشّعب، الأ   : وتبدت الواقعية في صور متعـددة مثـل       
للحياة، ثم صارت في أوج نهوضها صدى لبرامج حزبية، مملاة من الخارج، تنكر على              
الشاعر الذّاتية، وتدعوه إلى توخّي الموضوعية، وأن يدع برجه العاجي وينخـرط مـع              
عامة الشّعب، وأن يمنح صوته للفقراء، وأن يتّسم بالتّفاؤل، وينضو عن نفسه التّـشاؤم،              

  .مشاعر الحزن الخاصةو
فـات مباشـرة جهوريـة      وفي البداية تبدو الواقعية ترديداً لشعارات حزبيـة، وهتا        

 يضحي الشّاعر بقيم الفن من أجل إعلاء شأن القضية، بل يجب عليـه أن             الصوت، وهنا 
لاسـيما العمـال   ن أجل الاقتراب من عامة الشّعب،  يضحي بجمال اللّغة وخصوصيتها م    

  .قراء، وإن اقتضى الأمر استخدام العاميةالف
أولاً لدى شاعر مصري، اشتراكي النّزعة، هو كمال عبد الحلـيم،      الواقعية  وظهرت  

إصرار، مثل قـصيدته    : م ضمها ديوانه الأول   1945في قصائد موزونة مقفّاة، منذ عام       
تـزام بالانتمـاء   وقصائده الاستنهاضية الّتي تحرض على الثّـورة والال   " أخي في مصر  "

  .والفعل
ــرا  ــان م ــي ونحــن جرح ــا رفيق   ي
 ــر ــان ح ــي ونحــن روح ــا رفيق   اي
ــي   ــت وعم ــا وأن ــي أن ــا رفيق   ي
ــي   ــت تبكـ ــي وأنـ ــا أبكـ   أنـ

  

ــديد    ــن دم وصـ ــسيلان مـ   ن يـ
ــود    ــد القي ــن حدي ــضجان م   ن ي
ــد  ــن عبي ــة م ــي جماع ــن عم   واب

   الحديـد   غيـر  ن لا يفُـلُّ الحديـد     ولك
  

احتذاء الواقعية الاشتراكية في الاتّحاد الـسوفيتي،       وجنحت الاشتراكية الواقعية إلى     
فعلى الشّاعر أن يبرز البطل الإيجابي ويجعل النّصر حليف القيم الجديدة الملتزمة، وبمـا   
أن وصف الوقائع ليس الهدف النّهائي، وإنّما تغيير الواقع هو الهدف الجوهري، فعلـى              

  .نتصار القيم الملتزمة والبطل الإيجابيبما سموه الحلّ، أي ا: القصيدة أن تختم
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وظهرت عوامل شتّى، قوت من الأثر السياسي من قضايا التّحرر، مثـل مناهـضة            
الاستعمار في الجزائر والمغرب واليمن، ووجوده في مصر والسودان والعراق، وقضية           

  .فلسطين بقيام دولة إسرائيل
 عالمياً بانتمـائهم الاشـتراكي، وأنّهـم    وترجمت أشعار إلى العربية، لشعراء عرِفوا  

نماذج عليا لذلك التّيار، مثل ناظم حكمت التّركي، وبابلو نيرودا الـشّيلي الّـذي يكتـب                
وأراجون الفرنسي ،وسية، ومايا كوفسكي الربالإسباني .وتقول سلمى الجيوشي:  

في العـراق، وربمـا فـي       ويمكن القول إن البياتي أهم من يمثّل الواقعية المحدثة          "
الوطن العربي، لأنّه بدأ ينشر مجموعات شعرية تكشف عن الالتزام بهذه الفكرة، وعـن              

  )28(.روح تجريبية، لكن شعره، على رغم ذلك، لا يخلو من الرتابة

  نشاط
 
 
 
وشارك نقّاد كثيرون في ارتياد الفكرة ومناصرتها مثل رئيف خوري فـي لبنـان،              

مصر ناقد مثل محمد مندور في مرحلة قادمة، وكان يدعو من قبل إلـى              وانحاز لها في    
وأخـرج  . ويجده عند المهجريين كميخائيل نعيمة ونـسيب عريـضة        " الشّعر المهموس "

م حاولا فيـه    1955محمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس كتاباً في الثّقافة المصرية عام            
 بأعلى مقومات الشّعر الرصـين مـن        ، سياسياً بوصفها شعاراً ربط الواقعية الاشتراكية    

استخدام الصور والمجاز، والبعد عن الخطابية والمباشرة، بيد أنّهما ربطا هـذا التّوجـه              
ربطاً محكماً لا ينفصم بالشّعر الحر، فبدت الواقعية مقترنة بالشّعر الحر، الّذي يستحـسن        

  .شّعر الحر من أجل الواقعية الاشتراكيةأن يقلّل من استخدام القوافي، وكأنّما جاء ال

                                                
 .621الجيوشي، ص )  28(

عد إلى دواوين البياتي ناظراً في شعره، محاولاً أن تستجلي سمات           
ا تقدذكرهمالواقعية في هذا الشعر، مفيداً مم . 
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وفي هذه الآونة كانت كوكبة من الشّعراء الموهوبين، من طلاّب جامعـة الأزهـر              
السودانيين، برزت أسماؤهم في الساحة الثّقافية المـصرية فـي الـصحف والنّـدوات               

       الد اه عزما سم ،والشّعر الحر شـعراً  "ين إسـماعيل  والمنتديات، يكتبون الشّعر العمودي
  ".يهز الكيان

قصائد من الـسودان    : انتمى أولئك الشّبان الطّلاّب إلى تيار الواقعية، وصدر ديوان        
لجيلي عبد الرحمن وتاج السر الحسن، نموذجاً متفوقاً للشّعر الحر وللواقعية،أو الواقعيـة      

ظافر لمحي الـدين فـارس،   الطّين والأ: م، وصدر ديوان1956في مجتلاها الأرفع عام  
وبدون أي ادعاء مثّل أولئك الشّبان طليعة الشّعر الحر في مصر، وعلى مستوى العـالم               
العربي، بعد العراق الرائد، وباستثناء خليل حاوي في لبنان، وفي السودان شارك الطّالب           

 ـ        ض قـصائده أو  صلاح أحمد إبراهيم بقلمه في الدعوة إلى الواقعية، وصدر عنها في بع
  ".كجراي"وكذلك " فزي وزي"في جوانب منها، مثل 
  أسئلة تقويم ذاتي

  
  
  
  
 
  

إلى جانب الواقعية ظهر منذ الخمسينات تيار الالتزام، عندما دعـا        عزيزي الدارس،   
الالتزام غاية كلّ أدب، ورسالة كـلّ أديـب،         : "جان بول سارتر في فرنسا إلى أن يكون       

يجب أن يـستمد تجاربـه مـن        . ية للمجتمع الّذي يعيش فيه    وأن يكون الأدب صورة ح    
أعماق ذلك المجتمع، وألاّ يكون بمعزل عن مشكلات عصره، وأن يكـون قريبـاً مـن                

  ".النّاس
  :ولكن الالتزام الوجودي يميز نفسه عن الواقعية الاشتراكية

   كيف بدأت الواقعية في بداية أمرها؟-1
   ما العوامل التي قوت الأثر السياسي من قضايا التحرر؟-2
  .لبياتي وشعره؟ ما رأي سلمى الجيوشي في ا-3
   من من الشبان الطلاب انضم إلى تيار الواقعية؟-4
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"            له من أن يتنفّس هواء الحر الأدب لكي يكون ملتزماً، فلا بد ة بملء رئتيـه، لا     إني
حرية . بد من حرية الكاتب فيما يكتب، ومن حرية القارئ فيما يقرأ لتحقّق هدف الالتزام             

الكاتب تكون في التّخلّص من الخضوع لتيارات حزبية معينة تملي عليه ما يتّفق ووجهة              
نه من الإنتاج   نظرها من آراء، وحرية الكاتب تتمثّل في عدم إرغامه على قبول لون بعي            

لن يكون الأديب ملتزماً وهو مشدود إلى عجلـة         ... الأدبي الّذي يتّجه إلى هدف مرسوم     
   ) 29("حزب

وهنا يبين رأي سارتر السلبي في تجربة الاتّحاد السوفيتي من فـرض الاشـتراكية              
رض لون   بف على الكتّاب والقراء، من تكميم الأفواه وتلقينها، والتّحكّم في مصادر القراءة          

معين، ومن المهم هنا إثبات أن سارتر أعفى الشّعر والفن التّـشكيلي والموسـيقى مـن                
وفي مـصر  . الالتزام، فهي حرة ترتاد كلّ الأمكنة مثل خيل طليقة، أعنتها على ظهورها       

الوطنيـة وخدمـة   " لتكريس"ستُعين بالدولة وأجهزة إعلام م اُ 1970م إلى   1961منذ عام   
ولة باسم خدمة المجتمعأهداف الد.  

 "الأدب الإسلامي "م، داعياً إلى    1954بإزاء الواقعية الاشتراكية نهض سيد قطب عام        
على أساس أنّه الأدب المتجانس مع التّصور الإسلامي للوجود والحياة، ولو لم يكن كاتبه              

نّية، ويتوخّى في   مسلماً، بل لا يشترط فيه أن يكون مسلماً، وهو أدب ملتزم بالرصانة الف            
 أعلى مستوى يمكن أن يحقّقه الأداء الفنّي البحت، مما سبق أن وقف عنده سـيد                هصدور

  ) 30 (.كتب وشخصيات داعياً إلى الوجدانية: قطب ملياً، ووضع أسسه في كتاب
، مـستوعباً فكـرة سـيد       منهج الفن الإسلامي  : وأخرج من بعده محمد قطب كتابه     

 لنجيب الكيلانـي،    الإسلامية في الأدب  : توسعاً في تبيانه، وظهر كتاب    قطب، وشارحاً م  

                                                
 .12م، ص 1953أنور المعداوي، الالتزام، الآداب، فبراير ) 29(

  :انظر) 30(
  .م2001أحمد محمد البدوي، سيد قطب ناقداً، الدار الثّقافية، القاهرة، / 1
مد محمد البدوي، سيد قطب النّاقد الأدبي، سلسلة نقّاد الأدب، الهيئة العامة للكتاب، وزارة الثّقافة، أح/ 2

 .م1992القاهرة، 
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         راً، وأضاف إلى الأدب الإسلاميداً ومطوين خليل مؤيالّذي اتّخذ اسـم   . وكتب عماد الد :
الواقعية الإسلامية عند محمد قطب، مجالاً جديداً هو قبوله للموسيقى السيمفونية، وتذوقه            

ط روحي يسمو بالنّفس، مبرأ من دنس الغرائز الهابطة، وكان سيد قطـب             لها، لأنّها نشا  
  ".شتراوس"كتب من قبل عن استمتاعه بتذوق موسيقى 

 الّذي وظّفه كلّـه، للتّعبيـر      "الزيتون"وأخرج الأديب السوداني صالح آدم بلّو ديوان        
ائد باهتمام جم من قبل     عن النّزعة الإسلامية، والأدب الإسلامي، وحظي هذا الديوان الر        

المهتمين بالأدب، من الإسلاميين خارج السودان، أكثر مما حظي به من اهتمـام داخـل               
     ة تـضمعوديودان، وظهرت تآليف كثيرة في الأردن ولبنـان والـسحركة الثّقافة في الس

  .نماذج من ذلك الديوان، أو تنوه بذكره ومكانته

  )15(تدريب 
  
  

  )تجربة قرن( لعربي في القرن العشرينالشعر ا. 8
اتّسع فيـه   , القرن العشرون من أعظم قرون الشّعر العربي      عزيزي الدارس، يعتبر    

ولم يتبد الصراع الثّقافي في مجال مثـل تبديـه فـي الـشّعر              , مدى الشّعر إلى حد بعيد    
وقد بدأ القـرن    ,باسم الحداثة والتّجديد ومسايرة العصر    " التّغريب"صراع حول   , العربي  ,

واستولت علـى   , وفي منتصف القرن برزت ظاهرة الشّعر الحر      , والشّعر موزون مقفّى  
اتّضح أن الشّعر العربي الموزون المقفّى لم يمت ولا بردت          , ولكن بنهاية القرن  , الساحة

, عملية استبدال  هصفلأن ظاهرة الشّعر الحر بو    , وجودهومن الواضح أنّه سيواصل     , ناره
      ولكنّهـا  , لم تلقَ نجاحـاً  , الموزون المقفّى : بمعنى إحلال هذا النّمط محلّ الشّعر العمودي

ضاف إلى رصيد الشّعر العربيـ مثل الموشّحات ـ ي يمكن أن تؤول إلى نوع شعري.  

 .اكتب عن تيار الالتزام في الأدب
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ولا تعـدو أن  , فهي نثر محـض , إلى شعر جدير بالتّقدير  " النثرقصيدة  "ولن تتحول   
أكثر من كونها تياراً باطنياً يتجول ويصول في        , ة على سطح النّهر   تكون مويجات متكسر  

  . أحشاء النّهر
فإذا كنّا نقرأ الشّعر مـن أجـل        , اً صاخب اًتيارباعتباره  , وهذا قد يعني بوار الحداثة    

لا يكون هناك شـيء  , العثور على نسمة هواء كما يقول ميخائيل نعيمة ـ فإن لم نجدها 
  .فإن معظم ما كُتب باسم الحداثة لا نجد فيه نسمة هواء واحدة, راًجدير بأن يسمى شع

نهضت على أكتـاف    , ومن أبرز مميزات الشّعر الحديث اقترانه بحركة نقدية دؤوبة        
يبين ذلـك فـي المـصطلحات    , كان قطبها دائماً المؤثّر الثّقافي الغربي  , كوكبة من النّقاّد  
, التّجربة الـشّعرية  , المعادل الموضوعي , البنية الحية , الوحدة العضوية : المستخدمة مثل 

 اخليمثلما يبين في أسماء الشّعراء     ,  المونتاج في الشّعر  , اللّفظة المترجمة , المونولوج الد
, أو بدون أن تُعزى عليهم    , ويستفاد من أعمالهم منسوبة إليهم    , والنّقّاد الّذين ترد أسماؤهم   
وتتـواتر الإشـارات والإلمامـات مـن        , يوت وهازلت س إل . مثل كولردج وشلي و ت    

وإلـى  , والأرض اليبـاب  , والرياح الغربيـة  , الملاّح الهرم : نصوص شعرية بعينها مثل   
  .قبرة

  )16(تدريب 
  
  
  

 أو يتعمق فـي     ور في مظانّها ولغاتها الأجنبية،    وقليل من الكتّاب من يطّلع على الأم      
مـا  , والغالب على كثيرين أنّهم يرددون    , المصادربحث نصوصها العربية المترجمة عن      

على سطح بـشرتهم مـن      , ويظلّ الأمر كلّه هامشياً   , يبلغهم سماعاً أو من مراجع ثانوية     
  .الخارج

مثل العقّاد بنظرياته وبنقده التّطبيقي الّذي عرض فيـه         , وظهرت مجموعة من النّقّاد   
  . عيوباً وتقصيراًلا يرى فيه إلاّ, لشعر شوقي يزدريه في شراسة

العرب في العصر الحديث مـن      كيف تنظر إلى استفادة الشعراء      
 شعراء الغرب ونقادهم؟
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      ته أو مفهومه الخاصد مندور في نظريتـه  الّذي يتّخـذ زين   , الشّعر المهموس : ومحم
  .عند شعراء المهجر

  "لِم استطاع شعراء المهجر ما لم يستطعه غيرهم؟"
. لأنّهم قوم مثقّفون قد أمعنوا النّظر في الثّقافات الغربية الّتي لا غنى لنا عنها اليـوم               

الثّقافة هي الّتي تـشع  . بعد أن هضموها في لغاتها الأصلية,  يستفيدون منها وعرفوا كيف 
وإنّك لتقرأ الجملـة فـتحس أن خلفهـا ثـروة مـن التّفكيـر        , في ألفاظ هؤلاء الشّعراء   

    )31(".والإحساس
شـعور  , هذه الثّورة الشّعورية تُعزى إلى الأزمة الوجدانية الطّاغية الّتي عانوهـا                

حبـل الـسرة    , عبروا عنه في اللّغة العربية    , وحنين طاغٍ إلى المجهول   , رة والتّوتّر بالحي
  .بثقافتهم, الوحيد الّذي يربطهم بأمهم

عند رمز آخر من رموزه هو علي محمود   , ويأتي ناقد آخر معبر عن تيار الوجدانية      
حاء النّفسي وتطبيقه علـى     الإي: طه الّذي يخرج النّاقد أنور المعداوي بنظريته أو مفهومه        

ومن قبله دعا سيد قطب في منتصف الأربعينات إلى الوجدانيـة           , شعر علي محمود طه   
  .في الشّعر

ومن سمات الوجدانية ـ الّتي نستخدمها بدلاً عن الرومانسية لأنّها تستوعبها وتُربي  
 د عبد الحيدها محمة من, عليها ـ الّتي عدعلى أساس أنّها مستمد   ومانـسيالـشّعر الر 

عة القوافي    ,  الإنجليزيوالاحتفاء باللّيل وكثرة التّغنّي بـه     , القصيدة ذات المقاطع المتنو ,
بأساطيرها " الميثولوجيا اليونانية "والإكثار من رموز    , ورمزية الطّيور , وعلاقته  بالآلام  

  )  32(".وقرن الِشّعر بالنّبوة, طانيوالتّمرد الشّي, إنّها رؤيا, وارتباط الحبيبة بالحلم, وآلهتها
 
 

                                                
  .58ص , بلا تاريخ, القاهرة, مطبعة نهضة مصر, في الميزان الجديد, محمد مندور. د) 31(
)32( M.abdal-Hai, Tramlations a English a American Influence in Romantic 

Poetry, Brill, Leiden PP.102-179.  
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  نشاط
 
 
 
 

  
ثـم مالـت    , وكانت الواقعية في بداية أمرها دعوة إلى جعل الشّعر منشوراً سياسياً          

  .الدعوة إلى مراعاة مقتضيات الفن وملاءمتها في الخمسينات
, مجلّة شعر و, مجلّة الآداب : في أمتن مظانّها  , بيد أن أميز ناقد عرفته حركة الحداثة      

. وأعلى مستوياتها هو النّاقد السوداني المقيم في القاهرة محي الدين محمـد    , ومجلّة حوار 
                ة والفـنيمفونيوهو ناقد ناضج ينطلق من ثقافة رحبة ذات إلمام عميق بالموسيقى الـس

يم الفـن   احتفاء بق , وقراءة واسعة وعميقة في أدبها    , التّشكيلي وإتقان ألسنة أوروبية عديدة    
. ثـورة علـى الفكـر العربـي    : وصدر له كتـاب واحـد    , ومناهجه في الأداء  , وأسسه

ولملابسات غير ثقافية احتجب وابتعد عن النّشر والحركة الأدبية منـذ منتـصف عـام               
  .م1966

           أخطر منعرج عرفته حركة الشّعر الحديث هي شيوع ظاهرة الشّعر الحر بعـد  , إن
ونـازك الملائكـة    , هل كـان حبـاً    : اكر السياب قصيدته  حيث نشر بد ش   . م1947عام  

بمشاركة أفراد متميـزين    , العراقوانتقل مركز الشّعر من مصر إلى       , الكوليرا: قصيدتها
 عبد الرحمن وكجـراي وصـلاح       يلوجي, لبنانأخرى مثل خليل حاوي من      من أقطار   

 وفـي مرحلـة     ى طوقان، وفدو, السودانيتوري من   وتاج السر ومحي الدين فارس والف     
  .فلسطينن من شعراء المقاومة في ة محمود درويش وسميح القاسم وآخرولاحق

    ل مظاهر الشّعر الحردة هي البحور المركّبة        , ومن أوة محدالتّخلّي عن بحور شعري
وبدلاً مـن أن    , والاقتصار على بحور الشّعر ذات التّفعيلة المفردة      , من تفعيلتين مختلفتين  

شّعر الحر إضافةً إلى رصيد الشّعر الموجود من حيث القوالب الموسيقية الغنيـة             يكون ال 

و ) ة الأبنوسغاب(هيم د إبرا الشاعر صلاح أحميعد إلى ديوان
لتطلّع على قصائدهما، منقباً عن الميثولوجيا ) غضبة الهبباي(

 .تجد الشاعر يتولى شرح ما اقتبسه منها في الهامش.اليونانية
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كان آتياً بنقـصان    , فقد أدى إلى انسحابها من آفاق عرفتها وألفتها وارتادتها        , والمتنوعة
  فهو قائم على احتذاء نمط     ,  وبدا هذا النّمط تعبيراً عن حاجة وتطلّع      . في الأداء الموسيقي

ولكن ذلك لا يعني ملاءمتـه لـروح        , بالحرص على تقليده  , وف في الغرب  شعري معر 
 في أشهر أو سنوات قليلـة تغييـر   , وتاريخه الطّويل, الشّعر العربي عب أن يتمومن الص

وإحـلال نمـط   , التّذوق الشّعري في لغة حضارة من الحضارات الإنسانية الكبرى الحية        
  .شعرٍ عريق أو نبذهاوالاستغناء عن موسيقى , آخر محلّه

فسيؤدي إلى اطراح الأوزان الـشّعرية      , وإذا قُدر لهذا الاتّجاه أن يمضي إلى غايته       
, وإطلاق كلمة شعر على النّثـر العـادي       . أو ما تبقّى منها بعد شيوع الشّعر الحر       , كلّها

شـعر  ,  شعر وإنّما, لا على أساس أنّها تيار أدبي     , وهذا ما ظهرت به موجة قصيدة النّثر      
  .نثر يقال له شعر أو حلّت فيه روح الشّعر, بلا وزن ولا قافية

  )17(تدريب 
  
  

 
  

وحـافَظَ  , ومن ناحية اللّغة بدأ القرن بالجزالة النّموذجية عند البـارودي ورصـفائه        
ولكن منذ الثّلاثينات صارت سمات لغة النّصوص المترجمـة إلـى           , شوقي على المتانة  

وتبدو أحياناً غير   , تظهر في لغة الشّعر   , الإنجليزي والفرنسي : شّعر الغربي العربية من ال  
, سوف لـن يكـون    ": لا"و" لن"على  " سوف"مثل إدخال   , متلائمة مع قواعد اللّغة والنّحو    

وهذا استعمال نادر ورد في شـعر       . قد لا يكون  : كذلك مثل " قد"وعلى  , وسوف لا يكون  
  :الأعشى

  اماًوقد لا تعدم الحسناء ذ

نـت مـن    لنثر، هل أ  دة الشعر الحر وقصيدة ا    ما رأيك في قصي   
 أنصارهما؟ أم لا تقبل بهما؟
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فـإنّهم  , ولأن المترجمين لا يعودون إلـى الأصـول       . الوردة البيضاء : ومثل قولهم 
ولا يعرفون أن كلمة وردة تُطلق      , مثل توهم أن كلمة وردة تعني زهرة      , يقعون في الوهم  

  .هو الزهرة الحمراء اللّون فقط, على نوع معين من الزهر
أو بيئات محددة مثل    ,  نصوص بعينها  وانحصارها في شعراء أو   , وبانحسار الجزالة 
  ودانيكاكة    , بعض الشّعر السغيـاب      , غدت النّصوص خاضعة للغموض والر إلـى حـد

تنقصها , إذ صار الشّعر تأليفاً من كلمات     , المقومات الأساسية الّتي تجعل التّواصل ممكناً     
  .في نصوص كثيرة, القدرة على الإبلاغ, القدرة على إصابة مراميها

قـد  , يكاد كلّ واحد منهم يكون نسيج وحده      , هناك شعراء متميزون  , إزاء ذلك كلّه  وب
ومحمود محمد شاكر فـي     , مثل إلياس أبو شبكة   , يتعذّر تصنيفه داخل أي مدرسة أو تيار      

ومحمد الواثـق فـي هجـاء       , ومحمد عبد القادر كرف بروحه الجاهلية     , القوس العذراء 
لا علاقـة لهـا     , رمزاً لحقائق كبرى ومواقف إنسانية خطـرة      متّخذاً من المدينة    , المدن

, وجعفر محمـد عثمـان  , وكذلك طه الكد بشعره الريق   , بالمدينة الّتي يرد اسمها ووسمها    
  . وعبد االله الشيخ البشيرومحمد المهدي المجذوب
ولقيـت  , أخرجت مسرحيات شعرية كثيرة على خشبة المسرح      , ومن حيث الوسائل  

ومأسـاة  , وبعض مسرحيات عزيـز أباظـة     ,  النّجاح مثل مجنون ليلى لشوقي     حظّاً من 
, وسـعاد للهـادي آدم    , ونبتـة حبيبتـي لهاشـم صـديق       , الحلاّج لصلاح عبد الصبور   

         وس وإبراهيم العبـادية لخالد أبو الرودانية السة بالعاميات سودانية  , ومسرحيومـسرحي
  . االله عبد القادرإذاعية راقية مثل خطوبة سهير لحمدنا

راجت الأغنية الفصحى الّتي يؤديهـا مغـن أو         , وفي أجهزة التّسجيل  , ومن الإذاعة 
, ونزار قبـاني  " لا تكذبي "وكامل الشّنّاوي   , و أحمد رامي  , من أشعار أحمد شوقي   , مغنّية

وعـوض  , وصـديق مـدثّر  , والتّجاني يوسف بشر  , وعلي محمود طه المهندس   , والعقّاد
  .والفيتوري, وقرشي محمد حسن, والهادي آدم,  وناجي,أحمد

وتُرجمت قصائد كثيرة من العربية إلى كثير من اللّغات الإنسانية ولاسيما الإنجليزية            
  .والفرنسية والألمانية والأسبانية والروسية
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 والتّملّـل وروح الاحتجـاج    , يعج الشّعر الحديث بالقلق والتّوتّر    , ومن حيث الروح  
ولهذا قد يغلب عليه في كثير من الأحيان لون الحـزن والإحـساس بـضياع               , والرفض

والتّفاؤل والتّطلّع إلى آفـاق     , يمتزج الحزن بالحب  , وفي الوقت نفسه  , والانكسار, الأمل
  ".الإعدام والنّسر"جديدة بين 

  أسئلة تقويم ذاتي
   

  
  
  

 
,  الصراع الثّقافي مع الغـرب     إن خضوع الشّعر العربي لمؤثّرات    عزيزي الدارس،   

        ة كلّها للنّفوذ الأجنبيـا أن        , هو وجه من محاولة إخضاع الأمة إمالأم وهذا يدلّ على أن
. أو تعاني رغبـةً فـي الظّفـر باسـتقلالها         , تكون مجتازة بمرحلة مرض وفقدان عافية     

في ظـلام   , رإنسان مهزوم يعيش في حيرة وتوتّ     , فالإنسان الّذي نسمع صوته في الشّعر     
من , وبين مستقبل له عدة وجوه    , يتأرجح بين ماضٍ قريب أو بعيد     , يتخلّله أحياناً بصيص  

أبرزها الموت والفاجعة بين رمز الإعدام ورمز النّسر المحلّق بجناح قد يكون كسيراً أو              
  .معطوباً مشلولاً

, نه فـي وضـوح    بحيث يستبي , ينكشف للرائي , ولعلّ هذا الصراع الثّقافي في الشّعر     
         موز الّتي غلبت على الشّعر والشّعر الحروهو في أوج ازدهـاره    , عندما ننظر في الر ,

, مثل صخرة سيزيف  , فهي رموز مستمدة من التّراث اليوناني     , على أيدي شعرائه الكبار   
وهـي  , ومن المسيحية من قبل شعراء مسلمين مثل الصلب والصليب والفـداء          , وأوديب

ولا تلامس من القارئ والمتلقّي غيـر سـطح بـشرة           , طلع من قلب الشّاعر   رموز لا ت  
ولا فـي  , وعجموا عودهـا , فلا الشّعراء اطّلعوا عليها في مظانّها . جسديهما من الخارج  

ولأن عمليـة  . وجدان المتلقّي رصيد متين وعميق من الشّعور والمعرفة بهـذه الرمـوز     

   ما سمات مدرسة الوجدانية؟-1
   كيف كانت الواقعية في بداية أمرها؟-2
   ما أول مظاهر الشعر الحر عند بداياته؟-3
   كيف غدت النصوص خاضعة للغموض والركاكة؟-4
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, ف على اتّفاق على حد أدنى من المعرفة والـشّعور         تتوقّ, التّواصل بين المتلقّي والشّاعر   
. ولا المتلقّي بقادر على استيعاب ما يتلقّاه      , فلا الشّاعر بقادر على الإحساس بتلك الرموز      

إنّها أشبه بكلمات مركّبة لا يعرف الشّاعر معانيها وظلال معانيها معرفـةً معقولـةً فـي         
فالرموز حالهـا   , الّتي لا يجدها في المعاجم    , تولا المتلقّي بعارف بمعاني الكلما    , الغالب

ولكن المعاني ربما حملت معها ميسماً جديـداً        , كحال المفاهيم والمصطلحات الّتي راجت    
  .هو نوع من التبعية الثّقافية لا مبرر لها

                اسخة الجذور فـي البيئـة والعقـل الجمعـية الرموز الثّقافيالر وهذا يدلّ على أن
وأن تجد اسـتجابة ومعايـشة      , تصلح لأن تعبر عن الشّاعر    , الشّعبي والفردي والوجدان  

فمجرد أن تستخدم كلمة مثـل رمـضان أو         , مثل رمز رمضان  , وجدانية حقيقية وفاعلة  
فـي  . يهتز له الكيـان , العيد مثلاً يتفتّح عالم رحيب مخزون في وجدان الشّاعر والمتلقّي   

من بيئة بعيدة لا يجد مثل ذلك الصدى النّاجح والعميـق           حين أن استخدام رمز مستجلب      
  .في النّفس

أو , تنبه كثير من الشّعراء لرموز عربية إسـلامية    , وقد يفسر لنا فشل هذا الاستخدام     
أو رمـوز  , أو ينتمي إليهـا إقليمـه    , رموز محلية خاصة بالبيئة الّتي يعيش فيها الشّاعر       

وقد اتّجه كثير مـن الـشّعراء فـي المرحلـة          , ها من قديم  الشّعر العربي نفسه الّتي عرف    
وإذا كـان الـشّعر المـوزون       . الأخيرة إلى التّصوف ورموز التّصوف وكبار الصوفية      

فإن مثل تلك العودة إلى اسـتخدام الرمـوز         , وإن علا ناره بعض الرماد    , المقفّى لم يمت  
 المستقبل يعد بمرحلة اعتدال واتّـزان فـي         قد تعني أن  , ورموز الثّقافة العربية  , المحلّية

  .التّعامل مع موسيقى الشّعر العربي ولغته وصوره
وفي الشّعر العربي الحديث تتبدى آصرة الثّقافة العربية الّتـي مركزهـا ولحمتهـا              

, تقوم على آصرة معنوية لـسانية     , فهي ثقافة مثل أي ثقافة إنسانية     , وسداها اللّغة العربية  
يهـوداً  : ولهذا تجد شعراء من أصـول وجهـات مختلفـة   , لاقة لها بالجنس والقبيلةلا ع 

وتجـد أكـراداً    , شيعة وسنّة ومن الدروز ولا منتمين أو لا أدريين        , ومسيحيين ومسلمين 
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ونـساء  , وهنوداً ومن البربر وناطقين بالعربيـة أولـى       , ونوبيين وفلاتة , وتركاً وفرساً 
  . ملك عبد العزيز وخديجة محمد حسن إلخكفدوى ونازك وجليلة رضا و

, أو بعـين المـستقبل    , وما دمنا نتحدث عن المستقبل ناظرين إليه بعين الاستشراف        
فلعلّ خارطة الشّعر العربي تتمدد في السنوات القادمة ببروز أصوات من بلـدان مثـل               

 ـ     , أو ولادة مهجر جديد في الغرب     , إرتريا والسنغال  ى أسـماء   أو تـسليط الـضوء عل
وأحمـد  , بشعراء مثـل الـشّلطامي    , وحركات شعرية لم تنل حظّها من الذّيوع مثل ليبيا        

  .وشعبان عوض, عمران

وتفرده الباهر الّذي حقّقه في القرن      , وفي معية ذلك تبقى للشّعر السوداني ميزته الكبرى       
ولـيس  , برصيده كلّـه  الشّعر السوداني   . ولاسيما عند التّجاني وجيله وما تلاه     , العشرين

بدون شعره الّـذي كُتـب بعـد        : بل الأحرى أن نقول   , بشعره الّذي كُتب بعد السبعينات    
وهذا يعني استمرار الشّعر العربي بعراقته المتبدية في موسـيقاه          . السبعينات أو معظمه  

  ولغته الجزلة المغنَّية, ذات التّفاعيل

  نشاط
  
  
  
  

     
  
  
  
  
  
  

شعر الحر، ثم استخرج منهـا الرمـوز        اعمد إلى دواوين من ال    
الثقافية التي استعارها شعراء الحداثة، ثم بين وجهة نظرك فـي           
مدى تأثيرها على المتلقـي، وأعـرض ذلـك علـى مـشرفك             

 .الأكاديمي
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  ذاتيأسئلة تقويم   
  
  

 
 

  
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  يزات الشعر الحديث؟ ما أبرز مم-1
   لم استطاع شعراء المهجر ما لم يستطعه غيرهم؟-2
   تتبدى آصرة الثقافة العربية؟ فيم-3
 على أي شئ تدل محاولة خضوع الشعر العربي لمؤثرات -4

  الصراع الثقافي مع الغرب؟
   لِم لَم يكتب للرموز التي استعارها الشعر الحر من الغرب النجاح؟-5
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  الخلاصة
 :عزيزي الدارس، بعد الفراغ من دراسة هذه الوحدة نخلص إلى 

 فقـد  ،"العصور الوسـطى " أطلق عليها اسم   مثلما عرفت أوربا مرحلة انحطاط      أنه 
 اتخاذ ذلك النمـوذج الأوربـي       - نتيجة الغزو الفكري   –صار من الضرورة بمكان     

ة من العالم مقياساً للأدب العربي، ومن ثم ظهر مفهوم مرحلـة  الخاص بمنطقة محدد  
  .م1258ام و هولاكو في الشرق وسقوط بغداد عالتي تبدأ بغز" العصور الوسطى"

  أي العـصر   " النهـضة الحديثـة   "قترن  وم السابق ذكره وفق هذا التناول ت      أنه بالمفه
 حدث الاتصال الثقافي وبدأ   غزو نابليون  فب صم عراه، لحديث بأوربا اقترانا تاماً لاتنف    ا

 .عصر النهضة والتنوير
                أنه لا مقارنة بين ما سمي بالعصور الوسطى في العالم الغربي، وما سمي بعـصر

 وذلك لوجود النصوص الأدبية الشعرية والنثرية التـي         ،الانحطاط في العالم العربي   
ق تدل على نهضة الشعر والنثر قبل الغز الأوربي فـي مـصر والـشام والعـرا               

 .والجزيرة العربية واليمن وسودان النيل والسنغال وبلاد الشنقيط

 أ  ن البارودي ملَّسبمكانته في مضمار الريادة واستنهاض الشعر العربي الحـديث         م ، 
ن والده كان مديراً لمديرية دنقـلا   ونال العلم في شمال السودان إذ إ      وأنه نشأ وتربى  

 .وبربر

      عر العربي الحديث تطلق اسم الكلاسيكية الجديدة       أن سلمى الجيوشي في تاريخها للش
 .على تيار الشعر الذي حمل لواءه البارودي في مصر

       أن شعر شوقي ما يزال حتى الآن حظه من الرواج والسيرورة وافراً غير مبخوس، 
 . الذين عاشوا قبل الغزو الغربياءوكذلك أشعار كل الشعر

   ية عن نقطة تحول في مجرى الشعر       مدرسة الديوان تعبر حركتهم الشعر    شعراء  أن
الاتصال بالأدب   لأنها تنم بصورة واضحة عن أثر        ،العربي في مصر وبلاد العرب    

 .نجليزي على وجه التحديدالغربي والأدب الإ
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     نحت بالشعر منحى أوربياً ، فهي حداثة مستمدة من أوربـا تـدين      أن جماعة أبوللو
 .م معهالها بالولاء وتجد نفسها في حال اتساق وتلاؤ

     يجابي الـذي اسـتجد علـى       ي هو الرصيد الإ   أن الشعر المهجري والشعر السودان
 علـى المـستوى     يا على المستوى الأفقي، وإبـداعياً     خارطة الشعر العربي جغراف   

 .الرأسي

              ب ، الأدب   الأدب للـشع  : أن الواقعية في الشعر تبدت في صـور متعـددة مثـل
 .للمجتمع، الأدب للحياة

  ن يعتبر من أعظم قرون الشعر العربي، اتسع فيه مدى الشعر إلـى  أن القرن العشري
بعيد حد. 

  

  لمحة مسبقة عن الوحدة التالية
 وتتناول النثر ،النثر الفني: "عزيزي الدارس، ستأتيك الوحدة التالية بعنوان 

الفني والمقال وأنواعه ونماذج منه، كما تتناول المجلات الأدبية التي صدرت، والرسائل 
  .خصية، وفن السيرة والرواية والقصة القصيرةالش

  .نتمنى إن نلتقيك هناك في رحابها
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 إجابات التدريبات
  )1(إجابة تدريب 

لقد غلب على كتب تاريخ الأدب العربي الحديث، وتآليف مجموعة مستفيـضة مـن             
زمـان،  الكُتّاب، أن الشّعر العربي على وجه التّحديد، رانت عليه مرحلة جمـود، مـن ال    

انقطع فيها تياره عن الجريان فَركَد، ففقد حيويته وألقه، وتحول مـن جـسد معـافى ذي     
  .نسيج حي، إلى كائنٍ مشوه مشلول يغطّ في نومٍ عميق، إن لم يكن سادراً في غيبوبة

إنّه غلبت عليه المحسنات البديعية، فصار شكلاً سطحياً لامعاً، لا مضمون لـه، ولا              
  .، وبهارج مزيفة لا قيمة لهاماء فيه

فقد صار " العصور الوسطى"ومثلما عرفت أوروبا مرحلة انحطاط، أُطلق عليها اسم         
من الضرورة بمكان، اتّخاذ ذلك النّموذج الأوروبي الخاص بمنطقة محددة مـن العـالم،              

هـوم مرحلـة   مقياساً للأدب العربي، ونموذجاً ملزماً يجب الاقتداء به، ومن ثم ظهـر مف      
م هـي   1258الّتي تبدأ بغزو هولاكو في الشّرق، وسقوط بغداد عام          " العصور الوسطى "

والإفلاس الثّقافي عصور الانحطاط الأدبي.  
  )2(إجابة تدريب 
 للغتهم أضعف اللغة، ومن عوامل ازدهار لغة من اللغات احتفاء الحكام تعصب الحكام

  .الذي من أجله يتحمس الناس لدراسة اللغةبها، إذ إنهم بأعطياتهم يشجعون الأدب 
  )3(إجابة تدريب 

خبار، ومنهم ابن إياس ؤلف عجائب الآثار في التراجم والأعبد الرحمن الجبرتي م
 صاحب وقائع الدهور، وقد أرخ كلاهما لفترات مهمة في تاريخ مصر، فالجبرتي أرخ

بن إياس للغزوة العثمانية الفرنسية لمصر وكان شاهداً عليها، وكذلك أرخ اللغزوة 
  .لمصر وكان كذلك شاهداً عليها

  )4(إجابة تدريب 
النثر وحده الذي برز في عهد الدولة المهدية، فقد كان هناك الشعر الذي يدعم  لم يكن

، وهناك شعر صوفي ظهر في جهات عديدة من بيئات المتصوفة مثل  جهاد المهدويين
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شعر أخيه الشيخ عبد المحمود نور الدائم، غير شعر الأستاذ محمد شريف نور الدائم و
أن هذا الشعر الذي يتم تداوله في تلك البيئات الصوفية يظلّ انتشاره محدوداًَ بأهل 

ر، وغير أولئك الذين ذكرنا الطريقة وبيئة الشيخ، فلا يلاقي حقّه من الذيوع والانتشا
م أشعارهم من الشعراء عاشوا في كنف الدولة المهدية وكانت لهكثير.    

  )5(إجابة تدريب 
لأهل  يختلف فيه، ورأيي أن القول مع فيه من ازدراء لرأي الشخصي أمر قدا

ولك أن . السوداني، إلا أننا قد نلتمس له العذر في جهله بواقع الثقافة العربية آنئذ
  . وأرجو أن تعرضه على زملائك ومشرفك الأكاديمي،تخالفني الرأي
  )6(إجابة تدريب 

ونشرته دار النشر " بيان وجوب الهجرة على العباد"ق كتاب الشيخ عثمان دان فوديو حقّ
جامعة الخرطوم، ونشر البيلي فهرست المخطوطات العربية في نيجيريا، والأخير شاهد 

  .على أصالة الثقافة العربية في تلك البلاد التي نجهلها لأسباب البعد الجغرافي وغيرها
  )7(إجابة تدريب 
من كلّ ما تقدم إلى أن مفهوم سيادة الانحطاط وغلبته على الثّقافـة العربيـة            نخلص  

هو ادعاء لا أساس له، وخاصةً حين يصل مداه من الجنوح إلى حد المبالغة في القـول                 
  .بخمود نار الشّعر الجيد

إن تفحص مناطق من العالم الإسلامي أوسع نطاقاً مـن الـدائرة المحـدودة الّتـي                
صمـن أطلقـوا تلـك الأحكـام        ح أن ظهر بوضوح تامة، يرت فيها حركة الثّقافة العربي

              ،ة في مناطق شتّى من العالم الإسلاميبواقع الثّقافة العربي الغليظة، لم يكونوا على دراية
سواء في المشرق العربي مثل اليمن، ونجد في قلب الجزيرة العربيـة أو بـلاد العـرب     

إلى السنغال وبـلاد شـنقيط      ) سودان النّيل ( من سنّار وكردفان ودارفور      والمسلمين بدءاً 
  .مروراً بتمبكتو في مالي، وبلاد البرنو وصكتو في شمال نيجريا وغرب دولة النّيجر

علاوةً على أن البحث العلمي، في باطن المرحلة السابقة لغزو نابليون، يطلعنا على             
  .ريا ومصربوادر نهضة علمية في العراق وسو
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لا شك أن هناك انحطاطاً في التّعبير الشّعري، تبدى فيه التّكلّف والاصطناع، وغلبة             
المحسنات البديعية والركاكة، ولكن ذلك المدى من الانحطاط، إنّما يمثّل تيـاراً، ورافـداً              

ن قوياً كاسـحاً    من الروافد، قد يكون قوي المدد، ولكنّه لا يمثّل لوحة النّهر كلّها، قد يكو             
ولكنّه ليس الملمح الوحيد الموجود، فهناك لون آخر من المرائي، دالّ           " الأمكنة"في بعض   

  .على متانة وجمال، وملمح عافية وصحة
  )8(إجابة تدريب 

               لا تنحصر في الاحتفال بالشّكل، وإبرازه في مجلًـى قـوي قيمة البارودي على أن
بل يكتسب شعر   " إعادة متقنة للماضي  " لا يقف عند حد      بمعنى أن دوره الإحيائي   . ومؤثّر

الّتي تبدو مماثلة لفـن تـرميم الأوانـي         " للإعادة المتقنة "البارودي قيمة جمالية متجاوزة     
  .القديمة حين تتكسر وتتهشّم أو يعصف بها البلى

  )9(إجابة تدريب 
، وقمبيز، ومن من مسرحيات أحمد شوقي الشعرية مصرع كيلو باترة، ومجنون ليلى

  .مسرحياته النثرية الست هدى وأميرة الأندلس
  )10(إجابة تدريب 

نرجو أن تحاول الإجابة على ذلك وتعرضها على مشرفك الأكاديمي، ونمتنع عن تقديم 
  .إجابة أنموذج لتوقعنا أن تختلف الإجابات من طالب لآخر

  )11(إجابة تدريب 
دة أن تقوم بحل التدريب وعرضه على ستختلف الإجابة من طالب لآخر، ونرجوك بش

  .مشرفك الأكاديمي
  )12(إجابة تدريب 

وعلى انتمائها الثّقافي، أي أنّها جماعة حديثة التّوجه، تجد جذورها الشّعرية في 
اليونان، أي الثّقافة الهيلينية، وهي ثقافة أوروبية، بل هي جذرها الأثيل بلا مراء، وإن 

العقّاد، : نسانية، وهو المصطلح نفسه الّذي استخدمته مدرسة الديواناتّخذت اسم الثّقافة الإ
  .ويراد به ثقافة أوربية ما، ومن ثم يتّخذ التّجديد سمت الاتّصال بأوروبا والأخذ عنها
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جماعة أبوللو لم تتّخذ من وادي عبقر أو أي مرتكز من مرتكزات الشّعر العربي رمزاً 
وناني، يرتبط بوجدان الأوروبيين ويمثّل رمز الفن الشّعري لها وإنّما ارتبطت بإله ي

عندهم، فاختيار الاسم دالٌّ على موقف، أن هذه المدرسة تنحو بالشّعر منحى أوروبياً، أو 
منحى الشّعر في أوروبا، فهي حداثة مستمدة من أوروبا، تدين لها بالولاء، وتجد نفسها 

شّعر الإنجليزي ثم الفرنسي على وجه التّحديد، في في حالة اتّساق وتلاؤم معها، وال
  .معظم الأحيان
  )13(إجابة تدريب 

أنّها كانت في الأساس مجلّـة طليعيـة        : "ولعلّه من أهم منجزات جماعة مجلّة أبوللو      
تجريبية، فقد عرفت القارئ العربي بكثير من أمثلة الشّعر الغربي عن طريق ما نـشرته               

ود الفضل إلى المجلّة في ترسيخ الاتّجـاه الرومانـسي فـي الـشّعر           ويع.. من ترجمات 
   ة والتّنظير         .. الحديث في المشرق العربيكانت مجلّة أبوللو فوق كلّ شيء، منبراً للنّظري

ة. الأدبياً من مصادر غربيكتب مستمدوكان جلّ ما ي."   
ميزين الّذين كتبـوا فيهـا،      ويظهر أن أهم منجزاتها بالذّكر، هي كوكبة الشّعراء المت        

وساهموا في التّرويج للوجدانية ـ الّتي يسميها كثير من النّقّاد الرومانسية ـ بـل وفـي     
  .ترسيخ جذورها مثل إبراهيم ناجي، بالرقّة الّتي حفل بها شعر الحب عنده

  )14(إجابة تدريب 
ة، بينما نشأ الشعر نشأ الشعر المهجري في بيئة مسيحية لبنانية تكاد تكون ماروني

  .سمت ، مالكية المذهبلالسوداني في بيئة إسلامية عربية، صوفية ا
    )15(إجابة تدريب 

إلى جانب الواقعية ظهر منذ الخمسينات تيار الالتزام، عندما دعا جان بول سـارتر              
الالتزام غاية كلّ أدب، ورسالة كلّ أديـب، وأن يكـون الأدب           : "في فرنسا إلى أن يكون    

يجب أن يستمد تجاربه من أعماق ذلـك المجتمـع،   . ة حية للمجتمع الّذي يعيش فيه صور
  ".وألاّ يكون بمعزل عن مشكلات عصره، وأن يكون قريباً من النّاس

  :ولكن الالتزام الوجودي يميز نفسه عن الواقعية الاشتراكية
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حرية بملء رئتيـه، لا     إن الأدب لكي يكون ملتزماً، فلا بد له من أن يتنفّس هواء ال            "
حرية . بد من حرية الكاتب فيما يكتب، ومن حرية القارئ فيما يقرأ لتحقّق هدف الالتزام             

الكاتب تكون في التّخلّص من الخضوع لتيارات حزبية معينة تملي عليه ما يتّفق ووجهة              
بعينه من الإنتاج   نظرها من آراء، وحرية الكاتب تتمثّل في عدم إرغامه على قبول لون             

لن يكون الأديب ملتزماً وهو مشدود إلى عجلـة         ... الأدبي الّذي يتّجه إلى هدف مرسوم     
  " حزب

وهنا يبين رأي سارتر السلبي في تجربة الاتّحاد السوفيتي من فـرض الاشـتراكية              
ض لون  على الكتّاب والقراء، من تكميم الأفواه وتلقينها، والتّحكّم في مصادر القراءة بغر           

معين، ومن المهم هنا إثبات أن سارتر أعفى الشّعر والفن التّـشكيلي والموسـيقى مـن                
وفي مـصر  . الالتزام، فهي حرة ترتاد كلّ الأمكنة مثل خيل طليقة، أعنتها على ظهورها       

الوطنيـة وخدمـة   " لتكريس"م استُعين بالدولة وأجهزة إعلام  1970م إلى   1961منذ عام   
  .ة باسم خدمة المجتمعأهداف الدول

الأدب "م، داعيـاً إلـى      1954بإزاء الواقعية الاشتراكية نهض سـيد قطـب عـام           
للوجود والحياة، ولـو            " الإسلامي ر الإسلاميعلى أساس أنّه الأدب المتجانس مع التّصو

ية، لم يكن كاتبه مسلماً، بل لا يشترط فيه أن يكون مسلماً، وهو أدب ملتزم بالرصانة الفنّ               
ويتوخّى في صدور أعلى مستوى يمكن أن يحقّقه الأداء الفنّي البحت، مما سبق أن وقف               

   .كتب وشخصيات داعياً إلى الوجدانية: عنده سيد قطب ملياً، ووضع أسسه في كتاب
منهج الفن الإسلامي، مستوعباً فكرة سيد قطب،       : وأخرج من بعده محمد قطب كتابه     

الإسلامية في الأدب لنجيب الكيلانـي، وكتـب   :  في تبيانه، وظهر كتاب وشارحاً متوسعاً 
        راً، وأضاف إلى الأدب الإسلاميداً ومطوين خليل مؤية : الّذي اتّخذ اسم  . عماد الدالواقعي

الإسلامية عند محمد قطب، مجالاً جديداً هو قبوله للموسيقى السيمفونية، وتذوقـه لهـا،              
  د قطب كتـب             لأنّها نشاط روحييسمو بالنّفس، مبرأ من دنس الغرائز الهابطة، وكان سي 

  ".شتراوس"من قبل عن استمتاعه بتذوق موسيقى 
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الّذي وظّفه كلّـه، للتّعبيـر      " الزيتون"وأخرج الأديب السوداني صالح آدم بلّو ديوان        
تمام جم من قبل    عن النّزعة الإسلامية، والأدب الإسلامي، وحظي هذا الديوان الرائد باه         

المهتمين بالأدب، من الإسلاميين خارج السودان، أكثر مما حظي به من اهتمـام داخـل               
     ة تـضمعوديودان، وظهرت تآليف كثيرة في الأردن ولبنـان والـسحركة الثّقافة في الس

  .نماذج من ذلك الديوان، أو تنوه بذكره ومكانته
  )16(إجابة تدريب 

ختلاف، ما بين مؤيد ومعارض، ولك الحقِّ أن تكون أيهما شـئت،            هذا أمر يقبل الا   
فقط نرجوك أن تعرض رأيك مكتوباً على مشرفك الأكاديمي.  

  )17(إجابة تدريب 
الأمر فيه سعة، تستطيع أن تناصر الصنفين من القصيد أو تخالفهما، ما نرجـوه أن               

كما نرجـو أن    . ك الرفض تدعم مناصرتك أو رفضك لهما بما يبرر تلك المناصرة أو ذل          
  .تعرض مبرراتك على مشرفك الأكاديمي آخذاًَ رأيه فيما كتبت
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  مقدمة
  تمهيد     

تأتيـك  " الأدب الحديث "، مرحباً بك إلى الوحدة الثانية من مقرر         عزيزي الدارس 
وتقدم لك تعريفاً بالنثر، ثم تتناول النثر الفني والمقـال          " النثر الفني : "هذه الوحدة بعنوان    

الموضـوعي، وفـن    : ربي، كما تتناول أنواع المقال      ف في الوطن الع   بعد ظهور الصح  
  .التعريف بالكتب ، والمقال الذاتي

للرافعـي ،  " ورقـة ورد : " الأول بعنـوان  ،وتقدم الوحدة نموذجين من المقـال   
  .للمحجوب" الشعور القومي"والثاني 

 ـ  : وتمضي بك الوحدة بعد ذلك لتقف على المجـلات الأدبيـة             ي الرسـالة، الت
حـوار  أصدرها الزيات، والآداب لسهيل إدريس، ومجلة شعر ليوسف الخـال، ومجلـة     

  .، ومجلة الفجر لعرفات محمد عبدااللهئغلتوفيق صا
لقيمـة  وبعد ذلك تتناول الوحدة بالدراسة موضوع الرسائل الشخـصية، مبينـة            

  .نموذجاً لها من رسائل سيد قطبالرسائل الأدبية فتقدم لك أ
لك لتقف على فن السيرة، ثم الرواية، والقصة القصيرة، وتختم          وتنطلق بك بعد ذ   

  .الوحدة دراستها بالمسرح العربي
يا هذه الوحدة مجموعة من أسئلة التدريبات وأسئلة        اعزيزي الدارس، ستجد في ثن    

التقويم الذاتي والأنشطة، نرجو الاهتمام بها جميعاً ، كما نأمل فيك أن تسهم معنا في نقـد   
  .بالكتابة إلينا حتى نتجنب القصور ونعمل على حسن تقويمهاهذه الوحدة 

سعى لتلقي العلم والمعرفة    وأخيراً عزيزي الدارس مرحباً بك مرة أخرى وأنت ت        
  .ها مظانفي
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  الثانيةأهداف الوحدة 
   

               
  
  
  

 
 
 
 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

 

عزيزي الدارس، بعد فراغك من دراسة هذه الوحدة يؤمل فيك أن تكـون             
  :قادراً على أن 

 ديماً وحديثاًتتعرف النثر الفني ق. 

 توضح أساليب بعض الناثرين. 

 تبين هيئة النثر الأدبي عند ظهور الصحف وصورته. 

 تعدد أنواع المقال. 
 تقارن بين المقال الذاتي والصحافة في الغرب. 

 تعرف كل نوعٍ من أنواع المقال. 

 تكتب عن الحالات الشعورية التي تنتاب الناثرين. 

 تحدد مفهوم الشعور القومي. 
 بين النصوص الأدبيةتقارن . 

 تشرح بعض النصوص النثرية. 

 تبين الأسباب المانعة من الشعور بالقومية. 

 تعدد بعض أعلام النثر في الوطن العربي. 

 تكتب عن فن السيرة الذاتية والمسرح والقصة القصيرة.  
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  النثر الفني والمقال .1
. ي الحديث بالصحافة، اقتران الـصحافة بالمقـال       يقترن النّثر الفنّ  عزيزي الدارس،   

  :وتفصيل ذلك فيما يأتي من حديث

   النثر الفني القديم1.1
كان النّثر الفنّي في الأدب العربي، يتبدى في أحسن صورة، في الرسائل الديوانيـة،              

ة تعني ما يعنيـه  والرسائل الإخوانية، مما برع فيه الكُتّاب، كتاب الدواوين، وكلمة الرسال      
المقال، فإذا كانت الرواية يمكن أن تقرن بالكتاب، وإذا ما كانت القصة القـصيرة               : الآن

  .شبيهة بالمقال، فالرسالة هي مقال نثري قصير الأمد، مثل رسائل الجاحظ وابن حزم
عندما ظهرت الصحف أول مرة، مثل الوقائع المصرية، بدا النّثر ما يـزال يحجـل       

ود السجع المتكلّف، والمحسنات البديعية والزخرفة الشّكلية، ثم تخلّص النّثـر مـن             في قي 
تلك السمات السلبية رويداً رويداً، خاصة بعد ظهور جيل جديد وقف على فن المقال فـي    

  . بعض اللّغات الأوروبية، وتوالى صدور الصحف وكثر عددها
باً لأساليب أمراء البيان في عصور      يذي كان تهذ  ظهر المنفلوطي بأسلوبه الخطابي الّ    "

واحتفظ ببعض لوازم هـذا    ... العرب الزاهرة، بحيث تتلاءم مع حاجات الكتابة العصرية       
الأسلوب كالإفراط في التّرادف والتّوازن، والإسهاب في عرض الأفكار وجلائهـا فـي             

ظ ومراعاة المشاكلة فـي     وقد برع في تخير الألفا    .. أزياء مختلفة، والإسراف في السجع    
فات المؤكّدة الّتـي تُكـسب      التّصنّع، والغلو في إيراد الص    ومال إلى المبالغة في     . رصفها

  .الكلام قوة مفتعلة
وأسلوب طه حسين الّذي يجمع بين موضوعية العلم وذاتية الفن، ففيه لذّة للعقـل          ... 

ى تلـوين العبـارة، وتنويـع       والشّعور والذّوق معاً، وهو متأثّر بالجاحظ في حرصه عل        
  .الصور

وقد رد المازني ما في أسلوب طه حسين من ترادف الجمل وتقطيعها ومن تكـرار               
وحشو إلى فقده بصره الّذي فرض عليه أن يملي مقالاته إملاء، وإلى أنّه أستاذ مـدرس،              
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 لـه،  والأستاذ حريص دائماً على أن يبسط الموضوع لتلامذته لكي يتأكّـد مـن فهمهـم           
  .قبض الريح: يقول المازني في كتابه. وإدراكهم لجزيئاته

وعندنا أن علّة   ... ولا شك أن أظهر عيب في مقالات الدكتور هو التّكرار والحشو          "
ذلك ليست فقط أنّه يملي ولا يراجع ما يملي، بل الأمر يرجع في اعتقادنا إلـى سـببين                  

  :جوهريين
اته من فقد بصره، كان له تأثير لا نستطيع تقدير مـداه            ما أُصيب به في حي    : أولهما

... في الأسلوب الّذّي يتناول به موضوعاته، وفي طريقة العبارة عن معانيه وأغراضه،             
إن المرء إذا حيل بينه وبين المرئيات ضعف أثرها في نفسه، ولم تعد الكلمـة الواحـدة                 

  ورة المقصودة إلى ذهنه بالسة الكافيتين، فـلا يـسعه إلاّ   تُغني في إحضار الصرعة والقو
  .الإسهاب ومحاولة الإحاطة ومعالجة الاستقصاء والتّصفية

أنّه أستاذ مدرس، وقد طال عهده بذلك، والتّعليم مهنة تعلّـم المـشتغل بهـا               : الثّاني
التّبسط في الإيضاح، والإطناب في الشّرح والتّكرير أيضاً، بل تفعل ما هو شر من ذلك،               

تـضطر  : ي أنّها ترفع المرء عن الأغوار والأعماق إلى السطوح، وبعبارة أخـرى   وأعن
المدرس أن يتجنّب التّعمق والغوص، وأن يكتفي ـ ما وسعه الاكتفاء ـ بما لا عسر في   

  "فهمه، ولا عناء في تلقّيه

  )1(تدريب 
  
  
  
  

وفير القيم اللّفظية   وأسلوب الزيات يعتمد على الصيغة المحكمة، والتّكلّف المرهق، وت        
فهو ضفيرة منـسقة مـن الألفـاظ        .. والتّوافق الموسيقي، ولو أدى ذلك إلى هدر المعنى       

  .الموسيقية المجلجلة أو قطعة من الفسيفساء أبدعتها يد فنّان صنّاع

هل توافق المازنّي والمؤلف فيما ذهبا إليه من آراء بـشأن نثـر      
 طه حسين؟
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كمن وكِّل بعقول النّـاس يتناولهـا بالتّـشذيب         .. ذو طبيعة جدية  .. والعقّاد كاتب ... 
يرود آفاقاً سامية نبيلة، ولا يتدنّى إلـى العـادي مـن            .. ، لا يعبث بموضوعه   والتّهذيب

  )  1(".مشكلات الحياة اليومية

  أسئلة تقويم ذاتي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   أنواع المقال2.1
، مثل المقـال العلمـي    المقال الموضوعيالمقالات متنوعة، فمنها عزيزي الدارس،   

ة علمية، وتُعرض المقـالات علـى       معة أو هيئ   الجا الّذي ينشر في مجلّة علمية تصدرها     
متخصصين للنّظر فيها وإجازتها قبل نشرها، وتمتاز بالوضوح والدقّـة فـي التّعبيـر،              
والتّحرز في إصدار الأحكام والتّحليل، وتوثيق المعلومات الواردة في هوامش تردها إلى            

  .مظانّها ومراجعها، وتنتهي إلى نتائج من مقدماتها
 ويقدم ملخّصاً للكتاب، وأهم مـا       منها مقال عرض الكتب أو فن التّعريف بالكتب،       و

فيه، ويبين مكانة الكتاب في تآليف كاتبه، ويبين الكتب الّتي عالجت الموضوع نفسه مـن            
  .قبل، ورأي عارض الكتاب في الكتاب

                                                
 .85 – 78محمد يوسف نجم، فن المقالة، دار الثّقافة، بيروت، بلا تاريخ، ص ص . د) 1(

  .ين صورة النثر الفني في الأدب العربي قديماً ب-1
  . وضح أسلوب المنفلوطي الخطابي-2
   كيف كانت صورة النثر الأدبي عند ظهور الصحف المصرية؟-3
 إلى أي شئ رد المازني ما في أسلوب طه حسين من ترادف -4

  الجمل وتقطيعها؟
   على أي شئ يعتمد أسلوب الزيات؟-5
   كيف كان أسلوب العقاد؟-6
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ب بموضـوعه    ، الّذي يعرض شعور الكات     ومنها المقال الذّاتي أو الصورة القلمية     
وعواطفه نحوه، وقد يعمد فيه إلى الخيال، يمزج به الحقائق الموضوعية، وربما اقتـرب            
من الشّعر من حيث التّصور، وبروز العاطفة، واستخدام المجاز، وإيـراد الكـلام فـي               

  .تراكيب ذات إيقاع مؤثّر وصور بيانية
في الغـرب، فـلا يكـون       " الصحافة الحديثة "وهذا يتجانس مع ما يعرف الآن باسم        

الصحفي مجرد مراقب أو شاهد على الواقعة، بل هو ممارس مشارك يتحدث من بـاطن        
الواقعة لا خارجها، ويعرض أفكاره وشعوره بالواقعة، وهو لا يحكي حكايـة تاريخيـة              

رأيتُ : بصيغة الماضي، وإنّما يتكلّم عن مشهد رآه الآن، بصيغة المتكلّم المعبر عن نفسه            
  .ا وليس كانأن

  )2(تدريب 
  
  
  
  أسئلة تقويم ذاتي 

  
  
  
  

   نماذج المقال3.1
أحدهما للرافعي، والثّـاني لمحمـد أحمـد    : سنقدم نموذجين للمقال عزيزي الدارس،   

  .محجوب
م 1937مصطفى صـادق الرافعـي   : من أصحاب الأساليب البيانية المتميزة  : أولهما

بالقيم الأدبية المودعة في الثّقافة العربية، في مواجهة موجة         الّذي كان يمثّل جبهة التّمسك      

 .قارن بين المقال الذاتي والصحافة الحديثة في الغرب

  . عدد أنواع المقال-1
  . عرف المقال الموضوعي-2
   ما دور الصحفي في الصحافة الحديثة في الغرب؟-3



 - 104 - 

الانبهار بقيم الثّقافة الإنجليزية والفرنسية، والتّرويج لها وتمكينها من الـساحة، وأخـرج             
فـي الـشّعر    ، في الرد على طه حـسين وكتابـه          تحت راية القرآن  : عدة مؤلّفات منها  

،تاريخ الأ  ومنها كتاب في     الجاهلي ،ة كتـب       دب العربيفي عد الإنساني واحتفى بالحب  .
ونشر مجموعة ضخمة من مقالاته في الصحف، صدرت من بعد، في كتاب يتألّف مـن               

  .وحي القلم: ثلاثة أجزاء، سماه
      ،يعلو ويصفو، في مقاله الذّاتي افعيل المقـال نفـسه إلـى          أسلوب الرحيث يتحـو 

ن شاعرية نثره في الـصورة المجازيـة والتّـشبيهات،          قصيدة، كُتبت بأسلوب النّثر، تبي    
مترجمة عن عاطفة جياشة في غاية الرقّة، في تراكيب لها رنين وإيقـاع، وخاصـةً إذا                

الإنساني تناول موضوعاً ذا علاقة بالحب.  
لغة الرافعي لغة صحيحة فصيحة، ولغة جميلة يحسن الكاتـب اصـطفاء مكوناتهـا             

  . زهور منتقاة في باقة، يترقرق عليها النّدىوتنسيقها، كأنّها
والمقال الّذي أوردناه نموذجاً، هو نموذج للمقال الأدبي، المقال الذّاتي، أو الـصورة             
            ة بـين المحـبنجد فيها حكاية عن العلاقة العاطفي ،ة، وهو يتّخذ سمت رسالة حبالقلمي

       بالحب ث     والمحبوب، ووصفاً للمحبوبة، وشعور المحبوأثره على نفسه وشعوره، ويتحد
فيها واصفاً الحب نفسه، معرفاً به، راسماً ملامحه وقسماته، مستجلياً كنهه، اعتماداً علـى   
تجربته، ثم يسمو بخواطره، فيتجاوز العلاقة من حيث هي صلة حسية، إلى مـا يكمـن                

 فكأن المعاناة الّتي    وراءها من روح وتساوق نفسي وعاطفي، وقيم عليا تنبلج في النّفس،          
يفرضها الحب على المرء حتّى يضنيه، نار تصهره فتصقل معدنه، فيتألّق فكره، وتبـرز      

  .روحه وتتوهج، وينكشف عنها الحجاب، فترى مباهج الكون وحقائق الوجود
الغالب على لغة المقالة أنّها بسيطة، بساطة اللّؤلؤ، ولكن تتخلّلها كلمات قليلـة مـن               

لوف، تفيض رقّة وسلاسة، مثل نهر يجري جرياً سـهلاً فـي مجـراه، بـدون       غير المأ 
عوائق، وبدون تعقيد من مؤثّرات العقل والمنطق والجدل، فهي عاطفة تتدفّق بريئة، ولها             

  .إيقاع الجمل القصيرة في خفّة، أو الفقرات القصيرة داخل الجمل، تتواثب وتكاد تطير
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      يجري في هذا على نهج قضي ا سـبق أن ورد  الرافعيمم ،في الأدب العربي ة الحب
 والموشّـى  للجـاحظ،    ، ورسالة القيان   لابن داود  كتاب الزهرة في تآليف الأقدمين، مثل     

 لابن قيم الجوزية، وغيرهم ممـن      وروضة المحبين  لابن حزم،    وطوق الحمامة للوشاء،  
وتجارب المحبين، وكان تناولهم    تناولوا تجربة الحب الإنساني والتّعبير عنها شعراً ونثراً         

  .موضوعياً ووافياً

  )3(تدريب 
  
  
  )ورقة ورد( نموذج أول - أ

 في نوع من التّرسل لم يكن منه شيء         )أوراق الورد (وضعنا كتابنا   : "يقول الرافعي   
في الأدب العربي على الطّريقة الّتي كتبناه بها، في المعاني الّتي أفردنـاه لهـا، وهـو                  

ية تطارحها شاعر فيلسوف وشاعرة فيلسوفة على مـا بينـاه فـي مقدمـة          رسائل غرام 
وهي رسالة كتبها ذلك العاشق إلى صديق لـه،         ) ورقة ورد (وكانت قد ضاعت    . الكتاب

  .يصف من أمره وأمر صاحبته، ويصور له فيها سحر الحب كما لمسه وكما تركه
وإليك عزيزي الدارس نص     ".بهاع الكتاب، فرأينا ألاّ ننفرد      ها بعد طب  يوقد عثرنا عل  

  .الرسالة
 من هذه النّفوس العجيبة الّتي تأخذ الضدين بمعنى واحـد          كانت لها نفس شاعرة،   ... 

ها وتبلـغ   ي غضبها، ويحزنهـا مـرة أن تـسر        أحياناً؛ فيسرها مرة أن تُحزنها وتستدع     
 نفـسها  رضاها، كأن ليس في السرور ولا في الحزن معانٍ مـن الأشـياء ولكـم مـن         

  .ومشيئتها
 يلقي في كلّ شيء لمعان النّور وانطفاءه؛ فالدنيا فـي خيالهـا             وكان خيالها مشبوباً،  

  .كالسماء الّتي ألبسها اللّيل، ملئت بأشيائها مبعثرة مضيئة خافتة كالنّجوم
ولها شعور دقيق، يجعلها أحياناً من بلاغة حسها وإرهافه كأن فيها أكثر من عقلها،               

  .ا في بعض الأحيان من دقّة هذا الحس واهتياجه كأنّها بغير عقلويجعله

 .بين أسلوب الرافعي ولغته في مقاله الذاتي
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؛ فتترك مـن أمورهـا      وهي ترى أسمى الفكر في بعض أحوالها ألاّ يكون لها فكر          
على أن لها ثلاثة أنواع من الذّكاء،       . أشياء للمصادفة، كأنّها واثقة أن الحظّ بعض عشّاقها       

هم، وفي روحها فتنـة، وفـي جـسمها         لها ف فالذّكاء في عق  : في عقلها وروحها وجسمها   
  .خلاعة

ن يخـرج  وكنتُ أراها مرحة مستطارة مما تطرب وتتفاءل، حتّى لأحـسبها تـود أ           
 ثم أراها بعد متضورة مهمومة تحزن وتتشاءم، حتّى لأظنّهـا           الكون من قوانينه ويطيش،   
  .ستزيد الكون هماً ليس فيه

، قد تمتّ لها الصورة الّتي تخلـق  ميلة ظريفةعلى كلّ أحوالها المتنافرة ـ ج ـ وكانت  
 والسحر الّذي يميز روحها بشخصيتها الفاتنـة كمـا        حب، والأسرار الّتي تبعث الفتنة،    ال

  .تتميز هي بوجهها الفاتن

  )4(تدريب  
  
  
  

* * *  
     اها حريقاً من الحبي إيمـن لهـب،          . وكان حب فمثّل لعينيك جسماً تناول جلده مس

 هذا الجلد هنا وهناك من سلخ النّار، وظهر فيه من آثار الحروق لهـب يـابس        ) 2(عفَتَسلَّ
إنّك إن تمثّلت هذا الوصف ثم نقلته       . أحمر كأنّه عروق من الجمر انتشرت في هذا الجسم        

  .من الجلد إلى الدم ـ كان هو حريق ذلك الحب في دمي
و إلاّ تقديم البرهان مـن العاشـق    فما ه كان حباً ـ لم يكن إلاّ عذاباً، والحب ـ إن 

على قوة فعل الحقيقة الّتي في المعشوق، ليس حالٌ منه في عذابه، إلاّ وهي دليـل علـى       
  .شيء منها في جبروتها

                                                
 .تشقق وتسلخ: تسلع) 2(

اقرأ ما تقدم مرة ثانية، وقل لنا ماهي الـصفات التـي خلعهـا               
 الرافعي على حبيبته؟
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 فيسقط العالم   ولقد أيقنتُ أن الغرام إنّما هو جنون شخصية المحب بشخصية محبوبه،          
في الواقع الّذي يجري النّاس عليـه، وتعـود   وأحكامه ومذاهبه مما بين الشّخصيتين؛ وينت    

الحقائق لا تأتي من شيء في هذه الدنيا إلاّ بعد أن تمر على المحبـوب لتجـيء منـه،                   
ويصبح هذا الكون العظيم كأنّه إطار في عين مجنون لا يحمل منه شيئاً إلاّ الصورة الّتي                

  !جن بها
رأة رجلاً يـسمى رجـلاً، وألاّ تكـون       وتاالله لكأن قانون الطّبيعة قضى ألاّ تحب الم       

جديرة بمحبها، إلاّ إذا جرت بينهما أهوال من الغرام تتركها معه كأنّهـا مـأخوذة فـي                  
تلك الأهوال يمثّلها الحيوان المتوحش عملاً جسمياً بالقتال عن الأنثى، ثم تَرِقُّ            ... الحرب

حببتها جهد الهوى حتّى لا مزيد فيه ولا        في الإنسان المتحضر فيمثّلها عملاً قلبياً بالحب أ       
مطمع في مزيد، ولكن أسرار فتنتها استمرت تتعدد فتدفعني أن يكون حبي أشد من هـذا،    

  .ولا أعرف كيف يمكن في الحب أشد من هذا
وقد كنتُ في استغاثتي بها من الحب كالّذي رأى نفسه في طريق السيل ففـر إلـى                 

عقل لهذا السيل الأحمق، أو كالّذي فاجأه البركان بجنونه وغلظتـه  ربوة عالية في رأسها     
فهرب في رقّة الماء وحلمه، ولا سيل ولا بركان إلاّ حرقتي بالهوى وارتماضـي مـن                

الحب.  
أما واالله إنّه ليس العاشق هو العاشق، ولكن هي الطّبيعـة، هـي الطّبيعـة فـي                 

  .العاشق
: س جميعاً قالت للعاشـق    إذا استراح النّا  . تهاهي الطّبيعة، بجبروتها، وعسفها، وتعنّ    

  ! إلاّ أنت
  !لاّ هذاإ: إذا عقل النّاس جميعاً قالت في العاشق

  !إلاّ جرح الحب: ياة كلّها قالتإذا برأت جراح الح
  !إلاّ هم العشق: والدمعة، قالتإذا تشابهت الهموم كالدمعة 

  !إلاّ هو: ي الحبيبلحالة، قالت فإذا تغير النّاس في الحالة بعد ا
  !قلبإلاّ المعشوق؛ إلاّ هذا المحجب بأسرار ال: إذا انكشف سحر كلّ شيء قالت
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* * *  
ولما رأيتها أول مرة، ولمسني الحب لمسة ساحرة، وجلستُ إليها أتأملهـا وأحتـسي      

أيتني فر.. الّذي تعربد له الروح عربدةً كلّها وقار ظاهر       . من جمالها ذلك الضياء المسكر    
  .يومئذ في حالة كغشية الوحي، فوقها الآدمية ساكنة، وتحتها تيار الملائكة يعب ويجري

               ا حولها يتكلّم في نفسي، كـأنوكنت أُلَقّى خواطر كثيرة، جعلت كلّ شيء منها ومم
الحياة قد فاضت وازدحمت في ذلك الموضع تجلس فيه، فما شيء يمـر بـه إلاّ مـسته                  

  .رتعش، حتّى الكلماتفجعلته حياً ي

  )5(تدريب 
  
  
  
  

  
وشعرتُ أول ما شعرتُ أن الهواء الّذي تنفّس يرقّ رقّة نسيم السحر، كأنّما انخـدع               

  .فيها فحسب وجهها نور الفجر
جعلتني مبعثراً حول هـذه     . وأحسستُ في المكان قوة عجيبة في قدرتها على الجذب        

  .الفتّانة، كأنّها محدودةٌ بي من كلّ جهة
وخُيل إلي أن النّواميس الطّبيعية قد اختلّت في جسمي إما بزيادة وإما بـنقص؛ فأنـا      

  .لذلك أعظم أمامها مرة، وأصغر مرة
وظننتُ أن هذه الجميلة إن هي إلاّ صورة من الوجود النّسائي الشّاذّ، وقع فيها تنقيح               

  .إلهي لتظهر للدنيا كيف كان جمال حواء في الجنّة
يتُ هذا الحسن الفاتن يشعرني بأنّه فوق الحسن، لأنّه فيها هي؛ وأنّه فوق الجمال            ورأ

  .والنّضرة والمرح؛ لأن االله وضعه في هذا السرور الحي المخلوق امرأة
  :والتمستُ في محاسنها عيباً، فبعد الجهد قلتُ مع الشّاعر

  الحب مثل ما وجد الرافعي؟هل تجد من 
 تتصور أن تجد مـن صـفات        – إذا لم تكن أحببت بعد       – وهل  

 المحبوب ، مثلما وجد الرافعي؟
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  ...!إذا عبتُها شبهتُها البدر طالعاً
* * *  

فيخرج من فمها الجميل كأنّما هو شـاعر أنّـه          :  الضحك المستحيي  ورأيتها تضحك 
  ..تجرأ على قانون

  !انظروها! انظروها: وتبسم ابتسامات، تقول كلّ منها للجالسين
ويغمرها ضحك العين والوجه والفم وضحك الجسم أيضاً باهتزازه وترجرجه فـي            

  .حركات كأنّما يبسم بعضها ويقهقه بعضاً
امية في جمالها حتّى لا يتكلّم جسمها في وساوس الـنّفس كـلام             وهي على ذلك متس   

  .اللّحم والدم، وكأنّه جسم ملائكي ليس له إلاّ الجلال طوعاً أو كرهاً
  .جسم كالمعبد، لا يعرف من جاءه أنّه جاءه إلاّ ليبتهل أو يخشع

لفهـم  وتطالعك من حيث تأملت فكرةُ الحياة  المنسجمة على هذا الجسم، تطلب منك ا             
  .أي تريد الفهم الّذّي لا ينتهي؛ أي تطلب الحب الّذي لا ينقطع: وهي لا تفهم أبداً

وهي أبداً في زينة حسنها كأنها عروس في معرض جلوتهـا، غيـر أن للعـروس                
  .ساعة، ولها هي كلّ ساعة

* * *  
ووجهها تتغالب عليـه    ! أنا خائف، أنا خائف   : أما ظرفها فيكاد يصيح تحت النّظرات     
  .الرزانة والخفّة، لتقرأ فيه العين عقلها وقلبها

وهي مثل الشّعر، تُطرب القلب بالألم يوجد في بعض السرور، وبالـسرور الّـذي              
  .يحس في بعض الألم

  .وهي مثل الخمر، تحسب الشّيطان مترقرقاً فيها بكلّ إغرائه
شـياؤها لا تزيـد بهـا       وكلّما تناولت أمامي شيئاً أو صنعتْ شيئاً خلقتْ معه شيئاً؛ أ          

  .الطّبيعة، ولكن تزيد بها النّفس
  ... !فيا كبداً طارت صدوعاً من الأسى 
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ورأيتني يومئذ في حالة كغَشية الوحي، فوقها الآدمية ساكنة،  وتحتها تيار الملائكـة              
  .يعب ويجري

  نيا و           ! يا سحر الحبتعبس تركتني أرى وجهها من بعد هو الوجه الّذي تضحك به الد
  ..وتتغيظ وتتحامق أيضاً

  ..!وجعلتني أرى الابتسامة الجميلة هي أقوى حكومة في الأرض
  )  3 (...!وجعلتني يا سحر الحب؛ وجعلتني يا سحر الحب مجنوناً

  )6(تدريب 
  
  
  
  

  

  أسئلة تقويم ذاتي 
  
  
  
  
  
  

    

  

  

                                                
 .م1997، دار القلم العربي، حلب، سوريا، 1من كتاب وحي القلم، ج) 3(

   كيف ترى المعشوقة أسمى الفكر؟-1
  ع بها المعشوقة في مقال الرافعي؟ ما أنواع الذكاء الثلاثة التي تتمت-2
   كيف صور العاشق حريق الحب في دمه؟-3
   ما الغرام في تعيين العاشق؟-4
   كيف صور العاشق حالته النفسية عند استغاثته بالحبيبة من الحب؟-5
   ماذا تقول ابتسامات المعشوقة للجالسين؟-6
   بأي شئ شبه العاشق جسد معشوقته؟-7
  ر الحب؟ بم خاطب العاشق سح-8
   لم شبه العاشق معشوقته بالعروس دائمة الجلوة؟-9

 اكتب عن نفس المعشوقة وخيالها من رسالة العاشـق التـي            -1
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   انٍ نّموذج ث-ب
ولِد المحجوب  .  أحمد محجوب  محمدعزيزي الدارس، النموذج الثاني نقدمه من نثر        

وبعد أن عمل بضع سـنوات،      . م، ودرس في كلّية غوردون، وتخرج مهندساً      1907عام  
عاد إلى الكلّية ودرس القانون، وعمل قاضياً، ثم عمل محامياً، وتفرغ للعمل الوطني في              

 ورئيـساً  وزيـراً للخارجيـة،  : الجبهة الاستقلالية، وتبوأ بعد الاستقلال مناصـب عـدة   
  .م في الخرطوم1975للوزراء، وتوفّي عام 

  :الشّعور القومي وحاجتنا إليه: يقول المحجوب في نص مقاله المعنون
 في بلد تتوفّر فيه كلّ    القومي الشّعور   ليس أدعى إلى الألم والابتئاس من فقدان      ": قال
ت الموقـع الجغرافـي    وهذا البلد هو الإقليم المنكود الّذي نسكنه وبيننـا علاقـا   ،دواعيه

والجنس والدين واللّغة وليس لنا من الشّعور ما يجعلنا نحس هـذه الوحـدة ونحترمهـا،          
  .وذلك لأسباب سنذكرها بعد تعريف القومية والشّعور بها، وذكر خصائصها وميزاتها

معناها شعور النّاس بما يربطهم من أواصر المنفعة المشتركة الّتي تجعـل            القومية  
 وهي ترتكز في الصميم على      ،كتلة ذات كيان واحد إذا قيسوا إلى غيرهم من البشر         منهم  

اتّحاد اللّغات والمميزات الجنسية، وعلى الاتّفاق في الدين والمثل العليـا الّتـي تـسعى               
المجموعة إلى تحقيقها وعلى الإخلاص والإحساس الّذين لا يمكـن وصـفهما لـصعوبة     

ى هذا أن لا سبيل إلى القومية إلاّ باجتماع كلّ هـذه الـدوافع   التّعبير عنهما ـ وليس معن 
 فمعنـاه اتّحـاد     بالقوميـة  الشّعور   وأما. الّتي إذا توفر بعضها أغنى عن البعض الآخر       

النّفوس وتضافرها لتحقيق تلك المصالح المشتركة وتقوية الروابط الجنسية ورفع عمـاد            
تّى تكون الأمة ذات اتّجاه مخصوص ونهج معلـوم         الدين والدفاع عنه واتّحاد المقاصد ح     

 هو العصبية الّتي يحسها ابن الوطن نحو أخيه،         والشّعور القومي  .يسعى الكلّ لأن يسلكه   
والغيرة الّتي تأخذه عندما يذكر وطنه بين المواطن ويود أن يراه في طليعتها، وهذا بعينه               

س له صلة بنا مباشرة أو غير مباشرة، ولا         فلا تجدنا نعطف إلاّ على ما لي      . ما نفقده نحن  
تجدنا نسعى للخير المشترك أو نساعد العاملين على الوصول إليه ناهيك عن الاشـتراك              

  .والعمل لإيجاده
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 لأن ينال من المجد مـا             والشّعور القومي ته وجهاده المستمرمثل شعور المرء بذاتي 
د الشّعور بذاتيته لا يمكن أن يحصل على        يقنع كبرياءه ويكفل خلوده، كما أن الفرد إذا فق        

ما من شأنه أن يزيد في قدره أن يرفع مكانه في الهيأة الاجتماعية ويجعل لاسمه جـلالاً                 
تحسه القلوب قبل الآذان، فكذلك الأمة إذا فقدت الشّعور بذاتيتها لا تـستطيع أن تحقّـق                

وأن من  . علوم والفنون والآداب  أحلامها الجميلة من مجد وغنى وحرية وعلو كعب في ال         
   لقي نظرة عاجلة على ملخّص تاريخ الأمم يرى أنـة ياوية الشّعور بالقوميهو حجر الز 

لكلّ مجد قديماً كان هذا المجد أو حديثاً لأنّه يبعث الشّعوب من رقـدتها ويحفّزهـا إلـى          
لى تحقيـق آمالنـا     جليل الأعمال، فهل نحن إلى هذا الشّعور سائرون وبقوته مندفعون إ          

، ولكنّنا حتّى الساعة لم نـشعر بهـا         والتّخلّص من آلامنا الّتي نشعر بها أفراداً ونقدرها       
كجماعة، وذلك لفقدان التّفاهم بيننا، ولانعدام الثقٌة في بعضنا البعض، ولتخوفنا حتّى مـن         

عقولنا لما فطـرت    أنفسنا وانكماشنا وتضاؤلنا أمام الأوهام الّتي يرسمها خيالنا وتصدقها          
عليه من خور هو ربيب الجو الّذي ولِدت فيه، فتراع نفوسنا ويقضى على جهودنا فـي                

  .مهدها
إن المرء ليجد في ذكرياته الماضية أسطع البراهين لكثير من قضايا الحيـاة الّتـي               

  وحاجتا الماسـة إليـه، وذلـك   الشّعور القومييصادفها وإنّي لأذكر يوم شعرت بفقداننا    
حيث كنتُ طالباً بالكلّية وسأل أحد المدرسين وهو اسكتلندي الجنس، سأل أحد زملائـي              

إن هنالك نوعين إنجليزي وفرنـسي وعندئـذ ثـار          : "عن أنواع المقاييس، فقال الزميل    
فهناك اسكتلندا تشارك إنجلترا وتتمتّع فيها بكلّ الحقوق        ... قل بريطانيا : "الأستاذ صارخاً 

وقد بدت عليه علامات الانفعال والغضب وهو ذلك الوديع الـدائم الابتـسام             والواجبات  
ولماذا كلّ هذه الثّورة، وما هي إلاّ كلمـة طالـب لا            : وسألتُ نفسي آنذاك  . الطّلق المحيا 

ولكـن  . تغير نظام الدنيا السياسي ولن تبدله وقد تكشف عن جهل الطّالـب بمـا يقـول               
 وما في نفسه من الوطنية أن شعور الأستاذ بقوميته على  سرعان ما أجابني هاتف نفسي      

الصادقة الّتي رضعها وهو طفل قبل أن يعرف كلمة الوطنية جعلته ينظر إلى هذه الكلمة               
فقـدرتُ الأسـتاذ،    . نظرة الاعتبار كأنّها قيلت في البرلمان وهو يتولّى الدفاع عن وطنه          
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فالفرق بين البلدين بعيـد     . ر النّبيل ولكن هيهات   وتمنّيتُ لزملائي ونفسي مثل هذا الشّعو     
ففي اسكتلندا روح وثّابة وأناس يشعرون بما لهم من مجد وحقّ في الحياة يجـب               . المدى

أن يتمتّعوا به كما يتمتّع سائر البشر الأحرار، لاسـكتلندا ذكرياتهـا الخالـدة وأبطالهـا               
 ـ  ولا أقول عقولهم ـ وهم لـم   الخالدون الّذين تنقش عظمة جهودهم في قلوب الأطفال 

 لأن  ،يتعدوا الرابعة، أما نحن فلا روح تثب للعلا ولا أبطال نلقـن بطـولتهم للأطفـال               
أبطالنا محكوم عليهم بالخمول والنَّسيان وذلك لتعدد القبائل وتحزبها ولمـا بينهـا مـن               

ع أبطـال   الصراع الّذي لا يجعل إحداهن تعترف بفضل رجال الأخرى، وإن كان الجمي           
  .وطن واحد وفخر وطن واحد

  )7(تدريب 
  
  
  

والدليل على تعدد القبائل عندنا وتشعبها نسوقه أيضاً من ذكريات الدراسـة عنـدما              
ولـيس أدلّ علـى     . سئلنا عن قبائلنا وكان عدد طلبة الفرقة ثلاثين وعدد القبائل عشرين          

 نشكو فقط ولكن العصبية البليـدة       وليست الكثرة ما  . كثرة القبائل والبطون من هذا المثل     
العمياء والشعور الّذي لا يسوق إلاّ إلى التّهلكة ودمار القومية هو ما يؤذي النّفوس الّتـي          
تود خير هذا البلد وتتمنّى أن ترى بين أبنائه من الشّعور ما يربطهم ويجعلهـم يتركـون           

  .مشتركعصبية القبائل ويبدلونها بعصبية الوطن والعمل لخيره ال
والشّباب المثقّف بدأ يتجاهل هذه الفوارق وكاد يدمرها، ولكن هل للشّباب أن يـشعر      

 بـين كـلّ طبقـات       الشّعور القومي بحقّ وجوده ووجود وطنه ويجعل همه الوحيد بثّ         
 ونوضحها  الشّعور القومي وجدير بنا أن نتساءل عن الطّرق الّتي يمكن بها بثّ           . الشّعب

  .حتّى يمكن العمل بها والوصول إلى القصد المنشودعلى قدر الإمكان 
  
  

ما الشعور الذي شعرت به حيال سماعك لقصة الاسكتلندي مـع           
 المحجوب؟
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  أسئلة تقويم ذاتي 
  
  

  
  
  
  
  
  

 وما أثبته وأبقاه إذا غُرِس في النّفوس، فهو قـوة لا  الشّعور القـومي ما أصعب بثّ  
تهب مجاناً لعظمها، وباقية خالدة ككلّ شيء نفيس يتفانى صاحبه في ادخاره وصـيانته،              

لوسيلة مهما صعبت، ونحن كشعب يجاهد في الحياة ليبني نفـسه وإن    وسمو الغاية يبرر ا   
 فـي  ر القوميوالشّعكان في بداية السير، يجدر بنا أن نعرف الطّرق الّتي يمكن بها بثّ             

على الرغم من صعوبتها، لأن فقدان الشّعور القومي يقـف حجـر            ) وننفّذها(مجموعتنا  
مال الحرة تقوم علـى عطـف الـشّعب عليهـا،         عثرة في سبيل المشاريع العامة، والأع     

وتعضيده للعاملين فيها والقائمين بأمرها، وإلاّ ماتت في مهـدها، وقبـل أن تـتم حـول      
والدليل على ذلك فشل شبابنا في الأعمال الحرة لفقـدانهم النّـصر، وتفـوق              . الرضاع

  .طف ضعفائنا ثانياًاليونان والطّليان لما يمطر عليهم من عطف جالياتهم أولا، ومن ع
وأول الطّرق لبثّ الشّعور القومي هو أن نعمد إلى عصبية القبائل الحالية ونحولها     

والطّريق في ذلك أن نلقّن أطفالنا في قصص مبتكـر يحـلّ            . إلى عصبية وطنية شاملة   
ن مكان الغيلان والسحار ـ نلقّنهم بطولة عثمان دقنة وعبد االله ولد سعد، وعبـد الـرحم   

النّجومي، ومحمد أحمد المهدي، وغيرهم على وجه السواء دون أية تفرقة بـين القبائـل               
ولعلمهم أن هؤلاء جميعاً يكونون مجداً مشتركاً هو مجد الوطن، وعظمة خالدة            . والبطون

كان الّدين الّذي نعتنقه جميعاً باعثها، وبذلك نجعلهم يؤمنون بدين الوطنيـة وسـلطانها،              

  . اذكر تعريف المحجوب للقومية-1
   ما معنى الشعور بالقومية؟-2
كون حال المرء إذا فقد الشعور بالقومية؟ وكيف يكون حال  كيف ي-3

  الأمة؟
   لم يشعر كثير من السودانيين بالقومية، فما سبب ذلك؟-4
 متى أحس المحجوب بفقداننا الشعور القومي؟ وما الدليل الذي -5

  ساقه على فقدان القومية؟
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 فائدة الدين ويمجدونه، وحبذا لو نظمت قصص هؤلاء الأبطال في شعر عربي             ويحسون
  . يحس جلاله الشّباب النّاهض المثقّف وفي غناء سوداني يفهمه الجمهور والأطفال

 وثاني الطّرق أن نبدأ بكتابة تاريخ بلادنا من أقدم العصور حتّى الوقت الحاضر لأن
ولا بأس أن يكتب هذا التّأريخ      . يسر لها الشّعور بقوميتها   الأمة إذا جهلت تاريخها لا يت     

بكلّ ما فيه من مفاخر وآلام لأن المفاخر لها عملها في بثّ الشّعور القومي، وللآلام الّتي                
والتّوحيد بينهـا وعـبء هـذا      . يرزح الشّعب ويئن تحت عبئها مفعولها في إثارة النّفس        

 أما ما يكتبه الدخلاء ويصفه المغرضـون فـلا يـساعد        التّاريخ يقع على أبناء هذا البلد،     
بحال من الأحوال على بثّ الشّعور القومي إن لم يعمل على قتله، وليلاحظ من يكتبـون                
التأريخ مسألة القبائل، وليحكموا عليها بزوال السلطان وليكن تأريخهم مما يساعد علـى             

إن : اهام لنكن محرر أمريكا الثّاني يقول     بثّ الشّعور القومي، ولا غرابة في ذلك لأن إبر        
ولعلّ التّأريخ  . تأريخ واشنطون عن أمريكا من أهم الكتب الّتي ساعدتني على بناء حياتي           

الّذي نقول بضرورة وضعه يخلق من شباب هذه الأمة كثيرين ممن يقتفون أثر لنكـولن               
  .العظيم

ومعنى ذلـك أن    . تي نتكلّمها ونكتبها  والطّريق الثّالث لبثّ الشّعور القومي اللّغة الّ      
نشعر بعظمتها ونمجدها وأن نضعها فوق سائر اللّغات ونجهد أنفسنا في تعلّمها وإتقانها،             

واللّغة خير رابطة بين أبناء     . لنعبر بها عن أفكارنا وعواطفنا، ونعرب عن تمنّياتنا وأملنا        
 بعضهم البعض، ويكونـون     البلد الواحد، تجعلهم يحسون ويفهمون ما يجوس في صدور        

وإذا قلنا اللّغة تبادر إلى الأذهان ما يخلقـه الأدبـاء مـن    . فكرة عن حالهم وحال بلادهم  
شعر ومقالات وقصص وروايات وغناء وهذه بدورها إذا تعهدها القائمون بها سـاعدت             

على بثّ الشّعور القومي.  
 ـ         سوداني، وتحـسها الـنّفس     والشّاعر الّذي يصور الحياة حسب ما يتخيلها العقل ال

السودانية، ويفيض في تصوير الآلام والآمال الّتي يحسها الأفراد في وحدتهم، ولم تجمع             
عليها كلمتهم كجماعة يقوم بين قومه مقام الوسيط، يوحد مشاعرهم ويجعل منهم وحـدة              

  .متينة البناء
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  )8(تدريب 
  
  
  
  

، لأن القصة والغناء تميل إليهما      قوميوالقصص والغناء خير الطّرق لبثّ الشّعور ال      
. دهماء الشّعوب وخاصتها على السواء، لأن كلا منها يسيطر على العواطف والمـشاعر          

  .وهي الّتي إذا أُثيرت وتحركت فلا راد لثورتها
والقصة عندنا لازالت في البداية، ومن يكتبونها لا يجهدون أنفـسهم للتّغلغـل فـي               

  خرجوا لنا قصصاً عليـه طـابع بلادنـا             صميم الحياة السة ودرس الأوساط حتّى يوداني
وإنّي لأرى ضرورة إصلاحها، والأخذ بناصرها حتّى نأخـذ         . ومسحة عواطفنا وأفكارنا  

. وأما الأغاني فلم يفرغ أصحابها بعد من التّغزل في النّهـود والأرداف           . اتّجاهاً محموداً 
فقد وضع الأساس للأغاني القوميـة الّتـي تبعـث          وجزى االله خليل فرح كلّ خير عنّا،        

الوطنية في اثنين من قصائده الّتي يرددها الأطفال والشّبان على السواء، ولو أخذ شعراء              
  .الأغاني عندنا على هذا النّهج لكان ذلك خيراً لهم وأهدى إلى السنن القويم

        والمـدارس فـي الأمـم       وللتّعليم على وجه الإجمال أثره في بثّ الشّعور القومي ،
            ادقة في نفـوس طلبتهـا، حتّـى أنة الصالراقية تقوم بقسطها الأوفر لبثّ شعور الوطني
الطّالب يترك المدرسة وهو على استعداد لأن يدخل معترك الحياة كرجل يشعر بواجبـه              
نحو وطنه ومواطنيه، وإنّي لأشعر بالحاجة الماسة لتغيير برامج التّعلـيم فـي مدارسـنا        

  .وعلى الأخص الأولية منها، ولكن هذا الموضوع يحتاج إلى بحث على حدته
وفي النّهاية، أراني مدفوعاً في شديد من الأسف وعميق من الحـزن لأن أقـول ـ    

  . في بلد تتوافر فيه كلّ دواعيهالشّعور القوميليس أدعى إلى الألم والابتئاس من فقدان 
  
  

  :أجب عن السؤال التالي
ما الطرق الثلاث التي يقترحها المحجوب لبث الشعور القومي ؟          

  بإيجاز؟أجب
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  أسئلة تقويم ذاتي 
  
  
  
  
  

  
  

 نموذجاً، وسـبق أن وقـف       محمد أحمد محجوب  لقد أوردنا مقال    يزي الدارس،   عز
إن المحجوب ألّف في هذا المقال بـين التّبويـب          : فقال وتلبث ملياً    عبد االله الطّيب  عنده  

والربط الّذين يبنى عليهما المقال الإنجليزي، والازدواج والمقابلة الّذين يؤثرهما البيـان            
  . المحجوب بالاندفاع والحرارةالعربي، وهو يصف

أما التّبويب والربط فنرى شاهدهما في إقدام المحجوب على أصل الموضوع الّـذي             
ليس أدعى إلى الألـم والابتئـاس مـن         : (يريد علاجه من أول جملة بدأ بها، وذلك قوله        

ي سـائر  ثم تفريعه من هذا الأصل ف) فقدان الشّعور القومي في بلد تتوافر فيه كلّ دواعيه 
        ذكـر الـشّعور القـومي ة وحاول تعريفها، ثملاً القوميما خلص إليه من أفكار، فذكر أو
وحاول تعريفه، وضرب له مثلاً بالشّعور الفردي، ثم ضرب مثلاً آخـر مـن ذكريـات            
المدرسة، ثم اتّخذ هذا المثل سبيلاً إلى الدعوة إلى القومية والشّعور القومي ومـا يحـول        

ليس أدعى إلـى    (واختتم بما بدأ به من أن       .. ن صعاب كالعصبية القبلية والتحاسد    دونه م 
  ).الألم والابتئاس من فقدان الشّعور القومي في بلد تتوافر فيه كلّ دواعيه
 Controversialهذا التّبويب مقتبس من نظام المقال الإنجليـزي الّـذي يـسمونه    

Essay .     اكاه أكثر من نظره إلى أمثلة المقـال الحـديث   نظر محجوب إلى هذا النّظام فح
في الأدب المصري، لأن أساتذته في كلية غوردون التّذكارية في الخرطوم كانوا يكثرون             

تأمل الفقرات، فإن بينها من التّرابط اللّفظي فضلاً عن التّناسـب           .. من تدريب الطّلبة فيه   

  كيف يوحد الشاعر مشاعر قومه ويجعل منهم وحدة متينة البناء؟-1

 ما الطرق التي يمكن من خلالها بث الشعور الوطني في أبناء -2
  ؟الأمة

   لم تكون القصص والغناء خير الطريق لبث الشعور القومي؟-3
   ما حاجة الأمة للتعليم؟-4
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 الإنجليزية شبهاً شديداً، على أنّه ينبغـي أن         المعنوي ما يشبه ترابط الفقرات في المقالات      
أنبه ههنا أن المحجوب خالف ما توصي به القواعد الإنجليزية من استعمال الإيجاب فـي    

 ـ     وأحسب أن الّذي دعاه إلى هـذه المخالفـة،         ". ليس"المطالع، وتجنّب النّفي، إذ استهلّ ب
في العربية، وله مثل هذا التّـصرف      وذلك يجعل استهلاله أقوى     . طلب المقابلة والمطابقة  

من ذلك استطراده ليقص قصة الأسـتاذ       . كثير مما يقوي ما ننسبه إليه من الصلابة الفنّية        
الإنجليزي، والاستطراد من خالص أساليب العربية، قليل في المقالات الإنجليزية، يجري           

رض بهم، ويفضل عليهم معاصـرهم      في هذا المجرى التفاته إلى المغنّيين السودانيين ليع       
  .خليل فرح

ومنشأ هذا الإكثار   .. الشّرطية" إذا" الاسم الموصول و   المحجوب في جمله من   ويكثر  
وقـد يعمـد المحجـوب إلـى الازدواج      .. ما كان يرغب إليه من تطويل الجملة العربية       

ا حتّى الـساعة لـم      ولكنّن: (والطّباق ليطبع جمله الطّوال بطابع الفصاحة العربية، فيقول       
نشعر بها كجماعة، وذلك لفقدان التّفاهم بيننا، ولانعدام الثقٌة في بعضنا البعض، ولتخوفنا             
حتّى من أنفسنا وانكماشنا وتضاؤلنا أمام الأوهام الّتي يرسمها خيالنا وتصدقها عقولنا لما             

             لِدت فيه، فتراع نفوسـنا ويالّذي و قـضى علـى    فطرت عليه من خور هو ربيب الجو
  ) جهودنا في مهدها

والشّاهد هنا قوله إنّهم يخافون من أنفسهم، ثم إن أنفسهم تخاف من الخيـالات الّتـي      
وقوله إن عقولهم فُطرت على الخور ثم قوله من بعد إن هذا الخـور              . تصورها عقولهم 

  .ربيب البيئة، ومراده واضح
  :الإنجليزية، نحووهو يريد المطابقة، يقترن ذلك ببعض التّعابير 

Lack of mutual understanding ]فقدان التّفاهم        [  

afraid of his own mind ]فنا حتّى من أنفسناتخو       [  
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وكـأنّهم  ".. بيننا"والصواب  ) ولانعدام الثّقة في بعضنا البعض    : (وأظنّه لحن في قوله   
لا يكاد يؤول إلاّ بأن تجعل الجار  وهذا Each otherلك العبارة الإنجليزية ذيترجمون ب

  ) 4("نفسه ليس بعربي جيد) انعدام الثّقة(على أن قولهم .. والمجرور في موضع فاعل
واستخدام كلمة فقدان أفضل من انعدام وعدم، ولو سايرنا القول لذهبنا إلى أنّه مـن               

  .لفقدان التّفاهم والثّقة: الأحسن حذفها، ليكون الكلام
، من الأساليب المستحدثة،    )ولتخوفنا حتّى من أنفسنا   : (الواردة في قوله  " ىحتّ"وكلمة  

وكـذلك  .  في الكلام الإنجليزيEver   وتبدو زائدة، من الممكن حذفها، ولعلّها تقابل كلمة         
، فهذا استخدام لم يرد في مواطن اسـتخدام      )كجماعة: (الكاف في النّحو العربي في قوله       

   الكاف في النّحو العربي       ه من كتبوا   .  وصار من المستحدث الّذي قبله المجمع اللّغويوأقر
أو " بوصـفنا "عن الأخطاء الشّائعة مؤخّراً، وكان مستنكراً، لكثرة وروده، وقبوله بمعنى           

  ".لأنّنا"
والمحجوب وافر المحصول من الإنجليزية الّتي تعلّمها في المدارس تعليماً منتظمـاً،         

 وتذوق أدبها، وهو ذو قدم راسخة في العربيـة، درسـها فـي    واجتهد في دراسة كلامها 
المدارس، ولكنّه اتّصل بمشايخ العربية في المعهد العلمي أساتذةً وطلاّبـاً وقـرأ علـيهم              
وأفاد منهم، ومضى إلى قراءة الأدب العربي القديم، ووقف على النّهـضة الأدبيـة فـي               

ركة الأدبية الحديثة، وشارك بقلمه فـي       مصر بكتبها وصحفها الرصينة، فوقف على الح      
  .بعض هذه الصحف المصرية الرصينة مثل أبوللو ناثراً وشاعراً

ومن هنا نرى في نثره رصانة وقوة، فهو من البيان الراقي، ونلمس فيـه مظـاهر                
الحداثة الّتي اكتسبها النّثر العربي في الصحف، والكتـب، ويمثّـل أمامنـا أثـر اللّغـة                 

  . يزية بتراكيبها الّتي وقف عليها وهضمها، أو استقاها من الجو الثّقافيالإنجل
م، يوم نـشره فـي      1932وهذا المقال يمثّل المحجوب في مقتبل حياته الفكرية عام          

مجلّة النّهضة الخرطومية، وكتب من بعد في مجلّة الفجر، وجمعت مقالتـه فـي كتـاب                
  ".نحو الغد"مطبوع 

                                                
  .56عبد االله الطّيب، محاضرات في الاتّجاهات الحديثة، ص . د )4(
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م وجريدة الأمـة  1935ن طور أنضج منشورة في جريدة النيل،        وله مقالات تعبر ع   
  .م، لم تُجمع بعد وتُنشر في كتاب1949  - 1945

  أسئلة تقويم ذاتي 
  
  
  
  
  
 
  
  

  نشاط
  
  
  

  

   الاّت الأدبية.2
هـي  , أبرز المستجدات في وسائل الأدب العربي الحديث قاطبـة        عزيزي الدارس،   

الّذي يبرز كلّ الأنواع الّتي يتألّف منها الأدب العربي الحـديث           المستودع  , المجلّة الأدبية 
وربمـا  , والمقـال الموضـوعي   , نجد فيها المقال الأدبي أو المقال الذّاتي      , بدون استثناء 
 واية كاملـة أو          , المقال العلمية والرة القصيرة والمسرحيوعرض الكتب والشّعر والقص

بل نجد فيها ما يتّصل بالموسـيقى       , لمتتالية من المجلّة  مسلسلة في مجموعة من الأعداد ا     

حجوب والتي يستشف منها ما  ما العبارة الواردة في مقال الم-1
  يعرف بالازدواج والمقابلة؟

 لم كان المحجوب يكثر من استخدام الاسم الموصول، وإذا -2
الشرطية؟ عدد بعض الأساليب المستحدثة التي وردت بمقال 

 .المحجوب
   أين نشرت مقالات الطور الناضج من أدب المحجوب؟-3

لمحمد أحمد المحجوب، ثـم اكتـب       " نحو الغد "ارجع إلى كتاب    
مقالاًً وضح فيه الربط والتبويب الذي كان أسلوباً له، ثم اعرض           

 .ذلك على مشرفك الأكاديمي
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وأحياناً تنشر المجلّة نماذج من الفـن التّـشكيلي مـن           , والفن التّشكيلي والسينما والفلسفة   
  .ونماذج من السينما كالسيناريو, اللّوحات والخطوط

  : وهي سنحصر التّعريف بالمجلّة الأدبية في مجموعة مصطفاة دالّة

  لرسالة ا1.2
واصلت الـصدور مـن     , مجلّة أسبوعية , م1933عام   أحمد حسن الزيات     أصدرها

ثم ,  وكانت لها افتتاحية يكتبها في معظم الأحيان الزيات نفسه         .م1953القاهرة حتّى عام    
وهـو مـن    , من وحي الرسالة  : جمع هذه المقالات في كتاب فخم من ثلاثة أجزاء سماه         

الراقي في القرن العشرينعيون النّثر الفنّي .  
فلم تكـن   ,  نزعتها العربية الإسلامية في غير تزمت      ميزات مجلّة الرسالة  ومن أول   

بل برزت على صفحاتها أقلام مـن كـلّ   , مجلّة مصرية منحصرة في حدود دولة قطرية  
الأب أنـستاس  : ومـن العـراق  , الأقطار مثل علي الطّنطاوي وأنور العطّار من سوريا    

ة الموزونة المقفّاة فـي            , الكرملينشرا قصائدهما الأولى العمودي اتياب والبييالس كما أن
, كذلك محي الدين فارس ومحمد الفيتوري الطّالبان      , وهما في أول الطّريق   , مجلّة الرسالة 

محمود حسن إسماعيل وسيد قطب، ومحمود محمد شاكر، والعقّـاد وزكـي      : ومن مصر 
وعبر عن  , تعقيبات: ر المعداوي الّذي أشرف على باب أسبوعي في المجلّة        مبارك، وأنو 

فأقام علاقـات متينـة مـع       , وعن شخصيته القومية ذات الأريحية    , روح مجلّة الرسالة  
علـي محمـود طـه    : ونشر كتابـه  , مجموعة من الكتّاب في العراق والسودان وسوريا      

  .وغيره في المجلّة أولاً, الشّاعر والإنسان
وبمستوى استثنائي في الـسودان   , كانت مجلّة الرسالة تُوزع في كلّ الأقطار العربية       

  .وبرزت فيها الشّاعرة العربية مجودة وحالمة مثل فدوى طوقان. والعراق من بعده, أولاً
مثل , والكفاح ضد الاستعمار الفرنسي والإنجليزي    , واهتمت الرسالة بالقضايا القومية   

  .وفوق ذلك قضية فلسطين, جزائر والمغرب وسوريا والسودان ولبنان والعراقال
  : واحتشد في صفحاتها ممثّلون لاتّجاهات أدبية وفكرية متباينة
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وأصحاب التّجديد الّذين يمكـن أن      , أصحاب الأصالة الّذين يمكن أن يوصفوا بالتّقليد      
  .م1953دور عام بعد أن احتجبت عن الص, نسبغ عليهم مصطلح الحداثة

, م1965وحتّى نحو منتصف عـام      , م1964عادت مجلّة الرسالة إلى الصدور عام       
وظهرت فيها أقلام جديدة إلى جانب الأقلام المألوفة فـي العهـد            , وحررها الزيات نفسه  

  .الأول مثل عباس خضر ومحمود محمد شاكر
على عهد  ,  التّقدمية يومئذ  لأن أصحاب الحداثة في مصر    , ولكنّها سرعان ما احتجبت   

وقوى مـن مكيـدتهم     , رأوا فيها عدواً لا يستحقّ نعمة الصدور كلّ أسبوع        , عبد النّاصر 
  .أحداث سياسية صاحبت صدور المجلّة في عهدها الثّاني

    ةً حين شند شاكر  وخاصـة    لويس عوض  حملة على    محمود محمسة الثّقافيوالمؤس 
وهو أهم كتاب   , أباطيل وأسمار :  مقالات جمعت من بعد في كتاب      في, الرسمية وممثّليها 

كتب النّقد على الأقلّ في ذلك القرن, عرفه القرن العشرون, في النّقد الأدبي أو من أهم.  
أباطيـل  : وصـودر كتـاب   , ولكن أُوقفت مجلّة الرسالة وزهقت روحها إلى الأبـد        

ر حبيساً في السجن عامين اثنـين وقـد         ووضع محمود محمد شاك   , وأسمار من المكتبات  
  .ثم أطلق سراحه ولم يقدم إلى محاكمة, أي ما يربو على عامين, يزيدان

لعلّ معظمهـم مـن   ,  من الكتّاب السودانيين مجموعة الأول   في عهدها عرفت الرسالة   
وفـي   عبد االله عبد الرحمن والتّجاني يوسف بشير ومحي الدين فـارس  الشّعراء ـ مثل 

الطيـب محمـد    : لأول والثّاني محمد محمد علي، وممن برزوا في عهدها الثاني         اعهديها  
  .سعيد العباسي ومهدي إبراهيم

ولعلّه مما يدلّ على علو القيمة الأدبية لمجلّة الرسالة أن كثيراً من السودانيين أفراداً               
, لمجلّـة فـي عهـديها     وعائلات ما يزالون يحتفظون بمجموعاتهم الخاصة من أعـداد ا         

  .ويعتزون بذلك أيما اعتزاز, ويطالعونها مطالعة تذوق وحب ودرس

  )9(تدريب 
  
  

 ـ      لامية فـي غيـر   من ميزات مجلة الرسالة نزعتها العربية الإس
 . وضح. تزمت
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  أسئلة تقويم ذاتي 
  
  
  
  
  

   الآداب2.2
, درجة الدكتوراه في الآداب من فرنـسا     سهيل إدريس بعد أن نال    عزيزي الدارس،   

مجلّة وأصدر  ,  إلى بيروت  لّبنانيهذا الكاتب ال  عاد  , بأطروحة عن القصة العربية الحديثة    
  وهي رواية   من أعماله رواية جميلة ذات أسلوب بديع      , وهو روائي , م1953 عام   الآداب

"اللاّتيني الحي".  
الّتـي تُـصدر    , لعلّ اتّصاله بالثّقافة الفرنسية هو الّذي يفسر لنا اهتمام دار النّـشر           

فترجمتهـا وقـدمتها إلـى    , ات جان بول سـارتر بالثّقافة الفرنسية ولاسيما مؤلّف   , المجلّة
  .وفتحت صفحاتها للوجودية في جلبابها العربي, العربية

, وكأنّها مؤشّر على نهاية مرحلـة     ,  احتجاب مجلّة الرسالة   في أوان ظهرت المجلّة   
يـدة فـي    وببروز حساسية ج  , و في مصر   يولي 23 اقترنت بثورة    وصعود مرحلة جديدة  

ق الأدبياء, التّذووولادة جيل جديد من الكتّاب والقر.  
       فكان أن جنحت المجلّة إلى     , كانت المرحلة تشهد قيام دولة إسرائيل والتّحرر الوطني

   القومي ه العروبيويس عام      , مناصرة التّوجة بعد حرب السوسموق نجم  , م1956وخاص
احتشد فيها من   . صر وكانت ذات علاقة ودودة مع مصر عبد النّا        ,عبد النّاصر في الأفق   

ومبدعون من  , "اللّيبراليون"يعبرون عن الوجودية والقومية العربية والاشتراكية والبعث و       
ومحمـد  , مثل محي الدين محمد   , الشّعراء والقصاصين والنّقّاد والأكاديميين والمترجمين    

  . ومجاهد عبد المنعم, وأنور المعداوي, ومحمود أمين العالم, خضير

   من أصدر مجلة الرسالة؟ ومتى كان ذلك؟-1
   متى احتجبت مجلة الرسالة عن الصدور أول أمرها؟-2
   ما أسباب الاحتجاب الثاني لمجلة الرسالة؟-3
   من هم الشعراء السودانيون الذين كتبوا لمجلة الرسالة؟-4
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هي ,  الّتي تسمها بوشم ثابت مثل طوق الحمامة لا يغادر عنقها          ميزتها الفارقة لكن  و
   اب         , ترويجها لظاهرة الشّعر الحريدين مثـل الـسنشرت قصائد لشعرائه الكبار والمجو

ومحي الدين فارس وجيلي عبد الرحمن والبياتي والفيتوري وصلاح عبد الصبور وخليل            
,  ولكنّها نشرت أيضاً مئات القصائد لشعراء من كلّ أرجاء الـدنيا           ,حاوي وفدوى طوقان  

إن لم تكن على حظٍّ من الرتابـة أو الغثاثـة       , وكانت غالبية تلك القصائد لا قيمة فنّية لها       
  .عظيم

مجلّـة   الّذين ظهرت قصائدهم على صفحات       الشّعراء السودانيين وهذا ينطبق على    
ومحمـد المكّـي إبـراهيم       مثل محمد المهدي مجذوب      فمنهم شعراء مشهورون  , الآداب

مـواكبين لحركـة    ,  ومنهم شعراء كانوا طلاّباً في الجامعـة       ومحمد عبد الحي وكجراي   
 ويكتبون الشّعر وهم طلاّب   , يطالعون المجلّة مطالعة المتابعين الدؤوبين    , الشّعر الحر , ثم

  .بشعراء المقاومة داخل فلسطين المحتلّةوهي المجلّة الّتي اهتمت , يصمتون بعد تخرجهم
, دأبت مجلّة الآداب على أن يشمل كلّ عدد عرضاً نقدياً لما ينشر في العدد الـسابق               

قرأتُ في قـصائد العـدد   "ويسند إلى آخر الشّعر " عن قصص العدد الماضي"فيكتب ناقد   
بيـة وفـي أوروبـا    وخصصت أبواب لمتابعة النّشاط الثّقافي في البلـدان العر  , الماضي
  .وساحة للنّقد والرد, وأمريكا

 سماح إدريس .دإذ تولّى ابنه    , واصلت المجلّة الصدور بعد رحيل محررها المؤسس      
وما تـزال علـى   , وفي المجلّة الثّقافية الخطيرة, المهمة التّاريخية من بعده في دار النّشر      
تطبيع مع إسرائيل وتقاطع وتعادي مـن       ترفض ال , الدرب سائرة وفية لالتزامها بالعروبة    

  .يطبعون معها
  
  
  
  

  نشاط
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   مجلّة شعر3.2
فإن , إذا جاز لنا أن نصف مجلّة الآداب بأنّها مجلّة عربية المنزع          عزيزي الدارس،   

      ة التّوجه الثّقافية أوربيوإذا كانت الآداب بحداثتها كلّها تكتـب       , مجلّة شعر مجلّة غربي
  .فإن مجلّة شعر تكتب من اليسار إلى اليمين ولكن بحروف عربية, ى اليسارمن اليمين إل
وتوقّفت عن الصدور عـام  , م1957صدرت أول مرة عام  , شعر مجلّة فصلية  مجلة  

وهو كاتب على دراية بالأدب الإنجليـزي   , يوسف الخال , حررها شاعر لبناني  , م1964
ة يجد فيها نفسهوذو انحياز إلى الثّقافة , ـ الأمريكيالأمريكي.  

        ذلك التّجديد     , سعت المجلّة إلى مناصرة التّجديد في مجال الشّعر العربي على أن يأتم
رجمـة  فلم يكن عدد من أعدادها يخلو مـن ت        , بمنحى الشّعر الغربي في أوروبا وأمريكا     

لان ودي,  ووالت ويتمان  ،وسان جان بيرس  , إليوت. س. مثل ت , لقصائد شاعر غربي ما   
  . وإميلي دكتسون،وعزرا باوند, ووليم يتس, توماس

      جت للشّعر الحرإذا كانت مجلّة الآداب رو ,  مجلّة شعر حصرت مفهوم الـشّعر      فإن
  ـد         , في الشّعر الحربه وتعب ويأتم الّذي يحتذي النّموذج الغربي وأقـصت  , والشّعر الحر

ض الشّعراء المتميزين مثل رائـد       بع واستقطبت, الشّعر العمودي وروجت لقصيدة النثر    
   اب  الشّعر الحريمته ونشرت ديوانه   بدر شاكر السوأنـشودة  , أنـشودة المطـر  :  الّتي كر

هي في الأصل قصيدة نشرها السياب أول مرة فـي          , المطر الّتي صارت عنوان الديوان    
ين محمد الّـذّي    لدعلى رأي النّاقد محي ا    , وهي أهم قصيدة في الشّعر الحر     , مجلّة الآداب 

 لجيلي عبد الرحمن الّتي نُشرت أيضاً فـي  "أربع قصائد إلى حبيبة نائية " يقرن بها قصيدة  
  .الآداب

قم بزيارة لإحدى المكتبات الموجودة فـي الجامعـات العريقـة،        
لع على بعض أعداد مجلة الآداب، حتّى تتعرف الأدباء الذين          لتط

كانوا يكتبون فيها في الماضي وفي الحاضر، وتتعرف اتجاهاتها         
 الفكرية والثقافية
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  .يوسف الخال وأدونيس وأنسي الحاج: ومن شعراء مجلّة شعر
إن مشكلة مجلّة شعر الّتي أودت بها ربما كانت ذات طابع سياسي في المقـام الأول               

لأن القائمين عليها من أعـضاء      , دت معادية للقومية العربية في زمان مدها      لأن المجلّة ب  
ولأنّها بدت ذات منـزع ليبرالـي رأسـمالي         , الحزب القومي السوري المعادي للعروبة    

         ميواج التّقدة في زمان الرغير متصالح مع اليسار والاشتراكي ولأنّهـا كارهـة    . يميني
  .اللّغة المحكية ذات الحيوية, ومنحازة إلى العامية, ريد إعدامهللأدب العربي القديم ت

  :أصدر يوسف الخال بيانه الختامي الّذي جاء فيه, عندما توقّفت المجلّة
, بالتّلاعـب بتفعيلاتهـا  , كانت الحركة تظن أن تحطيم الأوزان التّقليدية الرتيبـة   ".. 

    ادق الحيالص يحقّق النّقل العفوي , باعتمـاد  ,  الاستغناء عن هـذه الأوزان جملـةً     بل إن
  اخليالد ر الشّاعر أكثر فأكثر نحو فضح أسراره ودخائله  , الإيقاع الشّخصييحر , غير أن

  .هذه الخطوة لم تحقّق من الغاية إلاّ بعضها
... فإما أن تخترقه أو أن تقع صريعة أمامـه        , وهكذا اصطدمت الحركة بجدار اللّغة    

وخصوصاً الـشّعر لأنّـه     (مما جعل الأدب    ,  هذا هو كونها تُكتب ولا تُحكى      وجدار اللّغة 
  )5 (.أدباً أكاديمياً ضعيف الصلة بالحياة) ألصق فنونه باللّغة
بمعنى قيام شعر عربي بـدون  , كانت التّحلّل التّام من الأوزان الشّعرية     : غاية المجلّة 

إلى جانب إحلال اللّغـة العاميـة       . يدة النّثر مما يعرف الآن بقص   , أوزان الشّعر المعروفة  
اصطدام مجلّة شـعر    : ولهذا شاع في الأوساط الأدبية قولهم     , المحكية محلّ اللّغة المكتوبة   

  .وأنّها مطية لمؤامرات غربية) العربية الفصحى(بجدار اللّغة 
  

  )10(تدريب 
  
  

                                                
  .657 – 656ص , الجيوشي: عن )5(

 . وضح ذلك.روجت مجلة الآداب للشعر الحر في الوطن العربي
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  أسئلة تقويم ذاتي 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

   مجلّة حوار4.2
فـي  , م1962صدر العدد الأول من مجلّة حـوار فـي نـوفمبر            الدارس،  عزيزي  

 ,مجلّة ثقافيـة عامـة    , ستّ مرات في السنة   , وهي مجلّة تًصدر مرة كلّ شهرين     , بيروت
جمال محمد  الأستاذ ومستشارها الثّقافي, غتوفيق صائ  الكاتب الفلسطيي    رئيس تحريرها 

  .ا والعراق سفير السودان يومئذ في إثيوبي,أحمد
             ة المثارة حول مجلّة حوار راجعاً إلى قيمة محتواها الثّقافيجفقد , ولم يكن أمر الض

   راق زت بمستوى ثقافيل الّذي حمل أسماء كتّـاب مثـل         , تميعبـد  . د: منذ عددها الأو
وسهير القلماوي وغادة السمان وجبرا إبراهيم جبرا وبدر شاكر الـسياب         , الرحمن بدوي 

زكريا تامر  : وفي أعداد تالية  , وعلي الجندي وألبرت حوراني   , اسل المجلّة في العراق   مر
  .ونجيب محفوظ ومحمد الماغوط وغالي شكري والحساني حسن عبد االله ولويس عوض

   من أسس مجلة الآداب ؟ ومتى كان ذلك؟-1
   لم جنحت المجلة إلى مناصرة التوجه العروبي؟-2
   ما الميزة التي تميزت بها مجلة الآداب؟-3
   من أسس مجلة شعر؟ ومتى كان ذلك؟-4
 لم جاز لنا ان نصف مجلة شعر بأنها غربية أوربية التوجه -5

  الثقافي؟
  ت بمجلة شعر؟ ما المشكلة التي أود-6
  ؟"اصطدمت حركة الشعر الحر بجدار اللغة" ما المقصود بعبارة -7
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كانت المجلّة قد نصت صراحةً أنّها تصدر عن المجلّة العالمية لحرية الثّقافة ومقرها             
مة نفسها الّتي تصدر مجلّة أدبية إنجليزية راقية في لنـدن هـي             وهي المنظّ , في باريس 

Encounter.  
ووجهت هذه المجلّة ـ مثل سابقتها مجلّة شعر ـ بحملـة ضـارية مـن الكتّـاب       

وتبعـه  , رجـاء النّقّـاش   : رها في مصر  تولّى أم , يساريين في مصر ولبنان   القوميين وال 
بل منعت المجلّة من دخـول      , عمارية الولاء على أساس أنّها مجلّة صهيونية است     , آخرون
  .مصر

, م1966نشرتها مجلّة نيويورك تـايمز صـيف        , إلى أن صدرت دراسة في أمريكا     
وأن , ورد في ثناياها أن المنظّمة العالمية لحرية الثّقافة تتلقّى عوناً مادياً من منظّمة فورد             

فأوصـدت المجلّـة    , CIAمريكيـة   دولارات منظّمة فورد آتية من وكالة المخابرات الأ       
  .قبل أن يدفن جثمانها إلى الأبد, ونعت نفسها, أبوابها للمرة الأخيرة

مشكلة حوار أنّها صدرت في أوان تحريم تلقّي أموال من المنظّمات الأمريكية مثـل            
مثـل  ,  ولو أنّها صدرت اليوم وكانت تتلقّى عوناً من المنظّمات الأمريكية كفـورد          ,فورد
أو شبهة أو   , لما كان هناك أي حرج    , ا من المنظّمات والأفراد في مصر والسودان      غيره
الآن أفراد كثيرون تقدميون ومنظّمات يقـوم عليهـا أهـل           . وكأنّها أتت أمراً إداً   , تشنيع

مما أسهبتْ في وصـفه ووثّقتـه الباحثـة       , تتلقّى عوناً مالياً من أوروبا وأمريكا     " اليسار"
  .ء المصري في كتب مطبوعةالمصرية سنا

وباسم تحقّق المصلحة السودانية العليا فـي مجـال         , ولكن من منطلق سوداني بحت    
فإن مجلّة حوار فتحت صفحاتها لمجوعـة كبيـرة مـن     , الثّقافة كأحسن ما يكون التّحقّق    
تّجاهاتهـا  بكـلّ ا  , يمثّلون كلّ مناحي الخارطة الثّقافيـة     , الكتّاب والتّشكيليين السودانيين  

  : مثل،المختلفة بدون استثناء
, وإبراهيم الـصلحي  , ومحمد عبد الحي  , ومصطفى مبارك , جعفر محمد علي بخيت   

ومـدثّر عبـد    , وموسى الخليفة الطّالب بكلّية الفنون الجميلة يومئذ      , وأحمد محمد شبرين  
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ة على جمـال محمـد      علاو, ومحمد إبراهيم الشّوش مراسل المجلّة في السودان      , الرحيم
  . ومحي الدين محمد الناقد مراسلها في مصرأحمد نفسه

نـشرت  , ونشرت أعماله الأساسـية   , وهي المجلّة الّتي تولّت تقديم الطّيب صالح      
, وكذلك عـرس الـزين  , في أحد أعدادها, لأول مرة, رواية موسم الهجرة إلى الشّمال   

اب يضم رواية عرس الزين وسـبع        ثم صدر في سلسلة كتاب حوار كت       ,وبعض قصصه 
  .قصص قصيرة

هدف من وراء قبوله بمنصب مستشار المجلّـة        , ونحسب الأستاذ جمال محمد أحمد    
وقد أدى  , وأن يتيح لهم موضعاً يتنفّسون من خلاله      , أن يفتح الباب أمام الأقلام السودانية     

  .هذه المهمة الرسالية بكفاءة
ولا من بعدها الفرص الّتي منحتها مجلّة حـوار للقلـم           ولم تتح مجلّة من قبل حوار       

  .السوداني الّذي تتلخّص أزمته الأساسية في نشر نتاجه المخطوط

  نشاط
  
  
  
  

   مجلّة الفجر5.2
, مجلّة ثقافية أدبيـة فـي الخرطـوم       , م1934صدرت الفجر عام     عزيزي الدارس، 

فتولّى تحريرها مـن    , م1936عام   إلى أن توفّي     االله وحررها عرفات محمد عبد      أنشأها
  .1938حتّى احتجبت عام  أحمد يوسف هاشم بعده

  :يقول محجوب باشري
ونادت باستقلال السودان عـن     , حددت مجلّة الفجر الرؤية السياسية لمستقبل السودان      "

واستكتب عرفات في الفجر محمد عشري الصديق ومحمد       , الحكم الثّنائي فأغضبت الدولتين   

قم بزيارة إحدى مكتبات الجامعات العريقـة، أو بالبحـث فـي            
الانترنت عن أعداد من مجلة حوار، لتطّلـع علـى إسـهامات            

 .السودانيين، والمجالات التي كتبوا فيها
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وفتحهـا  , أحمد محجوب وعبد الحليم محمد ويوسف مصطفى التّني ومرضي محمد خيـر           
  )6("للشّباب الواعي المتطلّع فعالجوا قضايا الطّائفية والقبلية

بشير الّذي نـشر     التّجاني يوسف    على وجه الإطلاق هو    أهم كاتب قدمته الفجر      ولكن
وكتب مقالات كثيرة , قصائد أثناء حياتهتمثّل معظم ما نشر من , مجموعة كبيرة من قصائده

وهو إلى جانب محمد أحمد محجوب يستحقّان       , لم ينشر مثلها في أي مكان آخر      , في الفجر 
 مكانة الكاتب الأول في المجلّة، وكان المحجوب قد اشتهر وبرز من قبل في مجلة        أن يحتلاّ 
  .النهضة

: عرفات دائماً هو كاتبها باللّغتين    افتتاحية مجلّة الفجر كان      :يقول باشري عن عرفات   
  .الإنجليزية والعربية

لا يبحث عـن الكلمـات      , أسلوب عرفات أسلوب المعلّم فهو معبر واضح العبارة       ... 
وأفكاره منظّمـة تعلـو علـى الأسـلوب        , ولا يسفّ في استعمال الكلمات السوقية     , البراقة

حفيقراءاته كلّها , ولا غموضاً في أفكارهلا تجد عجمة , وتبتعد عن لغة الإنشاء, الص مع أن
  ) 7(".كانت في اللّغة الإنجليزية

وشهد لـه  , محمود محمد شاكرسبق أن ألم به  , هذا التمكّن من ناصية اللّغة الإنجليزية     
يرجع إلى توفّره على   , بأن تمكّنه من ناصية اللّغة الإنجليزية     , في معرض الاعتزاز والفخر   

  .وتوفيق البكري, عرفات محمد عبد االلهيدي مثقّفين سودانيين هما دراستها على أ
ونـستدلّ  . نحن هنا أمام ظاهرة لكاتب يكتب كتابة مجودة باللّغتين العربية والإنجليزية         

العربيـة  , بـاللّغتين , بافتتاحية من افتتاحيـات مجلّـة الفجـر    , هنا بنموذج من تلك الكتابة    
 الإنجليزي  فإن الافتتاحية في نصفها   , الافتتاحية العربية تُكتب أولاً   وإذا كانت   . والإنجليزية

والعكـس  ". سـوداني "وعنوانه  , وإنّما هي نص أصيل ينبض بالحيوية     , لا تبدو مترجمة  
  .صحيح

                                                
  .247ص , م1991, بيروت, دار الجيل, رواد الفكر السوداني, محجوب عمر باشري )6(

  .248ص , رواد الفكر السوداني, محجوب عمر باشري)7(
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كان هناك كتّاب ينشرون مقالاتهم في   , خارج السودان , ولا نحسب أنّه في ذلك الجيل     
 ثم يتأمل القارئ في     ,جليزية والعربية كما في حال مجلّة الفجر      الإن, صحيفة واحدة بلغتين  

  .فيجد رصانة وإحساناً في اللّغتين, وحده, النّصين الّذين كتبهما شخص واحد فقط
إلى أنّهم يريدون إبلاغ الإنجليـز    , وربما عزا بعض الباحثين إثبات نص بالإنجليزية      

ولكن ربما من المقبول أيـضاً أن       , هذا صحيحاً وربما كان   , الحاكمين صوت المحكومين  
من بيـنهم   , في مخاطبة قراء  , أو إتاحة فرصة لها   , يكون في ذلك رغبة في إبراز مقدرة      

 .وقادرون على الكتابة بتلك اللّغة أيضاً, متعلّمون قادرون على قراءة ما كُتب وتذوقه

 )11(تدريب 
  

    
  
  سوداني - أ

 معي لنقف سويا على أسلوب عرفات في افتتاحية الفجر    والآن عزيزي الدارس تعال   
لا ريب قـد طرقـت      ..." لستُ كأي سوداني  " :قال عرفات باللغتين العربية والانجليزية،    

سمعك هذه الجملة غير مرة يفوه بها أوروبي أو آسيوي متفرنج بدون نظر إلى مركـزه                
بيض فقد أصـبح مـن البـديهي        وما دامت البلاد تحت حكم قوم من ال       . هو في مجتمعه  

أمـا  . المقطوع بصحته أن كلّ أبيض بحكم بياضه هذا سيد على كلّ وطني ملون البشرة             
الحادث الّذي أثار كاتب هذه السطور إلى قرع هذا الباب فقول أحد سائقي اللّواري مـن                

لا يكاد يكتب اسـمه     أهل أوروبا الجنوبية الشّرقية كان لا يحسن لغة من اللّغات بل أُمياً             
وكان إلى هذا وذاك في ضيق مالي وفي معرض التّرجي ليعطَـى مهلـةً            , بلغته الأصلية 

مـش واخـد   "ـ أسـتغفر االله    " مش واحد سوداني  "كي يسدد ديوناً تراكمت عليه قال إنّه        
رة في غير إصـرار     " الفلوس"حتّى يجيء ليلتمس    !" سودانية مكسوكان يقول هذا بعربي .

على أنّنا على يقين من أنّه لهذه اللّحظة لم تخطر بباله مجرد فكرة بأنّه قد يكون قال شيئاً                  
وبهذه الصفة يحلّ لـه أن      " خواجة"يؤلم سامعيه أو من لعلّهم قد سمعوه وكيف؟ أليس هو           

  .أسلوب عرفات محمد عبداالله في مجلة الفجر أسلوب المعلم علل
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يعتبر نفسه أكرم أصلاً من أي سوداني أو غيره من سود الوجوه؟ أليس هو مـن أبنـاء                  
  تمدين الأمم المتأخّرة؟: تمدن وإنّما جاء في سبيل تلك الرسالة النّبيلةالعلم الم

النّيـل  "دار سـينما    كنتُ أتحدث مع بعض الأصدقاء فجاء ذكـر         : وهناك مثل آخر  
 القائمة في ثكنات الجيش البريطاني فإذا بأحدهم يقول إن أبـواب تلـك الـدار                "الأزرق

.  خصيصاً للجنـود الإنجليـز وللأوروبيـين       فهي قد عملت  , موصدة في وجه الوطنيين   
يستطيع أن يدخل تلك الـدار      " الأوروبيين"ومعنى هذا أن مرؤوسك في مكتبك من صغار       

ولا شك عنـدنا فـي أن   : أما أنت فلا يا سيدي ـ إنّك سوداني , ما دام يملك قيمة المقعد
ونوا من نـوع مهـذّب نوعـاً        الّذين فكّروا في حصر رواد هذه الدار إنّما أرادوا أن يك          

ولم يخطر ببالهم أن بالسودان غير      , "الغوغاء"ومتجانس بعض الشّيء فأرادوا أن يبعدوا       
لـم يخطـر    . الغوغاء الّذين يحتلّون المقاعد الأمامية الرخيصة أو يتربعون على الغبراء         

ولى ـ أو لوجـا ـ    ببالهم أنّك يا قارئي العزيز قد تستطيع أن تبتاع تذكرة من الدرجة الأ
ولو جعلوا المانع الوحيد غلاء     . إنّك سوداني ! مستحيل! وتجلس في وسط أوروبي مثقّف    

التّذاكر ـ لغير الجند البريطاني ـ لكان لهم ما أرادوا بدون إساءة إلى هذا لبلـد الّّـذي     
  !من الأذى" حمايته"تقوم هذه الشّرذمة من الجند على 
إعلان عن حفلة ملاكمـة     استوقف نَظَرنا   :  بمثلٍ آخر  وما دمنا بصدد الجيش فلنأت    

ومعنى هذا أن   "  قرش 1أهالي السودان   "فإذا آخر فئة في أسعار الدخول       , ليلية عسكرية 
وفي هذه  . هناك محلاً لهواة الملاكمة من الّذين يجلسون على الأرض في قسم مخصوص           

  .القذرة الّّذي يتربع على الأرضالسوداني هو ذلك الرجل ذو الملابس : نفس الفكرة
فإنّها تتّصل بإحساسنا الـوطني     . هذه أشياء قد تبدو تافهة ولكنّها في الواقع ذات بال         

وفي سكوتنا عليها وعدم اهتمامنا بها شعور بالنّقص ليس من شأنه أن يأخذ بيـدنا فـي                 
زمناً طويلاً وارتـاح    أما الأجانب فالواحد منهم قد لبث فينا بضع سنين أو           . مراقي التّقدم 

إلى حياته بيننا وإلى ما ينال من كسب في بلادنا وقد يكون له أصـدقاء وعمـلاء غيـر         
ولكنّه لم يتعلّم إلى اليوم أن لهؤلاء النّاس أي حقّ من قبله في             " الأهالي"قليلين من هؤلاء    
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ولا فرق بين   " اتالخواج"أي شيء من الاحترام لقاء ما ينتظره منهم بالبداهة من احترام            
رِياجة الساجة , الخودد" المقطّع"والخوفي هذا الص.  

.. وناداك يا مستر  " يا سيدي "تهبط أحد بلدان أوروبا أو أمريكا فإذا خاطبك أحد قال           
ولكن هنا لا تُقـال     . كذا بلا فرق بين وطني وأجنبي من أي لون        .. أو سنيور .. أو مسيو 

. وسواهم لا شيء  ) شيخ(والآخر  ) أفندي(وذاك  ) خواجة(ا  مستر إلاّ لفئة مخصوصة وهذ    
وكثيراً ما يحتار المرء وهو يكتب كتاباً في عمل من الأعمال لزيد من الـشّرقيين مـثلاً                

هل يا ترى يقبل لقب الشّيخ أو الأفندي أو نقول لـه الخواجـة أو               : فيتردد كيف يخاطبه  
  المستر أو المسيو؟

 بإشارة واحدة بعصانا الـسحرية أن نزيـل ذلـك الأثـر     لسنا نحسب أنفسنا قادرين 
لمـاذا  : أيام الفتوح والغزوات والاسترقاق ولكنّنا نقـول للجميـع        : المتخلّف من الماضي  

في ذاتها مدعاة للاحتقار أو للشّعور بالنّقص حتّى تُـستعمل فـي            ) السودانية(تكون صفة   
لاء صونوا ألسنتكم من بـذيء القـول فـي       معرض الشّتم أحياناً ؟ إنّنا قبل أن نقول للنّز        

, صونوا كرامتكم مـن العبـث     : مخاطبة أهل هذه البلاد أو الإشارة إليهم نقول لمواطنينا        
وأظهـروا  ) ضيف جاحد وابن عاقّ   (واعتزوا بانتمائكم إلى هذا البلد الّذي ما شقي بمثل          

ففي غير  , بع على التّراب  للأجنبي أن السوداني ليس فقط الّذي يلبس الملابس القذرة ويتر         
فإن قاده الحظّ إلى بلادنا فكأنّما هـبط        , هذا من البلدان من قد لا يجد تلك الأسمال البالية         

!  ولا يلبث حتّى يبدو في خيلاء الـسادة        ،تكرماً وتنازلاً منه  ) الجحيم(من السماء إلى هذه     
ليدخل ابنه كلية كمبوني    , نكرها مثلاً إن اليوم الّذي يعرف فيه السوداني قيمة جنسيته فلا ي         

أو مدارس الأقباط أو يلج سينما النّيل الأزرق ـ في ذلك اليوم يقـدرها النّزيـل حـقّ     
  .قدرها
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  نشاط
  
  

  
  
  

 Sudani -ب
“ I am not like any Sudani...”. No doubt you have heard this 

uttered before you by some European or Levantine, irrespective of 
his own social standing. The country being ruled by whites, it is a 
foregone conclusion that all “whites “ are intrinsically superior to all 
coloured natives. The instance that prompted the writer to talk up this 
subject was of a lorry driver, a native of South Eastern Europe, who 
knew no languages and could hardly pen his name in his own, who in 
addition was in a bad way and in the act of bargaining for grace in 
connection with debts he had contracted. He was not a  Sudani to 
come and ask for “filus” he was saying. He was talking in bad Arabic 
and not in a confidential tone. To this moment we are sure that he 
has not the haziest notion of an idea that he had said anything that 
could pain any of his hearers, or over hearers. Why ! was he not a 
“KHAWAGA” and as such entitled to consider himself of a better 
stock than any Sudanese or other “black feller” ? he belonged to the 
civilized world and came here to assist in that most humane of 
missions : the civilizing of backward races. 

Another instance : the writer was talking to friends when the 
“Blue Nile Cinema” situate within the British. Barracks was 
mentioned “that cinema is closed to natives,” said one, “having been 
especially erected for the British garrison and for Europeans”. That 

ما الذي أثارته في نفسك هذه المقالة؟ وهل تجد من صلة بينهـا              
مقالاً تعرضه  اكتب  . وبين مقالة المحجوب التي سبق لك دراستها      

على زملائك في حضور مشرفك الأكاديمي، ومستمعاً إلى رأيهم         
 .فيما كتبت
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means that your junior “European” office assistant can gain 
admission so long as he possesses the cost of ticket ,but you, Reader 
“No, Sir. You are a Sudanese !” we have no doubt that that limitation 
to the cinema goers was intended for insuring a somewhat refined 
and not too mixed a crowd by excluding the “mob”. It never 
occurred to those concerned that there where Sudanese other than 
those who occupy the cheap front seats or squat on the ground. It 
never occurred to them, dear reader, that you could afford a first 
class ticket or a box and take our place in a cultured European 
atmosphere. Impossible! You are Sudani! Whereas by simply 
excluding the cheaper tickets, to non-soldiers, they could attain their 
purpose without wounding the national consciousness of those 
people whom that small garrison was meant to guard from mischief. 

A propos the Garrison. We once came by a remarkable notice of 
military boxing tournament, and at the bottom of the entrance fees 
list was: “Natives of the Sudan P.T  1.” The purport of this was that 
there was room for those boxing “fans” who sit on he ground in a 
special enclosure. This is the same idea again. A Sudani is that man 
with filthy clothes who squats on the ground !” 

These may seem only trifles but in  reality they have far-
reaching effects. They are related to our national consciousness, and 
by being indifferent to them we display a feeling of inferiority that 
will by no means help us in our upward movement. As regards the 
foreign element, cretain of them have stopped in this country for 
several years, or for a considerable time, and have learnt to be 
satisfied with their lot and the life among us. Some have many 
friends or customers among those “natives” too but have not yet 
learnt that those people have any claim to respect against what the 
European takes for granted as a “Khawaga”. Different classes of 
these gentry are not different in this respect. 

One goes to any place in Europe or America. One is addressed 
“Sir” and called a Mr., Monsieur or Signor as the case may be, 
irrespective of colour or nationality. Here, however, “Mr.” is 
reserved for a cretain class, another is a “Khawaga” or “Effendi” or 
sheikh, another is nothing at all. You might be writing some letter to 
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an oriental and would hesitate how to address him. Would he accept 
“Sheikh” or “Effendi” or claim “Khawaga” , Mr. Or Monsieur?  

We do not presume to be able to remove, as with a magic wand, 
this legacy of  the past: the days of conquests and slavery, but we do 
say to all: why should the designation Sudani in itself be a cause for 
contempt or a feeling of inferiority, to the extent at being employed 
in an abusive manner? But before saying to the foreigners “guard 
your tongues when addressing or referring to the native of this 
country,” we first of all say to the native: Guard your own self 
respect and take pride in your Country, which has never had a worse 
enemy than an ungrateful guest or a faithless son. Prove to the world 
that the Sudanese is not only the man in dirty clothes who squats on 
the ground. In other countries there are others who may not possess 
those rags, but –once their luck throws them this way- they feel like 
having descended from Heaven to this inferno and assume the proper 
condescending  attitude. 

On the day when the Sudanese realises the meaning of his 
national status –and does not for instance deny it to get his son into 
the Comboni College or the Coptic Schools, or obtain an admission 
to the Blue Nile Cinema, on that day the foreigner will learn not to 
depreciate that nationality.   

 نشاط
  
  
  
  

  الرسائل الشخصية .3
, الرسائل الإخوانية فن ذو جذور راسخة في مجال النّثر الفنّـي          عزيزي الدارس،   

وللنّثر الفّني  ,  رسائل ابن العميد والصاحب بن عباد      :مثل, عرفه الأدب العربي منذ قرون    
  .ورفدها بالموسيقى المسجعة, فيها احتفال بالتّأنّق في العبارة وزخرفتها

حاول أن تحصل على أعداد من ارشيف مجلة الفجر، ثم اكتـب            
مقالاً عن أسلوب عرفات محمد عبداالله ، ثم أعرض ذلك علـى            

 .مشرفك الأكاديمي
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   قيمة الرسائل الأدبية1.3
هو أول من نبه إلى      معاوية محمد نور     ويظهر أن النّاقد السوداني   عزيزي الدارس،   

 معتمـداً علـى     ,القيمة الأدبية العالية للرسائل الشّخصية الّتي يكتبها الأدباء والمفكّـرون         
لعربـي الحـديث    ودعا إلى إحياء هذا الفن في الأدب ا       , تجربة الأدب الإنجليزي خاصةً   

: فن أدبي ضـائع : " عبارةم1939مقال نشره عـام  وأطلق عليه في عنوان , والعناية به 
    وسعى مع صديق له إلى ممارسة تجربـة عمليـة          , "الخطاب ومكانته من الأدب العالمي

  ":الرسائل"بتبادل 
, اهاوانفعالاتنا لشتّى صورها ورؤ   , أن نودع هذه الخطابات مجمل نظرتنا في الحياة       "

فقبلـتُ اقتـراح    " بشئون الفكر "وبالاختصار أن نعنى في هذه الخطابات بما يسمى عادةً          
الصديق شاكراً لأنّنا إذ نفعل ذلك فإنّما نحيي فنّاً رائعاً من فنون الأدب كاد أن يودي بـه                  

  .هذا العصر الجاحد للأدب وشؤونه
وهو ... , وأكثرها ظرفاً وأدباً  ولا شك أن فن المراسلة من أمتع فنون الأدب وأرقّها           
, أو أصولاً وقواعـد ثابتـة     , الفن الوحيد الّذّي لا يكلّف الكاتب قوالب ولا أوضاعاً معينة         

فالخطاب دليـل الإنـسانية الواسـعة       . وإنّما حسبه أن يكون وحي الضمير ونتاج الفكر       
 فيخاطبه ويناجيـه    ,والإنسان يجلس ليكتب إلى من أحب     . والقلب الرحيم والإخاء المكين   

ويقرب هـذا   , ويتّصل اتّصالاً فكرياً بمن إليه يكتب     .. من غير حجاب وهو على بعد منه      
  ) 8(".وأي دليل أقوى من هذا على قوة الحياة.. الاتّصال الروحي الميول المتقاربة

اً وبعد أكثر من خمسين عاماً يتبين للحركة الأدبية أن معاوية محمد نور كان متقـدم              
فتـوالى مـن بعـد      , وكأنّه يستشرف المستقبل وينظر إلى الأمر بعين الغد       , على عصره 

رسائل جبران  ولاسيما رسائل الحب مثل     , الاهتمام بالرسائل الخاصة ونشرها ودراستها    
ورسائل أنور المعداوي إلى فـدوى      , ورسائل غسان كنفاني إلى غادة السمان     , إلى مي 

                                                
نشر المقال في مصر عام     , 72 – 71ص ص   , دار الخرطوم , الأعمال الكاملة , معاوية محمد نور   )8(

  .م1930
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 محمد المهدي مجـذوب   وكتب الشّاعر السوداني    . تب مطبوعة  وقد نُشرت في ك    .طوقان
باللّغـة الإنجليزيـة ونـشرها الكاتـب        , رسائل حب إلى مثقّفة إنجليزية مقيمة في لندن       

، وترجمها ترجمة رصـينة إلـى       المجذوب والذّكريات : السوداني علي أبو سن في كتابه     
 إلى أديبة عراقيـة     رسائل المجذوب وحصل النّاقد المصري رجاء النّقّاش على       , العربية

وكتب مقالاً مطولاً عنها تضمن بعـض نـصوص       ,  المقيمة في بيروت   ديزي الأمير هي  
وآثر الاحتفاظ بها وحجبهـا عـن القـراء         , ولكنّه لم ينشرها في كتاب بعد     , مجتزأة منها 

  .والباحثين
     المصري وكان النّاقد الأدبي سائل ا   أنور المعداوية الّتي وردت    يحتفظ بالرلشّخصي

ونشر جزءاً كبيراً   , أيام إشرافه على باب أسبوعي في مجلّة الرسالة       , إليه من أدباء عرب   
تتمثّل فيها كلّ المزايـا     , فكانت مرآة للعصر والضمائر   , منها في بعض الكتب والمجلاّت    

  .الّتي ذكرها معاوية محمد نور

  )12(تدريب 
  
  
  

 أسئلة تقويم ذاتي
  
  
  
 
 
 
 
 
  

   ماذا يميز رسائل ابن العميد والصاحب بن عباد؟-1
   من أول من نبه إلى القيمة الأدبية العالية للرسائل الإخوانية؟-2
 . صف الرسائل الإخوانية-3

 هل تستحسن نشر رسائل الأدباء الشخصية؟
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   رسائل سيد قطب2.3
وكتـب عـن    , سيد قطب الرسائل الأدبية اهتماماً خاصاً     عزيزي الدارس، لقد أولى     

فـي  , حصره فـي تجربتـه الخاصـة      , وعقد ذات مرة مقالاً ضافياً عنها     , قيمتها الأدبية 
  .عندما كان مقيماً في أمريكا, أو تلقّاها من أهله وأصدقائه, الرسائل الّتي كتبها هو

ودرس فـي   , بجنوب مـصر  " موشَى"في قرية   , م1906ولِد سيد قطب إبراهيم عام      
واتّصل منذ أن   , وعمل معلّماً ومستشاراً في القسم الثّقافي بوزارة التّربية       , كلّية دار العلوم  

ثم استقلّ عنـه  , وصار طليعة مدرسة العقّاد الشّاعر النّاقد , وتتلمذ عليه , كان طالباً بالعقّاد  
  .ي فترة لاحقةف

د قطب شاعر وناقد وروائيسي ,ز في النّثر الفّنّيوصاحب أسلوب متمي.  
كان سيد قطب أقـرب المقـربين       , م في مصر  1952 يوليو   23عندما جاءت ثورة    

ولكنّه اختلف مع قادتها عندما ركنـت إلـى فـرض الديكتاتوريـة والإجـراءات               , إليها
فحكم عليه بالـسجن عـشر سـنوات عـام          , طية والحرية الاستثنائية بديلاً عن الديمقرا   

  .م1954
وهي كاتبة لها مجموعة قصص قـصيرة       , كتب سيد قطب رسالة إلى شقيقته أمينة      

في كتـاب   , وأختها حميدة وأخوها محمد   , وسبق أن اشتركت معه هو    , منشورة في كتاب  
وتعبيراً عـن شـعورهم     , احتفاء بذكراها , الّذي خرج إثر رحيل أمهم    " الأطياف الأربعة "

  .بفقدها
إلى أخته المقيمة في القـاهرة  بـضاحية         ,  في القاهرة  كتب هذه الرسالة من سجنه    

م وراجـت مـن بعـد فـي         1959التّونسية  " الفكر"وظهرت أول مرة في مجلّة      , حلوان
بل طُبِعـت فـي كتـاب       , وأُعيد نشرها , الأوساط الأدبية رواجها في أوساط الإسلاميين     

  .ثم طُبعت في كتيب مستقلّ وصارت تحفة عزيزة, وتُرجمت إلى بعض اللّغات, قلّمست
ويحاول , تفيض بالإخاء والتّراحم  , وهي في الأصل رسالة شخصية من أخٍ إلى أخته        

فيها أن يتجاوز المعاناة الخاصة والحزن الشّخصي إلى تعزيتها بالهدف السامي الكـامن             
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,  سمو الفرح الروحـي بحيـث يتـضاءل الألـم الحـسي            وإلى, وراء المعاناة والحزن  
  .والإحساس في السجن بالحرية من الخضوع لأي نوع من أنواع العبودية

, إذا طبقنا على هذه الرسالة  القوانين والمزايا الّتي أوردها معاويـة محمـد نـور               
  : الّتي أوردهاإلى حد أننا يمكن أن نعيد استخدام الكلمات , لوجدناها متلائمة معها

وحي الضمير ونتاج   "هي  " من أمتع فنون الأدب وأرقّها وأكثرها ظرفاً وأدباً       "رسالة  
الإنسان ليكتب إلى   "جلس سيد قطب    " دليل القلب الرحيم والإخاء   "هذه الرسالة هي    " الفكر

 ـاً    "،"فيخاطبه ويناجيه من غير حجاب وهو على بعد منه        , من أحبويتّصل اتّصالاً فكري 
بالأثرة والانتصار للخير وحـب     " ويقرب هذا الاتّصال الميول المتقاربة    , بمن إليه يكتب  

  .المساكين والتّسامح مع الضعف البشري والتّسامي
وما يرد فيها   , معبرة عن عاطفة ملء القلب    , هذه الرسالة النّثرية تفيض بروح الشّعر     

وهذا هو النّمط الّذي يـسميه سـيد        , لبأفكار مصدرها الق  , متسربلة بالعاطفة , من أفكار 
, وهو الوجدان, وكان يرى أن الشّعر يخاطب الكيان الثّابت في الإنسان       ". الوجدانية"قطب  

, فإنّما يخاطب ذلك الكيان الثّابت    , وكذلك الدين , وهو نفسه المنبع الّذي يصدر عنه الشّعر      
  .أي الوجدان

    ة رسالة وجدانيسالة الشّخصيبـين أخٍ وأختـه        , ةفهذه الر ر عن اتّصال روحيتعب ,
  .وأن تنسى معاناته الألم في سجن عبد النّاصر, يعزيها ويهيب بها أن تفرح من أجله

. فمات معلّقاً علـى الأعـواد     , حكم على سيد قطب بالإعدام وشُنق     , م1966في عام   
 تحول الموت إلـى  أفراح الروح كانت" الحياة تنبثق وتنداح"الموت ـ كانت  " نهشه"حين 

  ".قوة ضئيلة حسيرة بجانب قوة الحياة الزاخرة الظّافرة"
 أسئلة تقويم ذاتي

  
  
  
  

   متى ولد سيد قطب؟ وأين كان ذلك؟-1
   على يد من من الكتاب تتلمذ سيد قطب؟-2
  د قطب لأخته؟ ما اسم أول مجلة عربية ظهرت فيها رسالة سي-3
  متى حكم بالإعدام على سيد قطب؟ ولماذا؟-4
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 التي كتبها سيد قطب لأخته حتى تتبين القيمة أفراح الروحإليك عزيزي الدارس رسالة 
  الأدبية العالية للرسائل الإخوانية

  بسم االله الرحمن الرحيم
- 1 –  

  ..ذه الخواطر مهداة إليكه.. أختي الحبيبة
ووراء كـلّ شـيء     , فتتصورينه في كلّ مكـان    , إن فكرة الموت ما تزال تخيل لك      

  .وترين الحياة بجانبه ضئيلة واجفة مذعورة, الأحياءووتحسبينه قوة طاغية تظلّ الحياة 
افرة إنّي أنظر اللّحظة فلا أراه إلاّ قوة ضئيلة حسيرة بجانب قوى الحياة الزاخرة الطّ             

  !..تات الساقط من مائدة الحياة ليقتاتوما يكاد يصنع شيئاً إلاّ أن يلتقط الفُ, الغامرة
.. كلّ شيء إلى نماء وتـدفّق وازدهـار       !..: مد الحياة الزاخر هو ذا يعج من حولي       

الطّيور والأسـماك والحـشرات تـدفع       . النّاس والحيوان سواء  , الأمهات تحمل وتضع  
.. الأرض تتفجر بالنّبت المتفتّح عن أزهـار وثمـار        .. ن أحياء وحياة  بالبيض المتفتّح ع  

  .كلّ شيء ينمو على هذه الأرض ويزداد.. والبحار تعج بالأمواج, السماء تتفّق بالمطر
أو يقبع حتّى يلـتقط بعـض       , بين الحين والحين يندفع الموت فينهش نهشةً ويمضي       

, حية متدفّقة فوارة  ,  والحياة ماضية في طريقها    ! ..الفتات الساقط من مائدة الحياة ليقتات     
  .لا تكاد تحس بالموت أو تراه

ولكن الجرح سرعان مـا     , حين ينهش الموت من جسمها نهشةً     , لقد تصرخ من الألم   
والطّيـر  , ويندفع النّـاس والحيـوان    ,, وصرخة الألم سرعان ما تستحيل مراحاً     , يندمل

والموت قابع هناك   !.. ه الأرض بالحياة والأحياء   تغمر وج , العشب والأشجار , والأسماك
  !!أو يتسقّط الفتات الساقط من مائدة الحياة ليقتات.. ينهش نهشة ويمضي

والحياة تنبثق مـن هنـا      , والأرض من حولها تدور   , والشّمس تغرب , الشّمس تطلع 
 لـو كـان     ...نماء في الكم والكيف   , نماء في العدد والنّوع   .. كلّ شيء إلى نماء   .. وهناك

ولكنّه قوة ضئيلة حسيرة بجانـب قـوى الحيـاة          !.. الموت يصنع شيئاً لوقف مد الحياة     
  ...!الزاخرة الطّافرة الغامرة
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ة االله الحيتنبثق الحياة وتنداح: من قو!!  

  )13(تدريب 
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  "الحياة لأجل الغير"

,  من حيث بدأنا نعـي   تبدأ, تبدو لنا الحياة قصيرة ضئيلة    , عندما نعيش لذواتنا فحسب   
  !وتنتهي بانتهاء عمرنا المحدود
, فإن الحياة تبدو طويلة عميقـة     , أي عندما نعيش لفكرة   , أما عندما نعيش لغيرنا   

  !تبدأ من حيث بدأت الإنسانية وتمتد بعد مفارقتنا لوجه هذه الأرض
فتـصور  ,  لا وهمـاً   نربحها حقيقةً , إنّنا نربح أضعاف عمرنا الفردي في هذه الحالة       

وليست الحيـاة بعـد     . يضاعف شعورنا بأيامنا وساعاتنا لحظاتنا    , الحياة على هذا النّحو   
هـو فـي    "! وهمـاً "في هذه الحالة    " الواقعيون"وما يسميه   . ولكن بعداد المشاعر  , السنين
لإنـسان  لأن الحياة ليست شيئاً آخر غير شـعور ا        ! أصح من كلّ حقائقهم   " حقيقة"الواقع  
! جرد أي إنسان من الشّعور بحياته تجرده من الحياة ذاتها في معناهـا الحقيقـي      . بالحياة

  .فقد عاش حياةً مضاعفةً فعلاً, ومتى أحس الإنسان شعوراً مضاعفاً بحياته
  !يبدو لي أن المسألة من البداهة بحيث لا تحتاج إلى جدال

وبقـدر مـا نـضاعف      , نعيش للآخرين حينما  , إنّنا نعيش لأنفسنا حياة مضاعفة    
  !.ونضاعف هذه الحياة ذاتها في النّهاية, نضاعف إحساسنا بحياتنا, إحساسنا بالآخرين

  )14(تدريب 
  
  
  

ما الفكرة الرئيسية التي تعبر عنها الفقرة السابقة أوجزهـا فـي            
 جملة واحدة؟

 .لخص الجزء السابق من الرسالة في جملة واحدة
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  "بذرة الخير"

 إن الأولى ترتفع في الفضاء سريعاً ولكن        ,ولكن بذرة الخير تُثمر   , بذرة الشّر تهيج  
ولكـن شـجرة    , حجب عن شجرة الخير النّور والهواء     حتّى لت , جذورها في التّربة قريبة   

لأن عمق جذورها في التّربـة يعوضـها عـن الـدفء            , الخير تظلّ في نموها البطيء    
  ..والهواء

        اق لشجرة الشّرر البرتهـا      , مع أنّنا حين نتجاوز المظهر المزوونفحـص عـن قو
على حين تـصبر    ! لابة حقيقية تبدو لنا واهنة هشّة نافشة في غير ص       , الحقيقية وصلابتها 

لا تحفـل   , وتظلّ في نموها الهادئ البطيء    , وتتماسك للعاصفة , شجرة الخير على البلاء   
  !بما ترجمها به شجرة الشّر من أقذاء وأشواك

  
- 4 -  

  "ر النفوسخي" 
 قـد لا تـراه      نجد هناك خيراً كثيراً   , عندما نلمس الجانب الطّيب في نفوس النّاس      

  ! وهلةالعيون أول
حتّى الّـذين يبـدون فـي أول الأمـر أنّهـم      .. جربته مع الكثيرين. لقد جربتُ ذلك 

  .شريرون أو فقراء الشّعور
شـيء مـن    , شيء من الود الحقيقي لهم    , شيء من العطف على أخطائهم وحماقاتهم     

ثم ينكشف لـك النّبـع الخيـر فـي     .. العناية ـ غير المتصنّعة ـ باهتماماتهم وهمومهم  
في مقابل القليل الّذي أعطيتهم إيـاه مـن         , حين يمنحونك حبهم ومودتهم وثقتهم    , نفوسهم
إن الشّر ليس عميقاً فـي الـنّفس        . متى أعطيتهم إياه في صدق وصفاء وإخلاص      , نفسك

إنّه في تلك القشرة الصلبة الّتي يواجهـون بهـا        . الإنسانية إلى الحد الّذي نتصوره أحياناً     
هـذه  .. فإذا أَمنُوا تكشّفت تلك القشرة الصلبة عن ثمرة حلوة شـهية          .. لحياة للبقاء كفاح ا 

بالثّقـة فـي   , إنّما تتكشّف لمن يستطيع أن يشعر النّاس بالأمن من جانبـه        , الثّمرة الحلوة 



 - 144 - 

.. وعلى أخطائهم وعلى حماقاتهم كـذلك     , بالعطف الحقيقي على كفاحهم وآلامهم    , مودته
 ل الأمر كفيل بتحقيـق ذلـك كلّـه   وشيء من سعة الصـا يتوقّـع    , در في أوأقـرب مم

فلستُ أطلقها مجرد كلمـات مجنّحـة وليـدة         . جربته بنفسي , لقد جربت ذلك  .. الكثيرون
  .أحلام وأوهام

  )15(تدريب 
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  "بذور الحب والعطف"

 عندما تنمو في نفوسنا بذور الحب والعطف والخير نعفـي أنفـسنا مـن أعبـاء               
إنّنا لن نكون في حاجة إلى أن نتملّق الآخرين لأنّنـا سـنكون يومئـذ               . ومشقّات كثيرة 

إنّنا سنكشف في نفوسهم عن كنوز مـن الخيـر        . صادقين مخلصين إذ نزجي إليهم الثّناء     
وسنجد لهم مزايا طيبة نثني عليها حين نثني ونحن صادقون؛ ولن يعدم إنـسان ناحيـة                

ولكنّنا لا نضطلع عليها ولا نراها إلاّ حين تنمو         .. ه لكلمة طيبة  خيرة أو مزية حسنة تؤهل    
في نفوسنا بذرة الحب.!  

ولا حتّـى مؤونـة    , كذلك لن نكون في حاجة لأن نحمل نفوسنا مؤونة التّضايق منه          
الصبر على أخطائهم وحماقاتهم؛ لأنّنا سنعطف على مواضع الضعف والنّقص ولن نفتّش            

وبطبيعة الحال لن نجشّم أنفـسنا عنـاء        ! مو في نفوسنا بذرة العطف    عليها لنراها يوم تن   
الحقد عليهم أو عبء الحذر منهم فإنّما نحقد على الآخرين لأن بذرة الخير لم تـنم فـي                  

  .ونتخوف منهم لأن عنصر الثّقة في الخير ينقصنا, نفوسنا نمواً كافياً
حين نمنح الآخـرين عطفنـا وحبنـا    , كم نمنح أنفسنا من الطّمأنينة والراحة السعادة  

  !.يوم تنمو في نفوسنا بذرة الحب والعطف والخير, وثقتنا

  )16(تدريب 

  ملخصاً في جملة واحدة؟ما فحوى الفقرة الرابعة
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- 6 -  
  "خطيئة الاعتزال

أو أرحـب   , أو أطيب منهم قلباً   , حين نعتزل النّاس لأنّنا نحس أنّنا أطهر منهم روحاً        
لقد اخترنا لأنفـسنا أيـسر   ..  كبيراًمنهم نفساً أو أذكى منهم عقلاً لا نكون قد صنعنا شيئاً       

  !السبل وأقلّها مؤونة
 بروح السماحة والعطف على     أن نخالط هؤلاء النّاس مشبعين    : إن العظمة الحقيقية  

ضعفهم ونقصهم وخطئهم وروح الرغبة الحقيقية في تطهيرهم وتثقـيفهم ورفعهـم إلـى            
  !.مستوانا بقدر ما نستطيع

أو أن نتملّـق هـؤلاء      , ى عن آفاقنا العليا ومثلنا السامية     إنّه ليس معنى هذا أن نتخلّ     
إن التّوفيـق بـين هـذه       . أو أن نشعرهم أنّنا أعلى منهم أفقاً      , النّاس ونثني على رذائلهم   

  .هو العظمة الحقيقية: المتناقضات وسعة الصدر لما يتطلّبه هذا التّوفيق من جهد
- 7 -  

  "طلب العون"
 لا يعيبنـا أن نطلـب مـساعدة         عين من القدرة نحس أنّه    عندما نصل إلى مستوى م    

ولا يغض من قيمتنا أن تكون معونة       ! حتّى أولئك الّذين هم أقلّ منّا مقدرة      , الآخرين لنا 
إنّنا نحاول أن نصنع كلّ شـيء       . الآخرين لنا قد ساعدتنا على الوصول إلى ما نحن فيه         

كمـا  ..  أن نضم جهدهم إلى جهودنـا      أو, ونستنكف أن نطلب عون الآخرين لنا     , بأنفسنا
. نستشعر الغضاضة في أن يعرف النّاس أنّه كان لذلك العون أثر في صعودنا إلى القمـة          

إنّنا نصنع هذا كلّه حين لا تكون ثقتنا بأنفسنا كبيرة أي عندما نكون بالفعل ضـعفاء فـي       

هل توافق سيد قطب فيما ذهب إليه في هذه الفقرة المتقدمـة ، أم             
 هادعم وجهة نظرك بما يؤيتخالفه؟ اد
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إن الطّفل  .. ذا كلّه شيئاً  أما حين نكون أقوياء حقّاً فلن نستشعر من ه        .. ناحية من النّواحي  
  !.هو الّّذي يحاول أن يبعد يدك الّتي تسنده وهو يتكفّأ في المسير

سنستقبل عون الآخرين لنا بروح الـشّكر       , عندما نصل إلى مستوى معين من القدرة      
.. والفرح بأن هناك من يؤمن بما نؤمن به نحـن         .. الشّكر لما يقدم لنا من عون     . والفرح

  .إن الفرح بالتّجاوب الشّعوري هو الفرح المقدس الطّليق.. لجهد والتّبعةفيشاركنا ا

  )17(تدريب 
  
  

- 8 -  
  "إشاعة الفكر"

, ونغضب حين ينتحلها الآخـرون لأنفـسهم      , أفكارنا وعقائدنا " نحتكر"إنّنا نحن إن    
حـين لا  , هإنّنا إنّما نصنع ذلك كلّ! وعدوان الآخرين عليها , ونجتهد في توكيد نسبتها إلينا    

حين لا تكون منبثقة من أعماقنا كما لـو كانـت   , يكون إيماننا بهذه الأفكار والعقائد كبيراً 
  !.بغير إرادة منّا حين لا تكون هي ذاتها أحب إلينا من ذواتنا

, إن الفرح الصافي هو الثّمرة الطّبيعية لأن نرى أفكارنا وعقائـدنا ملكـاً للآخـرين    
مجرد تصورنا لها أنّها ستصبح ـ ولو بعد مفارقتنـا لوجـه هـذه     إن . ونحن بعد أحياء

  !.ليكفي لأن تفيض قلوبنا بالرضا والسعادة والاطمئنان, الأرض ـ زاداً للآخرين ورياً
لبـضائعهم كـي لا     " العلاقات التّجاريـة  "وحدهم هم الّذين يحرصون على      " التّجار"

أما المفكّـرون وأصـحاب العقائـد فكـلّ         , حيستغلّها الآخرون ويسلبوهم حقّهم من الرب     
, سعادتهم في أن يتقاسم النّاس أفكارهم وعقائدهم ويؤمنوا بها إلى حد أن ينسبوها لأنفسهم             

  !.لا إلى أصحابها الأولين
فـي  " وسـطاء "إنّما هم مجرد    , هذه الأفكار والعقائد  " أصحاب"إنّهم لا يعتقدون أنّهم     

ولا من صـنع    ,  أن النّبع الّذي يستمدون منه ليس من خلقهم        إنّهم يحسون , نقلها وترجمتها 

 في جملة واحدة) 7(و) 6(لخص الفقرتين 
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إنّما هو ثمرة اطمئنانهم إلى أنّهم على اتّصال بهـذا النّبـع            , وكلّ فرحهم المقدس  , أيديهم
  !. الأصيل

-  9 -  
  "قيمة المعرفة"

: إن الأولـى  .. وأن ندرك الحقـائق   , بين أن نفهم الحقائق   : جداً بعيد .. الفرق بعيد 
  !..المعرفة: والثّانية هي..العلم

  .أو مع تجارب ونتائج جزئية.. نحن نتعامل مع ألفاظ ومعاني مجردة: في الأولى
  .ومدركات كلّية, نحن نتعامل مع استجابات حية: وفي الثّانية
ثم تبقـى فـي عقولنـا متحيـزة        , ترد إلينا المعلومات من خارج ذواتنا     : في الأولى 

  .متميزة
يجري فيها الدم الّذي يجري فـي عروقنـا         . تنبثق الحقائق من أعماقنا   : وفي الثّانية 

  !ويتّسق إشعاعها مع نبضنا الذّاتي, وأوشاجنا
خانة . وتحتها عنواناته وهي شتّى   , خانة العلم : والعناوين" الخانات"توجد  : في الأولى 

  !.ه واتّجاهاتهوخانة الفن وتحتها عنوانات منهاج. الدين وتحتها عنوانات فصوله وأبوابه
يوجد الجـدول   . المتّصلة بالطّاقة الكونية الكبرى   , توجد الطّاقة الواحدة  : وفي الثّاني 

  !.الواصل إلى المنبع الأصيل, السارب

  )18(تدريب 
  
  
  
  
  

  
  

إذا كانت الفقرتان السادسة والسابعة تتعلقان بالعواطف والتعاون        
 ثامنة والتاسعة؟بين بني البشر، فبم تتعلّق الفقرتان ال
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- 10 -  
  "التعبد بالعمل"

 ،نحن في حاجة ملحة إلى المتخصصين في كلّ فرع من فروع المعارف الإنسانية             
 ويهبون حياتهم للفرع الّذي     !لّذين يتّخذون من معاملهم ومكاتبهم صوامع وأديرة      أولئك ا 

شعور العابـد الّـذي     ! بل بشعور اللّذّة كذلك   , لا بشعور التّضحية فحسب   , تخصصوا فيه 
  !.يهب روحه لإلهه وهو فرحان

أو , ولكنّنا مع هذا يجب أن ندرك أن هؤلاء ليسوا هم الّذين يوجهـون إلـى الحيـاة     
  !.ختارون للبشرية الطّريقي

هؤلاء هـم   . وسيكونون هم أصحاب الطّاقات الروحية الفائقة     , إن الرواد كانوا دائماً   
وتنكـشف  , الّذين يحملون الشّعلة المقدسة الّتي تنصهر في حرارتها كلّ ذرات المعـارف        

هي تغـذّ الـسير   و, مزودة بكلّ هذه الجزيئات قوية بهذا الزاد     , في ضوئها طريق الرحلة   
  !.نحو الهدف السامي البعيد

المتعددة المظاهر في   , هؤلاء الرواد هم الّذين يدركون ببصيرتهم تلك الوحدة الشّاملة        
  !.فلا يحقرون واحداً منها ولا يرفعونه فوق مستواه, والعمل, والعقيدة, والفن, العلم: 

 بين هـذه القـوى المتنوعـة        هم الّذين يعتقدون أن هناك تعارضاً     , الصغار وحدهم 
  .أو الدين باسم العلم, فيحاربون العلم باسم الدين, المظاهر

ذلـك أنّهـم    !  المتصوفة ةأو الحيوية الدافعة باسم العقيد    , ويحتقرون الفن باسم العمل   
منعزلة عن مجموعة من القوى الأخرى الصادرة كلّهـا         , يدركون كلّ قوة من هذه القوى     

ولكن الـرواد الكبـار    !لواحد من تلك القوة الكبرى المسيطرة على هذا الوجود  من النّبع ا  
  !.ومنه يستمدون, لأنّهم متّصلون بذلك النّبع الأصيل, كون تلك الوحدةريد

فـالقوة  .. ولكن منهم الكفايـة   ! بل نادرون .. قليلون في تاريخ البشرية   .. إنّهم قليلون 
  !.وتبعث بهم في الوقت المقدر المطلوب,  تصوغهمهي الّتي, على هذا الكون المشرفة

  
  



 - 149 - 

- 11 -  
  "محاربة الخرافة"

لأنّه يقود إلـى    , الاستسلام المطلق للاعتقاد في الخوارق والقوى المجهولة خطر       
  !.ويحول الحياة إلى وهم كبير.. الخرافة

وينكر كـلّ  , هلأنّه يغلق منافذ المجهول كلّ: ولكن التّنكّر لهذا الاعتقاد ليس أقلّ خطراً 
 لا لشيء إلاّ لأنّها قد تكون أكبر من إدراكنا البشري في فترة من فتـرات                ،قوة منظورة 

ويحـده بحـدود   , وقيمة كـذلك , وبذلك يصغر من هذا الوجود ـ مساحة وطاقة ! حياتنا
  .جداً ضئيل..  وهو إلى هذه اللّحظة حين يقاس إلى عظمة الكون ـ ضئيل،"المعلوم"

 أو  ،لإنسان على هذه الأرض سلسلة من العجز عن إدراك القوى الكونيـة           إن حياة ا  
كلّما شب عن الطّوق وخطا خطوة إلى الأمـام         , سلسلة من القدرة على إدراك هذه القوى      

  !.في طريقه الطّويل
 الّتـي كانـت     ،إن قدرة الإنسان في وقت بعد وقت على إدراك إحدى قوى الكـون            

 لكفيلة بأن تفتح بصيرته على أن       فوق إدراكه في وقت ما،    ، وكانت   مجهولة له منذ لحظة   
  !.هناك قوى أخرى لم يدركها بعد لأنّه لا يزال في دور التّجريب

 لا لنكل   ،إن احترام العقل البشري ذاته لخليق بأن نحسب للمجهول حسابه في حياتنا           
ظمة هـذا الكـون     ولكن لكي نحس ع   , إليه أمورنا كما يصنع المتعلّقون بالوهم والخرافة      

وإن هذا لخليـق    . ولكي نعرف لأنفسنا قدرها في كيان هذا الكون العريض        , على حقيقتها 
بأن يفتح للروح الإنسانية قوى كثيرة للمعرفة وللشّعور بالوشائج الّتي تربطنا بالكون من             

نـا مـا    وهي بلا شك أكبر وأعمق من كلّ ما أدركناه بعقولنا حتّى اليوم بدليل أنّ             , داخلنا
  .نزال نكشف في كلّ يوم عن مجهول جديد؛ وأنّنا لا نزال بعد نعيش
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  "معرفة الإنسان نفسه"

من النّاس في هذا الزمان من يرى في الاعتراف بعظمة االله المطلقة غضاً من قيمـة    
 ـ       ,  وإصغاراً لشأنه في الوجود    ،الإنسان ة كأنّما االله والإنسان ندان يتنافسان علـى العظم

  !.والقوة في هذا الوجود
 لأنّنـا   كلّما ازددنا شعوراً بعظمة االله المطلقة زدنا نحن أنفسنا عظمة         أنا أحس أنّه    
  .من صنع إله عظيم

إن هؤلاء الّذين يحسبون أنّهم يرفعون أنفسهم حين يخفضون في وهمهـم إلههـم أو               
  !.الأفق الواطئ القريبينكرونه إنّما هم المحدودون الّّين لا يستطيعون أن يروا إلاّ 

فأما الآن فهو من القوة     , إنّهم يظنّون أن الإنسان إنّما لجأ إلى االله إبان ضعفه وعجزه          
  !كأنّما الضعف يفتح البصيرة والقدرة تطمسها! بحيث لا يحتاج إلى إله

  لأنّه جـدير ،إن الإنسان لجدير بأن يزداد إحساساً بعظمة االله المطلقة كلّما نمت قوته           
  .بأن يدرك مصدر هذه القوة كلّما زادت طاقته على الإدراك

بـل علـى   , إن المؤمنين بعظمة االله المطلقة لا يجدون في أنفسهم ضعة ولا ضـعفاً         
باستنادهم إلى القوة الكبرى المسيطرة على هذا       , العكس يجدون في أنفسهم العزة والمنعة     

, و في هذه الأرض وبين هـؤلاء النّـاس        إنّهم يعرفون أن مجال عظمتهم إنّما ه      . الوجود
إن لهم رصيداً من العظمـة والعـزة   . فهي لا تصطدم بعظمة االله المطلقة في هذا الوجود      

 ـ         حتّى ليغطّـي الـورم   " البالون"في إيمانهم العميق لا يجده أولئك الّذين ينفخون أنفسهم ك
  .المنفوخ عن عيونهم كلّ آفاق الوجود

  )19(تدريب 
  
  
  
  

 لخص الفقرة الثانية عشرة في جملة واحدة؟
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- 13 -  
  "الحرية الحقيقية"

انطلاقاً مـن  : فتبدو انطلاقاً من جميع القيود أحياناً تتخفّى العبودية في ثياب الحرية     
  !.انطلاقاً من تكاليف الإنسانية في هذا الوجود, العرف والتّقاليد

والانطـلاق  , إن هناك فارقاً أساسياً بين الانطلاق من قيود الذّلّ والضغط والضعف          
أما الثّانية فمعناها التّخلّي    , إن الأولى معناها التّحرر الحقيقي    , نسانية وتبعاتها من قيود الإ  

  !.عن المقومات الّتي جعلت من الإنسان إنساناً وأطلقته من قيود الحيوانية الثّقيلة
تلـك الميـول   , إنّها حرية مقنّعة لأنّها في حقيقتها خضوع وعبودية للميول الحيوانية       

 قضت البشرية عمرها الطّويل وهي تكافحها لتخلص من قيودها الخانقة إلـى جـو               الّتي
  .الحرية الإنسانية الطّليقة

لماذا تخجل الإنسانية من إبداء ضروراتها؟ لأنّها تحس بالفطرة أن السمو مع هـذه              
 وأن ,وأن الانطلاق من قيودهـا هـو الحريـة     , الضروريات هو أول مقومات الإنسانية    

 سواء فـي توكيـد   ، وعلى مخاوف الضعف والذّلّ كليهما     ،التّغلّب على دوافع اللّحم والدم    
  .معنى الإنسانية

- 14 -  
  "قيمة العقيدة"

 لأنّه ما المبـدأ بغيـر       ، لستُ ممن يؤمنون بحكاية المبادئ المجردة عن الأشخاص       
  .في غير قلب إنسانعقيدة حارة دافعة؟ وكيف توجد العقيدة الحارة الدافعة 

 أو علـى  إن المبادئ والأفكار في  ذاتها ـ بلا عقيدة دافعة ـ مجرد كلمات خاوية  
لـن  ! والّذي يمنحها الحياة هو حرارة الإيمان المشعة من قلب إنـسان      ! الأكثر معانٍ ميتة  

يؤمن الآخرون بمبدأ أو فكرة تنبت في ذهن بارد ولا قلب مشع.  
عندئـذ فقـط يـؤمن بهـا     ! آمن بها إلى حد الاعتقاد الحار   , آمن أنت أولاً بفكرتك   

  !.وإلاّ فستبقى مجرد صياغة لفظية خالية من الروح والحياة!! الآخرون
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ولم تصبح كائناً حياً دب على وجـه الأرض         , لا حياة لفكرة لم تتقمص روح إنسان      
 قلبه فكرة يؤمن كذلك لا وجود لشخص ـ في هذا المجال ـ لا تعمر  !.. في صورة بشر

  .بها في حرارة وإخلاص
, أو المعنـى واللّفـظ  , إن التّفريق بين الفكرة والشّخص كالتّفريق بين الروح والجسد   

  .وفي بعض الأحيان تحمل معنى التّحلّل والفناء, عملية ـ في بعض الأحيان ـ مستحيلة
م هذا الغذاء المقـدس     أما الأفكار الّتي لم تطع    ! كلّ فكرة عاشت قد اقتاتت قلب إنسان      

  . فقد ولِدتْ ميتة ولم تدفع بالبشرية شبراً واحداً إلى الأمام

  )20(تدريب 
  
  

- 15 -  
  "الغايات النبيلة

من الصعب علي أن أتصور كيف يمكن أن نصل إلى غاية نبيلة باسـتخدام وسـيلة                
ن لذلك القلـب أن يطيـق       فكيف يمك : إن الغاية النّبيلة لا تحيا إلاّ في قلبٍ نبيل         !خسيسة

استخدام وسيلة خسيسة؟ بل كيف يهتدي إلى استخدام هذه الوسيلة؟ حين نخـوض إلـى                
إن أوحـال الطّريـق     .. الشّطّ الممرع بركة من الوحل لا بد أن نصل إلى الشّطّ ملوثين           

كذلك الحال حين نستخدم وسـيلة      , ستترك آثارها على أقدامنا وعلى مواضع هذه الأقدام       
وفي الغايـة الّتـي   , وسيترك آثاره في هذه الأرواح    , إن الدنس سيعلق بأرواحنا   : خسيسة

  !.وصلنا إليها
ففي عالم الروح لا توجد هذه الفوارق      . إن الوسيلة في حساب الروح جزء من الغاية       

الشّعور الإنساني وحده إذا أحس غاية نبيلة فلن يطيـق اسـتخدام وسـيلة              ! والتّقسيمات
تلك هي حكمـة    ): ؟!الغاية تبرر الوسيلة  ! ( لن يهتدي إلى استخدامها بطبيعته     بل.. خسيسة

لأن الغرب يحيا بذهنه وفي الذّهن يمكن أن توجد التّقسيمات والفـوارق       !! الغرب الكبرى 
  .بين الوسائل والغايات

 ما ملخّص فكرة الفقرة الثالثة عشرة؟



 - 153 - 

- 16 -  
  "يمة التجربةق"

          الشّفيف الّـذي    بالتّجربة عرفتُ أنّه لاشيء في هذه الحياة يعدل ذلك الفرح الر وحي
الثّقة أو الأمل أو الفـرح إلـى نفـوس          , نجده عندما نستطيع أن ندخل العزاء أو الرضا       

  !الآخرين
إنّهـا تجـاوب العنـصر      , إنّها لذّة سماوية عجيبة ليست في شيء من هذه الأرض         

  !.فيهالأن جزاءها كامن , إنّها لا تطلب لها جزاء خارجياً, السماوي الخالص في طبيعتنا
مـسألة  , هنالك مسألة أخرى يقحمها النّاس في هذا المجال وليست منه فـي شـيء             

  !.اعتراف الآخرين بالجميل
لن أحاول إنكار ما في هذا الاعتراف من جمال ذاتي ولا ما فيه من مسرة عظيمـة                 

دى إن المسألة هنا مسألة الفرح بأن الخير يجد له ص         , ولكن هذا كلّه شيء آخر    , للواهبين
وهذا الفرح قيمته من غير تلك لأنّه ليس مـن طبيعـة   , ظاهرياً قريباً في نفوس الآخرين   

ذلك الفرح الآخر الّذي نحسه مجرداً في ذات اللّحظة الّتي نستطيع أن نُدخل فيها العـزاء             
إن هذا لهو الفرح النّقي الخالص      ! الثّقة أو الأمل أو الفرح في نفوس الآخرين       , أو الرضا 

إنّـه  , الّذي ينبع من نفوسنا ويرتد إليها بدون حاجة إلى أي عناصر خارجية عن ذواتنـا             
  .لأن جزاءه كامن فيه, يحمل جزاءه كاملاً

- 17 -  
  "شجاعة القائد"

: لقد أخذتُ في هـذه الحيـاة كثيـراً   ! حتّى لو جاء اللّحظة لم أعد أفزع من الموت      
  !!لقد أعطيت: أعني

قة بين الأخذ والعطاء لأنّهما يعطيان مدلولاً واحـداً فـي عـالم             أحياناً تصعب التّفر  
لستُ أعني أن أحداً قد أعطاني شيئاً إنّما أعنـي          . في كلّ مرة أعطيت لقد أخذت     ! الروح

أنّني أخذت نفس الّذي أعطيت لأن فرحتي بما أعطيت لم تكن أقلّّّ مـن فرحـة الّـذين                  
  .أخذوا
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اء اللّحظة لقد عملتُ بقدر ما كنتُ مـستطيعاً أن           حتّى لو ج   لم أعد أفزع من الموت    
ولكن الحسرة لن تأكل قلبي     , هناك أشياء كثيرة أود أن أعملها لو مد لي في الحياة          ! أعمل

إنّها لن تموت إذا كانت صالحة للبقاء فأنـا         , إذا لم أستطع؛ إن آخرين سوف يقومون بها       
  . لن تدع فكرة صالحة تموتمطمئن إلى أن العناية الّتي تلحظ هذا الوجود

لقد حاولتُ أن أكون خيراً بقـدر مـا   !  حتّى لو جاء اللّحظة    لم أعد أفزع من الموت    
إنّي أكلُ أمرها إلى االله وأرجـو رحمتـه     ! أما أخطائي وغلطاتي فأنا نادم عليها     , أستطيع
وقـد  , زاء عدل فأنا مطمئن إلى أنّه عقاب حقّ وج      , أما عقابه فلستُ قلقاً من أجله     . وعفوه

فليس يسوءني أن ألقى جـزاء مـا        .. تعودتُ أن أحتمل تبعة أعمالي خيراً كانت أو شراً        
  !.أخطأت حين يقوم يوم الحساب

  )21(تدريب 
  
  

 نشاط
  
  
  
  

  :Biographyفن السيرة  .4
بمعنى أن يقوم , وصف حياة Biography سيرة تطلق كلمةعزيزي الدارس، 
 سيرة أما, يتناول فيه تاريخه وشخصيته وإنجازه, ن شخص ماكاتب ما بإعداد كتاب ع

يكتب , ففيها يتولّى الكاتب تدوين سيرته الخاصة بنفسه, Auto – biographyذاتية 
 فن :ويطلق على الفن كلّه الّذي يشمل النّوعين معاً, بقلمه تاريخه ويعرف بشخصيته

  .السيرة

 عن الأفكـار    بعد أن قرأت رسالة أفراح الروح ، اكتب ملخصاً        
 .عرض ذلك على مشرفك الأكاديميالتي وردت فيها، ثم أ

 لماذا لم يعد سيد قطب يفزع من الموت؟
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هو وليد الاتّصال بالغرب حيث بلغ هذا الفـن         , انبعاث هذا الفن في العصر الحديث     
ولكن فن السيرة الّذّي يشمل النّوعين الـسابقين فـن          , مستوى رفيعاً من الإتقان والرواج    

    الإسلامي يرة         , عريق في التراث العربيالـس سول الكريم هي مركز فنولعلّ سيرة الر
, كبر على عراقة هذا الفن وضـخامة حجمـه  والدليل الأ, في الحضارة العربية الإسلامية  

 أكثر كتـب الـسيرة شـهرةً        الّتي هذّبها ابن هشام هي     سيرة ابن إسحق     ولعلّ, وتنوعه
  .ورواجاً في التّاريخ

في حين عنيـت الثّقافـة      , في تآليف مفردة  , ازدهر فن كتابة السير الخاصة بالملوك     
لأعلام فـي كتـب التّـاريخ والحوليـات         الإسلامية العربية بتدوين ترجمات وافية عن ا      

ما عرِفَ بكتـب  , وأفردت مؤلّفات مصنّفة حسب تخصص الأعلام . والمجاميع, والوفيات
وطبقات اللّغويين والنّحاة وطبقات الفقهـاء      , وطبقات الصوفية , كطبقات الأدباء , الطّبقات

  .وطبقات الأطباء, وطبقات القراء, حسب مذاهبهم
المنقذ وكتاب , التّعريف بابن خلدون: ية مثل ترجمة ابن خلدون لحياته     هناك سير ذات  

, مؤرخاً لتجربته الروحية  ,  لأزمته الروحية الخاصة   الغزالي الّذي عرض فيه     من الضلال 
  .وهو كتاب نادر المثال

عرف العقّاد برأيه الّذي يعتد فيه بالعظماء أو الأبطال ودورهـم    , في العصر الحديث  
, فكتب العبقريـات  , وكأن التّاريخ عربة خاصة تقودها خيول مطهمة كريمة       , التاريخفي  

, وكتب سيرته الخاصـة   , ومن الشّرق والغرب  , وتناول سير رجال آخرين من المسلمين     
فترة من  وعبدالحليم محمدمحمد أحمد محجوب  وتناول  , على وجه التّحديد  " أنا"في كتابه   

 بكتـاب   عبد الرحمن عبد الـرحيم الوسـيلة       وعارضهما   "اموت دني "شبابهما في كتاب    
 سلسلة مقالات فـي مجلّـة       عبد االله حامد الأمين    وكتب   ".حياة دنيا "يتناول سيرة كفاحه    

 عن تجربته مع مرض الـشّلل الّـذي         "رهين المحبس "م بعنوان   1958 – 1957الحياة  
أزمته الخاصة وتـصالح    كيف تجاوز   , أقعده عن المشي وهو طالب في المرحلة الثّانوية       

  ".المحبس: "مع كرسيه وحجرته الّتي لزمها
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واستكناه ما  , من الجسد والملامح  , تتّجه السيرة الحديثة إلى وصف مظهر الشّخصية      
  .يكمن وراء المظهر والعادات من ملامح شخصية

على أساس أنّها شخصية إنسان ليس بمـلاك        , تتعامل مع الشّخصية موضوع السيرة    
وعـن  , الّذي يمنح الشّخصية درجة من القداسـة      " النّظر الفوقاني "نائية عن   ,  شيطان ولا

  .النّظر التّحتاني الّذي يجعل الشّخصية تبدو تافهة منحطّة
يستعين الكاتب بما يحصل عليه من مذكّرات وخطابـات شخـصية ومخطوطـات             

وعلوم , لتناول مثل علم النّفس   ويفيد من حقائق العلوم ومنجزاتها في التّحليل وا       , ويوميات
  .إلخ... الطّب والكيمياء

وتحلّت بالعمق والشّمول   ,  الّتي طلعت في ثوب لا يخلو من جرأة        السير الأدبية ومن  
  .ميخائيل نعيمة الّتي كتبها سيرة جبران خليل جبران

  نشاط
  
  
  
  
  

  
ض لتجربة شخـصية  فالمذكّرات تعر, هناك فرق كبير بين السيرة الذّاتية والمذكّرات     

في حين تضفي السيرة الذّاتية قدراً من الشّعور والخيال والفكـر           , تقدم المعلومات , عامة
, لأن فيها إضافة ما على التّـاريخ      , فهي ليست تاريخاً محضاً   , وتمزجها, على المعلومات 

 كتبه  فما, لأن الرواية خيال محض أو خيال مسدل على الحقائق        , وليست قصة أو رواية   
  ".مذكّرات"وما دونه خضر حمد , خليفة العبيد عن حياته سيرة ذاتية

رواد الفكر السوداني الّـذي     : بكتابه, ويقدم محمود باشري نموذجاً جيداً لفن التّراجم      
ويظهر أن كلمة ترجمة تعني ما تعنيه كلمـة مقـال إذا            . ترجم فيه لمجموعة من الأعلام    

ن السير الذاتية التي كُتبت باللغة العربيـة، ثـم          دون أكبر قدر م   
اعرضها على زملائك مطلعاً على ما كتبوا وحـاول أن تقـرأ             
إحداهما، مما لم تكن قرأت من قبل، باحثاً عن خصائص كتابـة            

 .بداية الرواية العربية في شكلها الحديث
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ما تدل عليه كلمة كتاب فإن الترجمة هي مقال عن علم مـا،             كانت كلمة سيرة تدل على      
  .يعرف به ويقدم تناولاً مختصراً لحياته ومبرراته

فـي عمـل روائـي أو       , على أن بعض الأدباء اتّجه إلى الإفادة من سيرته الخاصة         
. وحياته طالباً في الأزهـر    , طفولة طه حسين   رواية تتناول    "الأيام"ـ  ف, قصص قصيرة 

يعرض " أشواك" في حين أنّه في ,طفولة سيد قطـب  رواية عن "طفل من القرية"وكتاب  
     واية تجربته الفاشلة في الحبة    . في الرتحت الشّمس من جديد   "وفي مجموعته القصصي" 

حين كان نزيل مركز لعلاج المحاربين الّـذين  ,  عن تجربتهعبد االله حامد الأمـين  يكتب  
نتحرر من إطلاق مـصطلح  , ففي مثل هذه الأعمال  , يأُصيبوا إصابةً أعجزتهم عن المش    

ومن الممكن أن نُطلق    , ولمسات الخيال , لما يعروها من حذف وإضافة    , سيرة ذاتية عليها  
  .رواية السيرة الذّاتية: عليها

  )22(تدريب 
  
  
 
  
  أسئلة تقويم ذاتي 

  
  
  
  

   
  
  

سـيرة ذاتيـة    "وكلمـة   " Biographyسيرة  "ما الفرق بين كلمة     
Auto biography "؟  

  

  ورواجاً في التاريخ؟ ما أكثر السيرة شهرة -1
   من سيرة ابن اسحق؟-2
  . اذكر بعض كتب الطبقات حسب تخصص الأعلام-3
   إلى أي شئ تتجه السيرة الحديثة في وضعها لمظهر الشخصية؟-4
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  الرواية ـ القصة القصيرة .5
لدرس التّاريخي والتّناول النّقدي للعـصر الحـديث أن هـذه           الرأي السائد في مبدأ ا    

ومـستعارة قبـسناها   , في العصر الحديث, الفنون الأدبية مستحدثة وفدت إلينا من الغرب    
أولاً وغيرهـا مـن     ) الفرنسية(واللاّتينية  ) الإنجليزية(من منابعها في الثّقافة السكسونية      

وتتبع التّطور  , هل إقامة الدليل الموثّق عن طرق التّلقّي والأخذ       ومن الس . الثّقافات الغربية 
  .ومناحي الاتّصال

, ينازع الرأي الـسائد   , صار تياراً تأصيلياً  , غير أن هذا الرأي بدأ يواجه تحدياً قوياً       
  .على أساس أنّه اتّجاه في دراسة هذه الفنون وتأصيلها, وصار أمره مذكوراً

صار الرأي الّذي ينتصر لاستمداد هذه الفنون في صورتها الحديثة من           بيد أن بين أن   
, وتراث الأنـشطة الدراميـة    , يذهب إلى أن المقصود ليس تراث السرد والحكي       , الغرب

لا تخلو منها أمة    , ظواهر إنسانية مشتركة بين كلّ البشر كافّة      , فالسرد والأنشطة الدرامية  
بـصورتها الحديثـة   ,  الرواية والقـصة القـصيرة والمـسرح   وإنّما المقصود , من الأمم 

عرفتها الثّقافـة العربيـة     , بينة الأصول , فهي فنون محددة السمات   , ومسمياتها ومقوماتها 
  .وهضمتها وقبلتها, ونسجت على منوالها, حين أخذتها, بصورتها الحديثة

  :ول فنق الرواية والقصة القصيرة الآنتناولعزيزي الدارس، ن
القـصة  "، والنّـوع القـصير    "الروايـة ": إن فن الحكاية الّتي تتضمن النّّوع الطّويل      

فقد عرفته الثّقافة العربية منـذ الجاهليـة   ,  ليس بالمستحدث المأخوذ عن الغرب    "القصيرة
وربمـا  ,  ووصلت إلينا حكايات حب وقصص بطولة      ,في أيام العرب وأمثالهم ووقائعهم    

بوصفه فـن القـول العـالي     , نتيجة الاحتفاء الخاص بالشّعر   ,  فن الحكاية  عرى التّبخيس 
وجـدان العامـة    , في حين ارتبطت الحكاية بالوجدان الشّعبي     , "العلية: "المرتبط بالصفوة 
فـي  , الّّذي يمثّل التّاريخ الاجتماعي أي تاريخ الإنسان العادي       " الدهماء"وربما الرجرجة   
, تاريخ الصفوة والرؤساء والمشاهير وأصـحاب المناصـب       ,  السياسي حين أن التّاريخ  
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شائبة التّلوث بالخرافات والأسـاطير القديمـة       : وربما علقت بفن الحكي   , مرتبط بالشّعر 
  .وربما الوثنية

, محتوياً على حكايات من قـصص الأولـين     , نزل القرآن الكريم  , فلما ظهر الإسلام  
ؤكّد بداهةً أنّها كانت معروفة عند العرب في الجاهليـة مثـل            وهي حكايات صار من الم    

  :قال تعالى. وحوى القرآن قصصاً على ألسنة الحيوان, قصص عاد وثمود
     هـا النّمـل ادخلـوا مـساكنكم لا          : قالت نملة , حتّى إذا أتوا على وادي النّمليا أي

وقال رب أوزعنـي أن     , فتبسم سليمان ضاحكاً من قولها    ) 17(يحطمنّكم سليمان وجنوده    
    أشكر نعمتك الّتي أنعمت علي , وأن أعمـل صـالحاً ترضـاه وأدخلنـي         , وعلى والدي
  .18 – 17الآية ,  سورة النّمل)18(برحمتك في عبادك الصالحين 

, على حكاية واحدة كاملـة , يحتوي بناؤها كلّه من ألفه إلى يائه   , وهناك سورة طويلة  
  .هي سورة يوسف

, في السيرة النّبويـة   , احثين أصول القصة العربية القصيرة والطّويلة     يلتمس بعض الب  
 فـي ملـوك   كتاب التّيجانمثل , منذ القرن الهجري الأول  , وكتب تاريخ العرب الأقدمين   

 لعبيـد بـن   أخبار اليمن وأشعارها وأنسابها   وكتاب في   , حمير من تأليف وهب بن منبه     
 وعنـد   ,سيرة عنترة وسيرة سيف بن ذي يـزن       و ألف ليلة وليلة  ومن بعد في    , شرية

  .القصاصين مثل الحسن البصري الّذين يستعينون بالقصص على الوعظ
ظهر فن المقامات تعبيراً عنه فـي       ,  وارتبط ببراعة في البيان    "الكدية"فن  ولما راج   

 وفـن , على أيـدي الهمـذاني والحريـري      , حكايات من النّثر الفّنّي المسجع المزخرف     
المقامات هو الفن الّذي يجد فيه الروائيون والقصاصون والمسرحيون نموذجـاً إبـداعياً             

  .تناول تجربة إنسانية مدهشة وفق أصول بيانية وأدبية
المكافأة وحـسن العقبـى    على نشر كتاب  محمود محمد شاكر  ولهذا السبب حرص    

شر الكتـاب إثبـات وجـود الحكايـة      وكان هدفه من ن   .  بعد أن قرأه وحقّقه    ,لابن الداية 
وهي حكايات تقوم على مبـدأ      , وبمستوى فنّي راق  , القصيرة في الأدب العربي من قديم     
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وهو مبدأ أخلاقي يؤدى في كتابة شائقة قـد تكـون    , أخلاقي هو المكافأة أو حسن العقبى     
  .أو أعاد الكاتب نسجها, من صنع الكاتب

 القول بأن القصص العربي طويلُه وقصيره هـو  بل يمضي أصحاب هذا الاتّجاه إلى   
           وكان له الفضل في ترقية هذا الفن ورفـده بأمـشاج مـن      , الّذي أثّر في الأدب الغربي

أم كان بالوقوف علـى     , سواء أكان ذلك عن طريق الاستمداد من الأندلس       , عناصر القوة 
لى بعض الّلغات الأوروبيـة     تآليف عربية ولاسيما حكايات ألف ليلة وليلة الّتي تُرجمت إ         

  .ولا ينكر الدارسون الأوروبيون أثرها وفضلها, من قديم
  

  )23(تدريب 
  
  
  
  أسئلة تقويم ذاتي 

  
  
  
  
  
  

  
  

- 2 -  
شهد القرن التّاسع عشر عصر نهوض القصة القصيرة والروايـة          عزيزي الدارس،   

جليزية في المدارس التّبشيرية     فكان من تعلّموا الفرنسية خاصة والإن      ,في إنجلترا وفرنسا  

فن الحكاية التي تتـضمن الروايـة والقـصة القـصيرة، لـيس       
 . وضح–بالمستحدث المأخوذ عن الغرب 

رأي القائل بأن الرواية والقصة  ما الذي ذهب إليه أصحاب ال-1
القصيرة والمسرح قد وفدت إلينا من الغرب بعد أن حوصروا بآراء 

  التأصيليين؟
   لماذا لم يحتف بفن الحكاية قديماً؟-2
 ما الكتاب الذي نشره محمود شاكر لإثبات وجود الحكاية القصيرة -3

  في الأدب العربي؟
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, ويقفون عليها في منابعها   , في لبنان وسوريا يطّلعون على نماذج منها في لغتها الأصلية         
مسلسلة على مدى   , لكن معظم الجمهور يقف عليها مترجمة في الصحف اللّبنانية العربية         

ولـم يكـن    , نهجهـا فواصـلت   , ثم انتقلت أهم تلك الصحف إلى القـاهرة       , فترة زمنية 
بل يتـصرفون فـي محتـوى الروايـات     , المترجمون يلتزمون بالأمانة والدقة في النّقل 

  :ولم تكن صياغتها ذات قيمة أو على حظٍّ من الرصانة. بالحذف والتّلخيص والزيادة
  )9("كانت تُكتب بلغة هزيلة مبتذلة لا تخلو من أخطاء نحوية ولغوية"

, م1892 الهـلال : الرواية والقصة القصيرة اهتمامهـا    تي أولت    الّ الدورياتومن  
. لفـرح أنطـون   , والجامعـة . للآباء اليـسوعيين  , م1890, والمشرق. لجرجي زيدان 

  .وظهرت دوريات متخصصة فيها
, مثل فيكتـور هيجـو  , ويغلب على الأعمال المترجمة أنّها من تأليف كتّاب فرنسيين  

  .وجول فرن ميشيل زيفاكو, وماس الأبوالإسكندر د, وهنري لامنس
 في صـور    فن المقامات ظهر في لبنان كتّاب أبرزوا      , وعلى النّقيض من هذا النّمط    

وقدرة على سـرد    , وتحلّت بأسلوب رصين  , برئت من الركاكة والضعف اللّغوي    , حديثة
 "على الـساق الساق  " الّذي ضمن كتابه     أحمد فارس الشّدياق  مثل  , الحكايات سرداً موفّقاً  

, غوي والعبـث البيـاني  لّتُعد تطوراً في فن المقامة خرج بها عن التّكلّف ال      "أربع مقامات   
  )10(".إلى المقالة القصصية الّتي تعالج موضوعاً اجتماعياً

م 1908 مسلـسلاً عـام      حديث عيسى بن هشام   : محمد المويلحي وفي مصر نشر    
  :ناسجاً على منوال المقامات

كما , واختار الأسلوب المسجع  , ع واضح للمقامة الهمذانية في الأسلوب والشّكل      اتّبا"
            ة عيسى بن هشام راوية مقامـات الهمـذانية شخصية الهمذانيئيسية الراختار الشّخصي .

                                                
تاريخ , بيروت, دار الثّقافة, م1914 – 1870, القصة في الأدب العربي الحديث  , مد يوسف نجم  مح )9(

  .31ص , م1966المقدمة 

ص , م1970, القـاهرة , معهد الدراسات العربية  , القصة في الأدب السوداني   , محمد زغلول سلام   )10(
58.  
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             كانت مقاماته عرضاً لمجموعة من اللّوحات أو المواقف القصيرة للشّيخ أو الباشا التّركي
وهو مستمد من   , وأن الحال أصبح غير الحال    , ه ليجد الدنيا قد تغيرت    الّذي بعث من قبر   

   كندرية أبي الفتح السسخرية ناقدة نفاذة تكـشف العيـوب   . شخصي في قصص المويلحي
  "الاجتماعية

وبين الفـصاحة   , بين القصة الغربية في ترجمتها الركيكة     , وفي نقطة تحول توفيقية   
ومـن  , فأخذ من القصة الغربية بناءهـا وشـكلها       , جاء المنفلوطي , الرنّانة في المقامات  

 فأخرج قصصاً في أسلوب عربي لطيف       ,المقامة العربية جزالة أسلوبها وجماله وصحته     
, أعاد فيه كتابة نصوص أصلية مترجمة من الفرنسية الّتي لـم يكـن يعرفهـا              , مصقول

ص روائية وقصـصية ذات طـابع       وهي نصو , وتصرف في وقائعها ومجريات أحداثها    
وح , رومانسية, حزينة الرمثل رواية الفـضيلة أو بـول   , تسربلها عاطفة رقيقة , مأساوي
  .ومجموعة من القصص في كتابه النّظرات, ورواية الشّاعر, وماجدولين, وفرجيني

وأثبت وجوده جيل مـن  , وسلك نهجه حافظ إبراهيم في رواية البؤساء لفكتور هيجو     
  .فنقلوا الروايات بأمانة, جمين الّذين توخّوا الدقّةالمتر

ظهرت روايات كتبها مؤلّفوها في القالب الغربي مثل روايات جرجي زيدان وهـي             
محمد حـسين    الّتي كتبها    رواية زينب ولعلّ  , روايات تاريخية مستمدة من أحداث ماضية     

  .يفتدور وقائعها في الر,  هي أول رواية عربية ناضجةهيكل

  نشاط
  
  
  
  

 في النّصف الثّـاني  نجيب محفوظعلى يد  , ببد أن الرواية العربية تصل قمة نضجها      
 وهي أهم   "الثّلاثية"مثل  , في مدينة القاهرة  , وهي تدور في حارة مصرية    , من الأربعينات 

ية تؤرخ للحياة الاجتماعيـة والنّفـس     . وقصر الشّوق , وبين القصرين , السكرية: أعماله

ننصحك عزيزي الدارس بقراءة رواية زينـب لمحمـد حـسين           
هيكل، لتعرف كيف كانت بداية الروايـة العربيـة فـي شـكلها            

 الحديث
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وربمـا لحيـاة    , لثلاثة أجيال من عائلة مصرية في القرن العـشرين        , والحقبة التّاريخية 
  .المؤلّف

آخذاً بالمستجدات الحديثة فـي     , وتطور فن الرواية من سرد الأحداث سرداً تاريخياً       
 من علم  والإفادة, وتفكيك الزمن وخلطه  , مثل تيار الوعي  , فن الرواية العالمية وبالتّجريب   

مثل الجرأة فـي    , وتناول المحرمات , واستخدام العامية في الحوار   , النّفس ولاسيما فرويد  
 ,سفينة حنان إلى القمـر لليلـى بعلبكـي        مثل رواية   , تناول التّجارب الجنسية والفكرية   

والتي أهلتـه لنيـل     . وروايات أولاد حارتنا لنجيب محفوظ الّتي منع نشرها في القاهرة         
 نوبيل واعتبرتها لجنة الجائزة أفضل أعماله وهي قطعاً ليست بأفضل أعماله مـن           جائزة

  .حيث الأداء الفني البحت
مترجمةً إلـى  , وصل بها إلى الرواج في العالم, وبلغت الرواية العربية مستوى راقياً  

 ب صـالح الطّي للكاتب السوداني رواية موسم الهجرة إلى الشّماللغات عالمية شتّى مثل     
وكانت مقروءة في كلّ    , حظيت بالرواج والسيرورة  , خمس عشرة لغة   إلى     تُرجمتالّتي  

  .أرجاء العالم
وستغدو الرواية في نهاية القرن العشرين طالعة إلى قمة الجبل حتّى سـمى بعـض               

هـا  ولكنّ,  وهي تسمية قد يكون فيها قدر من المبالغـة   "عصر الرواية  "النّقّاد المرحلة كلّها  
وقـد  , والإقبال على قراءتها  , تحتوي على دلالة هي ازدهار الرواية على صعيد التّأليف        

تنسب إليه وتحمـل    , حتّى صار لكلّ بلد روايته وروائيوه     , بلغت حداً من الكثرة والذّيوع    
  .ملامحه الداخلية والخارجية وهويته وتجربته الحضارية وأزماته

فمـن أبـرز    , ساعدت الصحف والمجلاّت على رواجهـا     أما القصة القصيرة الّتي     
وفي الخمـسينات   . روادها المجيدين الكاتب المصري يحيى حقّي صاحب قنديل أم هاشم         

ممثّلاً للقـصة  , يظهر يوسف إدريس ليكون في الصفّ الموازي لنجيب محفوظ في مصر  
وهو إنـسان مقهـور     , مدينةلقصيرة الّتي تصور إيقاع التّوتّر الّذي يعانيه الإنسان في ال         

  .مأزوم
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,  من السودان وعيسى الحلو وصلاح أحمد إبراهيم     الطّيب صالح  يبرز   الستّيناتوفي  
 من سوريا ممثّلين لموجة جديدة من القصة الحديثة هي موجة           وحيدر حيدر , وزكريا تامر 

  ".الحداثة"
ووصف مظاهر  هو تجاوز سرد الحدث     , بيد أن أخطر تحول عرى القصة القصيرة      

, فـي تركيـز شـديد     , وعرض حركة النّفس  , وسطح الأمور إلى العالم الداخلي    , الأشياء
 لصلاح  وهكذا يا أستاذ  : مثل قصة , يكتفي باللّمحات الدالّة والرموز على المرامي المعقّدة      

حين تبدو  ,  للكاتب العراقي محمد خضير    تقاسيم على وتر الربابة   : وقصة. أحمد إبراهيم 
ولكنّهـا احتفظـت   , ووردت نثـراً , قصيدة شعرية اتّخذت طابع الحكاية , قصة القصيرة ال

يمكن أن تلحق بها بعض قصص الطّيب صالح مثل حفنة تمر في التّعبيـر             , بروح الشّعر 
  .عن غربة الإنسان الحديث ولحظاته المتوتّرة إلى حد الجنون والاشمئزاز

  )24(تدريب 
  
  
  أسئلة تقويم ذاتي 

  
  
  
  
  
  

   
  
  
  

 .ة والغربيةبين كيف وقف المنفلوطي بين القصة العربي

 اذكر الروايات العربية التي كانت تنشر القصة القصيرة مترجمة -1
  عن الآداب السكسونية؟

   ما الذي كان يغلب على القصص المترجمة؟-2
 ما أبرز فن المقامات في القرن التاسع عشر بريئة من الركاكة -3

  والضعف اللغوي؟
 عدد بعضاً من  على يد من وصلت الرواية العربية غاية نضجها ؟-4

  رواياته؟
التي أطلقها النقاد على " عصر الرواية" على أي شئ تدل عبارة -5

  القرن العشرين؟
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  نشاط
  
  
  
  
  

  المسرح .6
    ة بمقدم نـابليون وجيـشه          , لا يبين في وضوحٍ تامن مقولة ارتباط النّهضة الثّقافيهو

  .مثلما يبين في حالة المسرح العربي, الغازي
  :أو نوعين من المسرح, فمما لا مراء فيه أن هناك مسرحين

  . مسرح عربي موجود قبل حملة نابليون:الأول
  .وهو مسرح مستقدم من أوروبا,  مسرح حديث وقد نشط بعد غزو نابليونثانيال

  ا المسرح العربيفي شمال إفريقيـا   , من قبل قدوم حملة نابليون    , فقد كان نشطاً  , أم ,
حيـث يقـوم    " التّحبـيظ "مثـل   , متمثّلاً في أنماط من الأداء المـسرحي      , ولبنان ومصر 

تجسم مواقف شخصيات نمطية    , ديم مشاهد مسرحية  بتق, المحبظون من الرجال والصبيان   
ونـاظر  , والفلاّح المدين للحكومة بمبلغ من المـال      , والمحاسب القبطي , شيخ البلد : مثل
فكانت المشاهد الخاصة بالنّساء يؤديها صبية      . أو قاصراً عليهم  , وكان نشاطاً رجالياً  , البلد

  .يرتدون ملابس النّساء
. في القاهرة , وفي منازل الأغنياء  , المناسبات كحفلات الأعراس  وتؤدى المشاهد في    
    الة الإنجليزيحأن يشهد بنفسه نماذج من هذا المسرح في القاهرة عام           وليم لين أُتيح للر 

الّّذي صدر  , أخلاق المصريين وعاداتهم في مصر الحديثة     : دون ذلك في كتابه   , م1831
  .م1836بالإنجليزية عام 

 ثم بين   ،اقرأ مجموعة روايات موجة الحداثة في القصة القصيرة       
عرض ذلك علـى    ، ثم أ  ما يجمع بينهما من حيث الحكاية الداخلية      

 .مشرفك الأكاديمي
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وتُطلق " بابات" وهي مسرحيات مكتوبة وتُسمى      "خيال الظّلّ "مسرحيات  وكانت هناك   
وقد وصـلت إلينـا     , ولعب الحمام وغيرها  , مثل لعب التّمساح  " اللّعب"عليها أيضاً لفظة    

ومن عاشوا فـي مـصر أول       , مدونة في مخطوطات  " اللّعب"نصوص هذه المسرحيات    
  .سرحياتشهدوا تلك الم" لين"القرن التّاسع عشر مثل 

 الّتي تؤدى   التّعازيهو  , عرف المسلمون الشّيعة نشاطاً مسرحياً    , العراق وإيران في  
ويقوم أفراد بتمثيل مشاهد    , في ذكرى استشهاد الحسين   , في العاشر من رمضان كلّ عام     

  .من حياة الحسين وواقعة استشهاده
متداد لمسرح  هو ا , بعد غزو نابليون  , ما واصل وجوده من نشاط مسرحي في مصر       

يعتمد علـى   , وهو مسرح عربي  , عربي في مصر على مدى قرون سابقة لغزو نابليون        
, وعلى أداء مسرحي في أماكن عرض خاصة من جهة أخرى         , نصوص مكتوبة من جهة   

عاش ابن دانيال في    .  أفضل نموذج لهذا الفن    شمس الدين بن دانيال   ولعلّ  , ويتخلّله غناء 
ومـارس  , م1311وتوفّي بها عام    , ا المرحلة الأخيرة من حياته    حيث قضى فيه  , القاهرة
وصلت إلينا مخطوطات بعض هذه     . ومسرحتها على الجمهور  , بابات خيال الظّلال  كتابة  

  :وهي, البابات الّتي نُشرت مؤخّراً
  .طيف الخيال/ 1
  .عجيب وغريب/ 2
  .المتيم/ 3

ى حد أن الأتراك العثمانيين     إل, في مصر , بلغ مسرح خيال الظّلّ مدى من الازدهار      
  :يرد في بدائع الزهور. ومنها انتقل إلى أوروبا, في استانبول نقلوه إلى بلادهم

قيـل إن   , فلما جلس للفرجـة   , أُحضر في بعض اللّيالي خيال الظّل     .. السلطان سليم "
 ـ, المخايل صنع صفة باب زويلة وصفة السلطان باي لما شُنق على بـاب زويلـة               ا ولم

, فأنعم على المخايل في تلك اللّيلة بمائتين دينـاراً      , انقطع الحبل به فانشرح السلطان لذلك     
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معنا حتّـى   ) كذا(إذا سافرنا إلى استانبول فأمضي      : وقال له , وألبسه قفطان مخملاً مذهباً   
  ) 11(".يتفرج ابني على ذلك

, لوجود العمل الـدرامي   وفي المسرح العربي الأصيل تتوفّر كلّ المقومات الأساسية         
  : وهي

ة   , والتّمثيل, والإخراج, النّصودار العـرض   , والجمهـور , والمنـاظر المـسرحي
ة في الجمهور مثل, المسرحيبل مزايا العرض النّاجح الّذي يحدث تأثيرات عام:  

  .الإمتاع الّذي يشمل الفائدة أو المنفعة والتّسلية/ 1
وأول ذلك  , ا التّحريض على تغيير الواقع بواقع أحسن      نقل حصيلة خبرة إنسانية هدفه    / 2

  .تغيير واقع الذّات
بـل ومكانتـه فـي      , وترقية نظرته إلى الوجـود    , لحياة لدى الإنسان  اتحسين مفهوم   / 3

  ) 12 (.الوجود
هـو  , فإن الهدف مـن كتابتهـا     , وذلك لأن المسرحية وإن صارت مكتوبة مقروءة      

  .رضها على الخشبةبع, تقديمها ممثّلة إلى الجمهور
فيبدأ بغزو نابليون الّذي استجلب معه فرقة من الممثّلين لترفّـه           , أما المسرح الحديث  

ثم ظهور المسرح في سوريا ولبنان أولاً على يد رائده الأول مارون النّقّاش             , عن جنوده 
. فراقه وحفّـزه  , شهد المسرح في إيطاليا   , كثير الأسفار , وهو تاجر ) م1855 – 1817(

ثم مسرحية أبـو   , م1847بادئاً بمسرحية البخيل عام     , مارس نشاطه المسرحي في منزله    
  .م1855والحسود , م1849الحسن المغفّل 

ثم جاء من بعـده     , م1912 – 1839 ب صنّوع ويعقوفي مصر بدأ المسرح بريادة      
  .م1876, كسليم النّقّاش, المهاجرون من لبنان

  
                                                

 Muhammad al: اذ محمـد الواثـق  هذا النّص وما سبقه من عرض مستمد من كتاب الأسـت  )11(
wathiq: A History of Arabic Drama (1310 – 1914) Khartoum University press, 

Khartoom,1990.  

  .م1981, دمشق, اتّحاد الكتّاب العرب, الظّواهر المسرحية عند العرب, علي عقلة عرسان )12(
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  نشاط
  
  
  
  
  

  
وكانت مـسرحيات  " اللاّعب"ويطلق على الممثّل   , ماعي تؤديه فرق  المسرح نشاط ج  

  .وكذلك مسرحيات مارون النّقّاش, يعقوب صنّوع أبو نظّارة تُؤدى باللّغة العامية
أنّها مترجمـة مـن اللّغـة       , منحى هذه المسرحيات الّتي كانت تُسمى يومئذ روايات       

 ما يمكن أن يطلق عليـه عمليـة تمـصير أو            ,الفرنسية ترجمة يدخلها قدر من التّحوير     
  .ثم يأتي بعد ذلك تأليف مسرحيات مبتَدعة, وذلك في معظم الأحيان, تعريب

  أسئلة تقويم ذاتي
  
  
  
  
  

 الّتـي كتبهـا   "أهل الكهـف "يذهب بعض النّقّاد مثل طه حسين إلى وصف مسرحية   
بمعنى ميلاد نص مسرحي ناضـج  ,  بأنّها خلق لفن جديد في الأدب العربي       توفيق الحكيم 
في حين  , ولكن مسرح الحكيم مسرح عقلاني كأنّما كُتب من أجل أن يقرأ          , باللّغة العربية 

وهـي  , بتقديم مـسرحيات بالعاميـة المـصرية      , يمارس نشاطه , أن المسرح في مصر   
ولها وليس لها في الغالب نصوص مطبوعـة يتـدا        , مسرحيات تُشَاهد وهي تُعرض حية    

  .القراء

  ا هما؟ المسرح العربي نوعان فم-1
   ما الشخصيات النمطية التي تناولها المسرح العربي القديم؟-2
  ومن الذين نقلوه إلى أوربا؟" خيال الظل" ما -3
   عدد بعض رواد المسرح الحديث بعد حملة نابليون؟-4

أسهم بروفيسور عبد االله الطيب في نهـضة المـسرح العربـي            
" نكبـة البرامكـة   "مسرحية الشعرية التي حملت اسـم       بثلاثيته ال 

ننصحك بالاطّلاع عليها، وعلى مقدماتها التي وضح فيها رؤيته         
 .الإخراجية
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أو , يقدم أعمالاً مترجمةً ترجمةً دقيقـةً وأمينـةً       , ومن ثم مضى المسرح في طريقه     
واتّسع نشاطه بفـضل انتـشار      , إلى جانب المسرحيات الّتي ألّفها كتّاب عرب      , ممصرةً
ومعاهد خاصـة   , حتّى صار مؤسسة لها وجودها في برامج الجامعات والمدارس        , التّعليم

  .ومكاتب في جهاز الدولة إلى جانب المسارح الخاصة, بلدان العربيةفي بعض ال
والعودة إلـى   , هدفه الاستفادة من التّراث العربي    , وظهر اتّجاه تأصيلي في المسرح    

مثل المقامات العربية الّتـي     , مقومات المسرح العربي الّتي كانت قائمة قبل حملة نابليون        
 في  ومسرح السامر ,  في العراق  والتّعازي,  المسرحي المغربي  الطّيب الصديقي أفاد منها   
  .فلسطين

مثل سعد االله ونّوس في     , وظهرت أعمال متميزة لكتّاب تخصصوا في مجال المسرح       
  . وهاشم صديق في السودان, سوريا

 مجنون ليلـى  : يظهر أن المسرح الشّعري يتّخذ زينته عند شوقي ولاسيما مسرحيته         
  .ولقيت حظّاً من النّجاح, من أجل تقديمها على المسرحي ها شوقالّتي كتب

إلى , هي شيوع الغنائية في مسرحية مجنون ليلى      , يجد فيها مثلبة  , ويكاد بعض النّقّاد  
  :فيقول  أحد الدارسين, "غنّى ولم يمثّل"حد وصف شوقي بأنّه 

"راعي طبيعة الفعل المسرحيلا ي مسرح شوقي غنائي...  
 ...للتّعبير المسرحي ر أداة التّعبير الغنائي13(".شوقي طو (  

من شيوع الغناء فـي المـسرح العربـي    , وإذا أخذنا بالرأي الذّي كتبه محمد الواثق 
فـإن غنائيـة    , منذ قرون خلـت   , الموجود في مصر حيث عاش شوقي وكتب      , الأصيل

, بل هـي امتـداد لـه      , صرشوقي متجانسة مع النّمط المعهود في المسرح العربي في م         
 أم ورد في عملـه عـن   ،سواء أقصد شوقي ذلك, امتداد لظاهرة راكزة وراسخة الجذور  

ويبدو أن زكـي العـشماوي   . ربما متأثّراً بعوامل منها البيئة الّتي عاش في كنفها  , عفوية
  :أكثر إنصافاً لشوقي في تلك المسرحية

                                                
  .64ص , 1961, الإسكندرية, ة المعارفمنشأ, عن مسرحيات عزيز أباظة, عبد المحسن سلام. د  )13(
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تلقى نجاحاً علـى المـسرح   ... ات فيها بالرغم من هنّ  , مسرحية شوقي مجنون ليلى   "
موضوعها إنساني باً إلى جمهورنا, لأنفيها لوناً محب في شعرها من الموسيقى, وأن وأن 

والقدرة علـى الـسبك الـدرامي       ... والتّعبير ما يعوض المستمع عن التّعمق في التّحليل       
  ) 14(".للأزمة والأحداث

وذلـك لأنّهـا   ,  يعني ملائمة المسرحية للذّوق السائد  فإن اللّون المحبب إلى الجمهور    
, الّذي ارتبط بالغنـاء , في النّشاط المسرحي في مصر  , راعت التّجربة التّاريخية الراسخة   

  .وبذلك تكون هذه الهنة ـ وهي أكبر الهنات ـ  ميزة وسمةً إيجابيةً وشارةَ حسنٍ
, م1966بور فـي القـاهرة عـام        لصلاح عبد الص  " مأساة الحلاّج "تظهر مسرحية   

لتصل بالمسرح الشّعري إلى قمة النّـضج       , وممسرحة أحياناً , مقروءة في معظم الأحوال   
إنّها مسرحية قصيرة   . حيث يتحول هذا العمل الأدبي إلى النّموذج المقياس       , أو قمة الجبل  

  .وردت في شعر حر, الحيز
 لهاشـم   نبتة حبيبتـي  مة الجبل وأربت    من المسرحيات الشّعرية الّتي وصلت إلى ق      

. مبرزة قيمة النّموذج المقياس في أحسن أحوالهـا       ,  للخاتم عبد االله   ومأساة يرول , صديق
     تين تستند إلى حكاية شعبية عريقة  وكلتا المسرحيالأ حكاية  , ة سوداني الّتي سمعها   صولود 

: بعنوان, د أحمد إلى العربية   ونقلها جمال محم  , كردفانفروبنيس في   : مانيلالأالمستشرق  
وكـذلك اعتمـد   . يرول لدى الدنكا في مأساة يرول   : وحكاية عروس النّيل  , سالي فوحمر 

, صلاح عبد الصبور على واقعة تاريخية هي إعدام الحـسين بـن منـصور الحـلاّج               
ن في كتاب        , الصوفيضمات قلقة في الإسلام   "الّتي قرأها في مقال ممن إعـداد   " شخصي

وهو مـن تـأليف المستـشرق       , د الرحمن بدوي الّذي ترجم ذلك المقال من الفرنسية        عب
ماسينيون: الفرنسي.  
  

  
                                                

, م1961, إسـكندرية , مؤسسة المطبوعات الحديثة, دراسات في أدب المسرح , زكي العشماوي . د )14(
  .204ص 
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  الخلاصة
  :عزيزي الدارس، بعد الاطلاع على هذه الوحدة والفراغ من دراستها نخلص إلى

  أن النثر القديم يتبدى في أحسن صورة في الرسائل الديوانية، والرسائل
  .تعني ما يعنيه الآن المقالرسالة ة الإخوانية وأن كلم

 ظهور الصحف أول مرة بدا ما يزال يحجل في قيود السجع  ي عندأن النثر الفن
خلص من ذلك رويداًً لبديعية، والزخرفية الشكلية، ثم تالمتكلف، والمحسنات ا

 .رويداً

 ل أن السبب في تخلص النثر القديم من خصائصه كان نتيجة اتصال أجيا
 .وربية واطلاعهم على فن المقال فيهاحديثين بالثقافة الأالناثرين ال

  المقال الموضوعي، ومقال فن التعريف بالكتب، : أن المقال أنواع ثلاثة هي
 .والمقال الذاتي

 الذاتي إذ أن لغته صحيحة فصيحة هأن أسلوب الرافعي يعلو ويصفو في مقال 
 زهور منتقاة في باقة فاء مكوناتها وتنسيقها كأنهاطوجميلة، يحسن الكاتب اص

 .يترقرق عليها الندى

  أنه ليس أدعى إلى الألم والابتئاس من فقدان الشعور القومي في بلد تتوفر فيه
 .دواعيه كما يقول المحجوب

 تحويل : ة طرق هي أن الشعور بالقومية يبنى داخل النفوس عن طريق  ثلاث
التاريخ من أقدم العصور لى عصبية وطنية شاملة، والبدء بكتابة عصبية القبائل إ

حتى الوقت الحاضر، والشعور بعظمة اللغة والعمل على تمجيدها ووضعها فوق 
 .سائر اللغات

 سلوب المحجوب يعتمد على التبويب والربط وهو مقتبس من نظام المقال أن أ
 .الإنجيزي، كما أنه كان يكثر من الاسم الموصول وإذا الشرطية
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  الأدب العربي الحديث قاطبة هي المجلة الأدبية أن أبرز المستجدات في وسائل
المستودع الذي يبزز كل الأنواع التي يتألف منها الأدب العربي الحديث بدون 

 .استثناء

 ول من نبه إلى القيمة الأدبية العالية للرسائل الشخصية التي يكتبها الأدباء أن أ
 .والمفكرون هو الناقد السوداني معاوية محمد نور

 ب أولى الرسائل الأدبية اهتماماً خاصاً، وكتب عن قيمتها الأدبية من أن سيد قط
 .خلال تجربته الخاصة عندما كان مقيماً في أمريكا

 أن السيرة الذاتية تعني أن يتولى الكاتب تدوين سيرته الخاصة بنفسه. 

  أن فن الحكاية التي تتضمن الرواية والقصة القصيرة ليس بالمستحدث المأخوذ
 .من الغرب

  أن المسرح العربي قد كان نشطاً قبل قدوم حملة نابليون إلى شمال إفريقيا
  .ولبنان

  
  

  لمحة مسبقة عن الوحدة التالية
" الأدب الحديث"عزيزي الدارس، ستأتيك الوحدة التالية والأخيرة من مقرر 

رض توضيح عة من النصوص الشعرية والنثرية بغوتتناول مجمو" النصوص: "بعنوان 
  .ر الأدب ونهضته كان قبل الاتصال بالعالم الغربيأن ازدها

 
 
  



 - 173 - 

 إجابات التدريبات
  )1(إجابة تدريب 

الإجابة قد تختلف من طالب لآخر، لذلك نمتنع عن وضع إجابة أنموذج، ونستأذنك في 
  .أن تطلع مشرفك الأكاديمي فيما أجبت به

  )2(إجابة تدريب 
 الّذي يعرض شعور الكاتب بموضـوعه        ، ومنها المقال الذّاتي أو الصورة القلمية     

وعواطفه نحوه، وقد يعمد فيه إلى الخيال، يمزج به الحقائق الموضوعية، وربما اقتـرب            
من الشّعر من حيث التّصور، وبروز العاطفة، واستخدام المجاز، وإيـراد الكـلام فـي               

  .تراكيب ذات إيقاع مؤثّر وصور بيانية
في الغـرب، فـلا يكـون       " الصحافة الحديثة "سم  وهذا يتجانس مع ما يعرف الآن با      

الصحفي مجرد مراقب أو شاهد على الواقعة، بل هو ممارس مشارك يتحدث من بـاطن        
الواقعة لا خارجها، ويعرض أفكاره وشعوره بالواقعة، وهو لا يحكي حكايـة تاريخيـة              

رأيتُ : عبر عن نفسه  بصيغة الماضي، وإنّما يتكلّم عن مشهد رآه الآن، بصيغة المتكلّم الم          
  .أنا وليس كان
  )3(إجابة تدريب 

      يعلو ويصفو، في مقاله الذّاتي افعيل المقـال نفـسه إلـى         أسلوب الرحيث يتحو ،
قصيدة، كُتبت بأسلوب النّثر، تبين شاعرية نثره في الـصورة المجازيـة والتّـشبيهات،              

ا رنين وإيقـاع، وخاصـةً إذا       مترجمة عن عاطفة جياشة في غاية الرقّة، في تراكيب له         
الإنساني تناول موضوعاً ذا علاقة بالحب.  

لغة الرافعي لغة صحيحة فصيحة، ولغة جميلة يحسن الكاتب اصـطفاء مكوناتهـا     
  .وتنسيقها، كأنّها زهور منتقاة في باقة، يترقرق عليها النّدى

خلّلها كلمات قليلـة مـن      الغالب على لغة المقالة أنّها بسيطة، بساطة اللّؤلؤ، ولكن تت         
غير المألوف، تفيض رقّة وسلاسة، مثل نهر يجري جرياً سـهلاً فـي مجـراه، بـدون        
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عوائق، وبدون تعقيد من مؤثّرات العقل والمنطق والجدل، فهي عاطفة تتدفّق بريئة، ولها             
  .إيقاع الجمل القصيرة في خفّة، أو الفقرات القصيرة داخل الجمل، تتواثب وتكاد تطير

افعي يجري في هذا على نهج قضية الحب في الأدب العربي، مما سـبق أن ورد        الر
في تآليف الأقدمين، مثل كتاب الزهرة لابن داود، ورسالة القيـان للجـاحظ، والموشّـى      
للوشاء، وطوق الحمامة لابن حزم، وروضة المحبين لابن قيم الجوزية، وغيرهم ممـن             

   الإنساني ين، وكان تناولهم         تناولوا تجربة الحبوالتّعبير عنها شعراً ونثراً وتجارب المحب 
  .موضوعياً ووافياً

  )4(إجابة تدريب 
  . ومرحة، وجميلة، وظريفة،نفس شاعرة، وخيال مشبوب، وذكيةذات 

  )5(إجابة تدريب 
  !نعفيك من الإجابة عن هذا السؤال، إذ قَد يسبب لك حرجاً في البوح به، حدث به نفسك

  )6(ة تدريب إجاب
 من هذه النّفوس العجيبة الّتي تأخذ الضدين بمعنى واحد          كانت لها نفس شاعرة،   ... 

أحياناً؛ فيسرها مرة أن تُحزنها وتستدعي غضبها، ويحزنهـا مـرة أن تـسرها وتبلـغ                
رضاها، كأن ليس في السرور ولا في الحزن معانٍ مـن الأشـياء ولكـم مـن نفـسها           

  .ومشيئتها
، يلقي في كلّ شيء لمعان النّور وانطفاءه؛ فالدنيا في خيالهـا  يالها مـشبوباً وكان خ 

  .كالسماء الّتي ألبسها اللّيل، ملئت بأشيائها مبعثرة مضيئة خافتة كالنّجوم
ولها شعور دقيق، يجعلها أحياناً من بلاغة حسها وإرهافه كأن فيها أكثر من عقلها، 

  .ة هذا الحس واهتياجه كأنّها بغير عقلويجعلها في بعض الأحيان من دقّ
ولما رأيتها أول مرة، ولمسني الحب لمسة ساحرة، وجلستُ إليها أتأملهـا وأحتـسي      

فرأيتني .. الّذي تعربد له الروح عربدةً كلّها وقار ظاهر       . من جمالها ذلك الضياء المسكر    
  .تها تيار الملائكة يعب ويجرييومئذ في حالة كغشية الوحي، فوقها الآدمية ساكنة، وتح
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               ا حولها يتكلّم في نفسي، كـأنوكنت أُلَقّى خواطر كثيرة، جعلت كلّ شيء منها ومم
الحياة قد فاضت وازدحمت في ذلك الموضع تجلس فيه، فما شيء يمـر بـه إلاّ مـسته                  

  .فجعلته حياً يرتعش، حتّى الكلمات
فّس يرقّ رقّة نسيم السحر، كأنّما انخـدع        وشعرتُ أول ما شعرتُ أن الهواء الّذي تن       

  .فيها فحسب وجهها نور الفجر
جعلتني مبعثراً حول هـذه     . وأحسستُ في المكان قوة عجيبة في قدرتها على الجذب        

  .الفتّانة، كأنّها محدودةٌ بي من كلّ جهة
ص؛ فأنـا  وخُيل إلي أن النّواميس الطّبيعية قد اختلّت في جسمي إما بزيادة وإما بـنق    

  .لذلك أعظم أمامها مرة، وأصغر مرة
وظننتُ أن هذه الجميلة إن هي إلاّ صورة من الوجود النّسائي الشّاذّ، وقع فيها تنقيح               

  .إلهي لتظهر للدنيا كيف كان جمال حواء في الجنّة
 ورأيتُ هذا الحسن الفاتن يشعرني بأنّه فوق الحسن، لأنّه فيها هي؛ وأنّه فوق الجمال           

  .والنّضرة والمرح؛ لأن االله وضعه في هذا السرور الحي المخلوق امرأة
  :والتمستُ في محاسنها عيباً، فبعد الجهد قلتُ مع الشّاعر

  ...!إذا عبتُها شبهتُها البدر طالعاً
  )7(إجابة تدريب 

نطلب. بالتأكيد ستختلف الإجابات عن هذا التدريب، ولكلّ الحقّ في أن يشعر بما يشاء 
ن ما شعرت به وتعرضه على زملائك في حضور مشرفكم الأكاديميمنك أن تدو.  

  )8(إجابة تدريب 
  .تحويل عصبية القبيلة إلى عصبية وطنية شاملة -1
 .كتابة تاريخ بلادنا منذ أقدم العصور وإلى الآن -2

 .الشعور بعظمة لغتنا التي نتكلّم ونكتب -3
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  )9(إجابة تدريب 
    زات مجلّة الرل ميت      ومن أوة في غير تزمة الإسلاميفلم تكـن   , سالة نزعتها العربي

بل برزت على صفحاتها أقلام مـن كـلّ   , مجلّة مصرية منحصرة في حدود دولة قطرية  
الأب أنـستاس  : ومـن العـراق  , الأقطار مثل علي الطّنطاوي وأنور العطّار من سوريا    

نشرا قصائدهما       , الكرملي اتياب والبييالس ة الموزونة المقفّاة فـي      كما أنالأولى العمودي
, كذلك محي الدين فارس ومحمد الفيتوري الطّالبان      , وهما في أول الطّريق   , مجلّة الرسالة 

محمود حسن إسماعيل وسيد قطب، ومحمود محمد شاكر، والعقّـاد وزكـي      : ومن مصر 
وعبر عن  , قيباتتع: مبارك، وأنور المعداوي الّذي أشرف على باب أسبوعي في المجلّة         

فأقام علاقـات متينـة مـع       , وعن شخصيته القومية ذات الأريحية    , روح مجلّة الرسالة  
علـي محمـود طـه    : ونشر كتابـه  , مجموعة من الكتّاب في العراق والسودان وسوريا      

  .وغيره في المجلّة أولاً, الشّاعر والإنسان
       ع في كلّ الأقطار العربيسالة تُوزودان   , ةكانت مجلّة الرفي الـس وبمستوى استثنائي

  .وبرزت فيها الشّاعرة العربية مجودة وحالمة مثل فدوى طوقان. والعراق من بعده, أولاً
مثل , والكفاح ضد الاستعمار الفرنسي والإنجليزي, واهتمت الرسالة بالقضايا القومية

  .ذلك قضية فلسطينوفوق , الجزائر والمغرب وسوريا والسودان ولبنان والعراق
  )10(إجابة تدريب 

نشرت قصائد لشعرائه الكبار والمجودين مثل السياب ومحي الدين فـارس وجيلـي          
, عبد الرحمن والبياتي والفيتوري وصلاح عبد الصبور وخليل حاوي وفـدوى طوقـان            

 ـ  , ولكنّها نشرت أيضاً مئات القصائد لشعراء من كلّ أرجاء الدنيا          ة تلـك   وكانـت غالبي
  .إن لم تكن على حظٍّ من الرتابة أو الغثاثة عظيم, القصائد لا قيمة فنّية لها

وهذا ينطبق على الشّعراء السودانيين الّذين ظهرت قصائدهم على صفحات مجلّة 
فمنهم شعراء مشهورون مثل محمد المهدي مجذوب ومحمد المكّي إبراهيم , الآداب

مواكبين لحركة , منهم شعراء كانوا طلاّباً في الجامعةومحمد عبد الحي وكجراي و
ويكتبون الشّعر وهم طلاّب, يطالعون المجلّة مطالعة المتابعين الدؤوبين, الشّعر الحر , ثم
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وهي المجلّة الّتي اهتمت بشعراء المقاومة داخل فلسطين , يصمتون بعد تخرجهم
  .المحتلّة

  )11(إجابة تدريب 
لا يبحث عن الكلمـات     , لوب المعلّم فهو معبر واضح العبارة     أسلوب عرفات أس  ... 

وأفكاره منظّمة تعلـو علـى الأسـلوب    , ولا يسفّ في استعمال الكلمات السوقية     , البراقة
حفيقراءاتـه  , لا تجد عجمة ولا غموضاً في أفكاره   , وتبتعد عن لغة الإنشاء   , الص مع أن

  ".كلّها كانت في اللّغة الإنجليزية
  )12(بة تدريب إجا

أنا لا استحسن ذلك ، وأفضل أن تنشر بناء على رغبته، أو وصيته، أو موافقة أسرته 
إذا كان قد توفي، ذلك أن الرسائل قد تحتوي على ما لايرغب الأديب في إطلاع 

  .الآخرين عليه
هذا رأيي ولك أن تخالفني الرأي، لكنني أرجو أن تردفه بالتبرير له وتعرضه على 

  .ك أو مشرفك الأكاديمي آخذاً رأيهم في ذلكزملائ
  )13(إجابة تدريب 

  .الموت لا يساوي شيئاً إلى جانب الحياة، ولو استطاع لأوقف مد الحياة
  )14(إجابة تدريب 

  .تتضاعف حياتنا حينما نعيش للآخرين
  )15(إجابة تدريب 

  .إن الشر ليس عميقاًَ في النفس الإنسانية كما نتصور أحياناً
  )16(بة تدريب إجا

ن تعرضها على س، نترك لك حرية الإجابة، راجين أهذا أمر مختلف حوله النا
  .زملائك، محاولاً في ذات الوقت معرفة إجاباتهم

  )17(إجابة تدريب 
  .علينا مخالطة الناس وطلب العون منهم، وإن كانوا أقلّ منا قدرة
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  )18(إجابة تدريب 
  .بالفكر والمعرفة

  )19(إجابة تدريب 
  .تهكلما ازداد المؤمن شعوراً بعظمة االله ازداد شعوراً بعظم

  )20(إجابة تدريب 
  .أن العبودية قد تتخفى في ثياب الحرية

  )21(إجابة تدريب 
   لأنه حاول أن يكون خيراً

  )22(إجابة تدريب 
بمعنى أن يقوم ,  وصف حياةBiographyعزيزي الدارس، تطلق كلمة سيرة 

أما سيرة , يتناول فيه تاريخه وشخصيته وإنجازه,  شخص ماكاتب ما بإعداد كتاب عن
يكتب , ففيها يتولّى الكاتب تدوين سيرته الخاصة بنفسه, Auto – biographyذاتية 

فن : ويطلق على الفن كلّه الّذي يشمل النّوعين معاً, بقلمه تاريخه ويعرف بشخصيته
  .السيرة

  )23(إجابة تدريب 
  : فنقول الرواية والقصة القصيرةناول الآنعزيزي الدارس، تت

القـصة  "، والنّـوع القـصير   "الرواية: "إن فن الحكاية الّتي تتضمن النّّوع الطّويل   
فقد عرفته الثّقافة العربية منذ الجاهلية , ليس بالمستحدث المأخوذ عن الغرب" القصيرة

  .ت حب وقصص بطولة ووصلت إلينا حكايا,في أيام العرب وأمثالهم ووقائعهم
, محتوياً على حكايات من قـصص الأولـين     , نزل القرآن الكريم  , فلما ظهر الإسلام  

وهي حكايات صار من المؤكّد بداهةً أنّها كانت معروفة عند العرب في الجاهليـة مثـل                
  .وحوى القرآن قصصاً على ألسنة الحيوان, قصص عاد وثمود

, على حكاية واحدة كاملـة , ه من ألفه إلى يائه يحتوي بناؤها كلّ  , وهناك سورة طويلة  
  .هي سورة يوسف
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  )24(إجابة تدريب 
وبين الفصاحة , بين القصة الغربية في ترجمتها الركيكة, وفي نقطة تحول توفيقية 

ومـن  , فأخذ من القصة الغربية بناءها وشكلها     , جاء المنفلوطي , الرنّانة في المقامات  
 فأخرج قصصاً في أسـلوب عربـي        ,لة أسلوبها وجماله وصحته   المقامة العربية جزا  

أعاد فيه كتابة نصوص أصلية مترجمة من الفرنـسية الّتـي لـم يكـن               , لطيف مصقول 
وهي نصوص روائية وقصـصية ذات      , وتصرف في وقائعها ومجريات أحداثها    , يعرفها

 وح , طابع رومانسية, حزينة الرمثل رواية الفـضيلة أو      ,تسربلها عاطفة رقيقة  , مأساوي 
  .ومجموعة من القصص في كتابه النّظرات, ورواية الشّاعر, وماجدولين, بول وفرجيني
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  المقدمة
  تمهيد

" الأدب الحـديث  "ر  ، مرحباً بك إلى الوحدة الأخيرة من مقر       عزيزي الدارس    
  ."النصوص: "التي تأتيك بعنوان 

في هذه الوحدة نقدم مجموعة من النصوص الشعرية والنثريـة، وفـي الجـزء              
 ـ   أ بعـد ذلـك   دالخاص بالنصوص الشعرية نورد الهدف من تقديمها شعراً ونثراً، ثـم نب

  .بقصيدتي عقد جوهر لعبد الغني النابلسي، والود مأدبة للشيخ الضرير
ور، ثـم   زية، وأندلسية، وبين الحجاب والـسف      الهم ول قصائد أحمد شوقي   ثم نتنا 

جارة الوادي، ونتناول بعد ذلك قصائد العقاد، غزل فلسفي، ونبئيني، وبعد عام ، ثم ليلـة         
  .الوداع

 العـودة   : لجماعة أبوللو، مثـل    بك الوحدة بعد ذلك لتقف على نصوص      وتمضي  
 الـشعر  كما تتناول الوحدة، ي محمود طه المهندس ة العمياء لعل  لإبراهيم ناجي، والموسيقي  

  . أبي ماضيءالمهجري فتدرس عروس الروض لإلياس فرحات والطلاسم لإليا
طفل الخلوة،  : ه  يوتنطلق بك الوحدة إلى شعر التجاني يوسف بشير فتقدم قصيدت         

والصوفي المعذب ، ومن بعد ذلك تقدم لك نماذج من شعر الواقعيـة والالتـزام وهـي                 
 ع وعمالة في الخريـف ، ومزار لجيلي عبدالرحمن، وأوحال طين لصالح آدم بيلو       عبري

وتستعرض الوحدة بعـد ذلـك      ور، وأنشودة المطر لبدر شاكر السياب،       لخليل عجب الد  
  . تتناول الإعدام والنسرمجموعة قصائد

وفي الجزء الثاني من الوحدة الخاص بالنصوص النثرية نقـف علـى القـصة              
 لصلاح أحمد إبراهيم ، وقصة      وهكذا يا أستاذ  قصة  : أنموذجين هما   القصيرة من خلال    

  . لمحمد خضيرتقاسيم على وجه الربابة
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 التدريبات وأسـئلة التقـويم      يزي الدارس، ستجد مجموعة من أسئلة     وأخيراً عز 
الذاتي والأنشطة أعددت بغرض تعزيز الفهم لديك، نأمل أن تهتم بهـا جميعهـا ، ولـك               

 . رحباً بك في ميادين العلم والمعرفةالتحية مرة أخرى وم
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  أهداف الوحدة 

   
               

  
  
  

 
 
 
 
 
  

  
  
  
  
  
  
 
 
 
  

 

ن تكـون   ك من دراسة هذه الوحدة يؤمل فيك أ       عزيزي الدارس، بعد فراغ   
  :قادراً على أن 

 تبين الهدف من إيراد النصوص الشعرية والنثرية. 
 تدلل على أن مفهوم سيادة الانحطاط مفهوم واهن. 

 تبرهن على متانة الشعر والنثر الفني. 

 تشرح النصوص الشعرية والنثرية. 

 توضح الخصائص الأسلوبية للشعراء والناثرين وسمات أعمالهم الفنية. 

 تعدد المدارس الشعرية في الأدب العربي الحديث. 

 تذكر مناسبة كل قصيدة. 

 تكتب عن الشعراء والناثرين ولغتهم. 
 تقارن بين النصوص الأدبية الشعرية والنثرية. 

 لحنين من الأدب السودانيتستخرج سمات أدب ا. 

 هم وأوقاتهمال الفقراء والمساكين في كل أزمانتصف ح. 
 توضح أثر البيئة في الأدب. 
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  النصوص الشعرية .1
   الهدف من إيراد النصوص1.1

هو الدلالة على أن مفهوم سـيادة       , الهدف من إيراد النّصوص هنا    عزيزي الدارس،   
مستوى راق  , وهي قصيدة عرفانية  , ففي قصيدة عقد جوهر   , الانحطاط هو مفهوم واهن   

  ـة الّتـي       , من حيث سلامة اللّغة وسلاستها    , من الأداء الفنّيوحانيومن حيث التّجربة الر
يعبر عنها الشّاعر مستخدماً معجم شعر الخمر ومعجم شعر الحب المستمدين من تـراث              

  .الشّعر العربي القديم
من البراهين الدلالة على متانـة  , ى مدى مرحلة زمنية طويلة وإذا كان الاستمرار عل   

فإن هذه القصيدة ما تزال حتّى الآن تنشر علـى  , بدليل مقاومته للنّسيان والتّلاشي  , الشّعر
وكثير من متذوقي الشّعر لأسـباب      , ويتذوقها ملأ من الذّاكرين العابدين    , ألسنة المنشدين 

وهناك منحى من   ,  الفنّية أولاً وقبل تحقيق السمو الروحي      من طلاّب الجودة  , فنية خالصة 
, تؤدى به هذه القصيدة مأثور عن الشّيخ قريب االله أبو صـالح فـي أم درمـان             , الإنشاد

  .ومنحى آخر مختلف يؤديه الإخوان الجمهوريون
فـي  , انشيخ علماء السود  , فهي من نظم الشّيخ الأمين الضرير     , أما القصيدة الثّانية  

ويأتي الشّعر على هامش تخصصه العلمـي       , على أيام العهد التّركي المصري    , الخرطوم
وقد نُشرت هذه القصيدة في جريدة الوقـائع        , الرحيب في مجال العلوم العربية الإسلامية     

يدلّ على أنّها عمل باهر     , بيد أن تعليق الجريدة على هذه القصيدة      ,  المصرية في القاهرة  
وإبداء , "سوداني"إلى حد استكثارها على     , تفوق على ما ينظم من شعر في مصر يومئذ        م

 وسنقدم فيما   (!)الدهشة صراحةً من أن تكون هذه القصيدة من عمل شاعر في ذلك البلد              
  .يلي النصين لنقف على ما فيهما من إيداع
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  :عبد الغني النّابلسي: عقد جوهر -أ
 ــر ــه يظهـ ــال الوجـ   دع جمـ
طـــول ليلـــي فيـــك أســـهر  
  هكـــذا المحبـــوب يقهـــر  
كـــلّ شـــيء عقـــد جـــوهر  

  
ــلْ ــه غافـ ــان قلبـــي عنـ   كـ
  فــــانثنى يختــــال رافــــلْ
 ــر ــقّ مظهــ ــا للحــ   فأنــ
  كـــلّ شـــيء عقـــد جـــوهر

  
ى بالأســــامييــــا مــــسم  
  أنـــت فـــي الكـــلّ مرامـــي
  ســـاطع الطّلعـــة أزهــــر  
  كـــلّ شـــيء عقـــد جـــوهر

  
   ير يفــتحهــب لراعــي الــد  
فاســــمع النّغمــــة تــــرتح  

ــا ن ــروقتنــ ــرة مزهــ   قــ
  كـــلّ شـــيء عقـــد جـــوهر

  
ــوا   يـــا ســـقاة الـــراح قومـ
ــوموا  ــرة ص ــوى الخم ــن س   ع
ــر ــى وأبهــ ــها أبهــ   كأســ

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــي ــا حبيبــ ــي يــ   لا تغطّــ
ــي  ــوقي ونحيبـــ   زاد شـــ
  بالجفــــا قلــــب الحبيــــب
  حليـــة الحـــسن المهيــــب  

  
ــي ــل عنّــ ــو لا يغفــ   وهــ
ــي  ــنّفس منّــ ــاب الــ   بثيــ
  بــــين أهلــــي كالغريــــب
  حليـــة الحـــسن المهيــــب  

  
ــزه  ــو المنــ ــا وهــ   كلّهــ
ــزه   ــي تتنــ ــك عينــ   فيــ
  فــــي شــــروق ومغيــــب
  حليـــة الحـــسن المهيــــب  

  
  نـــوره الشّعـــشاع بـــاهي  
ــي  ــوت الملاهـ ــنم صـ   واغتـ

ــاء  ــدليبوغنــــ   العنــــ
  حليـــة الحـــسن المهيــــب  

  
ــا  ــر علينــ ــع الفجــ   طلــ
ــا   ــم أينـ ــن يفهـ ــن مـ   أيـ
ــب  ــح طيـ ــن نفـ ــدنا مـ   عنـ
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  كـــلّ شـــيء عقـــد جـــوهر
  

ــاني   ــر المعـ ــا خمـ   خمرنـ
ــاني ــن القنــ ــا نحــ   ولهــ
 يجهـــر رمــن يـــذق بالـــس  
  كــلّ شــيء عقــد جـــوهر   

  )1(تدريب 
  
  
  
  

 ــطح ــات واشـ ــل الحانـ   ادخـ
ــح  ــأس المطفّـ ــرب الكـ   واشـ
  إنّـــه الـــصرف المطهـــر  

   شـــيء عقـــد جـــوهركـــلّ
  

ــلمى ــوار ســ   لمعــــت أنــ
  لا يكـــن طرفـــك أعمـــى  
  إن أمــــر الحــــقّ أظهــــر
  كـــلّ شـــيء عقـــد جـــوهر

  
ــلّم ــا رب وســ ــلّ يــ   صــ
ــم   ــت تكلّـ ــه كنـ ــن لـ   مـ
ــشهر  ــضله لا زال يـــ   فـــ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حليـــة الحـــسن المهيــــب  
    

ــل آدم ــن قبــ ــت مــ   عتّقــ
ــادم  ــد تقـ ــان قـ ــن زمـ   مـ
ــبٍ   ــاء وقريــ ــين نــ   بــ
  حليـــة الحـــسن المهيــــب  

  
  
  
  
  

  وانثنـــي ســـكراً وعربـــد  
  نلــــت ملكــــاً متأبــــد  
ــب  ــيحٍ ومعيــ ــن قبــ   عــ
  حليـــة الحـــسن المهيــــب  

  
تايرلـــك مـــن خلـــف الـــس  

  عــــن تنــــاويع الأشــــاير
  عنــــد غيــــر المــــستريب
  حليـــة الحـــسن المهيــــب  

  
  لـــي علـــى المختـــار طـــه
ــفاها  ــرا شــ ــة الإســ   ليلــ
ــب   ــر ولبيــ ــين غــ   بــ

ما البيت الذي يدل على أن الخمر الموصوفة تندرج في رمـوز            
 الشعر الصوفي، ولا تنتمي لشعر الخمريات المعروفة
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  كـــلّ شـــيء عقـــد جـــوهر
  

 ــي ــى آل النّبــــ   وعلــــ
  ــي ــد الغنـ ــى عبـ ــا أتـ   مـ
  ولــــذات الخــــدر أمهــــر
  كـــلّ شـــيء عقـــد جـــوهر

  

  حليـــة الحـــسن المهيــــب  
  

  وعلــــى كــــلّ الــــصحابه
ــستطابه  ــالقوافي المـــ   بـــ
ــصيب  ــن نـ ــواه مـ ــا حـ   مـ
  حليـــة الحـــسن المهيــــب  

  
   الود مأدبة- ب

  الشّيخ الأمين الضرير
 جمادي الأولى سنة 18 يوم الخميس 320جريدة الوقائع  بيدةصنشرت هذه الق

  : نقدم لك الآن جزءاً منهاالقاهرة, هـ1286
ــصدق أ  ــة وال ــود مأدب ــوانال   خ

ــالهم   ــعار بح ــعارهم ذات إش   أش
  فالمرء مختبئٌ تحـت اللّـسان ومـا       
  قلوبهم حاضرات حيـث مـا علمـوا       
       علمهمـو قـد كـان فـي دعـة لكن  
  خان الأخلاّء حتّـى قـال واصـفهم       
         يا ليت شعري هل يبـدو لنـا زمـن  

  

ــوان   ــدى الآداب إخ ــصادقون ل   وال
  فهي الشعار حظوا بالوصل أو بـانوا      

  وبرهـان غير الكـلام لـه كـشف        
ــدان  ــدار أب ــد ال ــاءت ببع   وإن تن
  والنّاس في غفلـة والـدهر وسـنان       

   بهـذا الـدهر خـلاّن      )للأمـين (ما  
  )1(لا يــستوي باقــل فيــه وســحبان

  

  )2(تدريب 
  
  

                                                
  .20: د ميخائيل، مطبعة رمسيس، القاهرة، بلا تاريخ، صشعراء السودان، جمعة سع: انظر )1(

هوم سيادة الانحطاط مفهوم واهن     إيراد النصوص يدل على أن مف     
 . ناقش–
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  تقويم ذاتيأسئلة  
  
  
  
 
 
  

  أحمد شوقي 2.1
الهمزية : عزيزي الدرس، بين يديك الآن أربعة نصوص للشاعر أحمد شوقي وهي 

 .يا جارة الوادي وبين الحجاب والسفور، .أندلسيةالنّبوية، و

  : الهمزية النّبوية- أ
 ضياء  دى فالكائناتـــد الهولــ

ــهالــــروح والمــــلأ    حولــ
  تزدهـي والعرش يزهو والحظيـرة     

  وحديقــة الفرقــان ضــاحكة الربــى
  والوحي يقطر سلـسلاً مـن سلـسل       
  نُظمت أسامي الرسل فهـي صـحيفة      
  اســم الجلالــة فــي بــديع حروفــه

  

  
  
  
  
  
  

  

   وثنــاء ممــان تبــسوفــم الز  
ــه    ــدنيا ب ــدين وال ــشراءلل 2(ب(  

ــصماء  ــسدرة الع ــى وال   )3(والمنته
ــاء  ــذيةٌ غنّـ ــان شـ   )4(بالتّرجمـ

ــديع رواء   ــم الب ــوح والقل    )5(واللّ
  )6(غـراء في اللّوح واسـم محمـد طُ      

  البــاء) طــه(ألــف هنالــك واســم 

  
                                                

  .جمع بشير: وبشراء. الملائكة: والملائك. الأشراف: والملأ. لقب جبريل:  الروح الأمين)2(
  .يقال إنّها شجرة نبق على يمين العرش: وسدرة المنتهى. يشرق:  يزهو)3(
  .وهي ما ارتفع من الأرض, جمع ربوة:  الربا)4(
)5(ماء الوجه وحسن المنظر: واء الر.  
وهي الّتي تُكتب القلم الغليظ في صدر       , بالقصر" طغرى"وأصلها  " طرة"ما يسميه العامة    :  الطّغراء )6(

  .الأوامر

   ما البرهان على متانة الشعر؟-1
  وما مجال تخصصه؟" الود مأدبة" من نظم قصيدة -2
الود "على أي شئ يدل تعليق جريدة الوقائع المصرية على قصيدة  -3

  ؟"مأدبة
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  يا خير مـن جـاء الوجـود تحيـة         
ــي   ــذي لا يلتق ــين الّ ــت النّبي   بي

 ــاز ــوة ح ــر الأب ــك مهخي   )آدم( ل
  هم أدركـوا عـز النّبـوة وانتهـت        
  خُلقـت لبيتــك وهــو مخلــوق لهــا 
ــت   ــسماء فزين ــشّر االله ال ــك ب   ب
ــسماته    ــذي ق ــاك الّ ــدا محي   وب
ــقٌ   وعليــه مــن نــور النّبــوة رون

  عليـه خلـف سـمائه     ) المسيح(أثنى  
  يوم يتيـه علـى الزمـان صـباحه        
كن فيــه مظفّــرالحــقّ عــالي الــر  
  ذعرت عروش الظّـالمين فزلزلـت     

  

* * *  
  
  

  من مرسلَين إلى الهدى بـك جـاءوا       
  )7(إلاّ الحنــائف فيــه والحنفــاء  

  دون الأنــام وأحــرزت حــواء   
ــزة   ــك الع ــا إلي ــسالقفيه   )8(اءع

  إن العظـــائم كفؤهـــا العظمـــاء
  )9(وتــضوعت مــسكاً بــك الغبــراء
ــاء  ــدى وحي ــه ه ــقّ وغرت   )10(ح
ــيماء ــه س ــل وهدي ــن الخلي   )11(وم

ــزت  ــت واهت ــذراء(وتهلّل   )12 ()الع
ــساؤه  ــد(ومـ ــاء) بمحمـ   وضـ

ــواء ــو عليــه ل   فــي الملــك لا يعل
ــداء  ــانهم أص ــى تيج ــت عل   وعل

  
  
  
  

  

                                                                                                                              
والمؤنّث , والجمع حنفاء , الصحيح الميل إلى الإسلام وكلّ من كان على دين إبراهيم           :  الحنيف )7(

  .وجمعها حنائف, حنيفة
  المنيعة الثّابتة: عساء الق)8(
  .الأرض: والغبراء, انتشرت رائحته: تضوع المسك )9(
  .وجمعها قسمات, ما بين الوجنتين والأنف: القسمة )10(
  .إبراهيم : الخليل )11(
  .السيدة مريم: العذراء )12(
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  نشاط
  
  
  
  
  

  
ــة الجوا ــار خاوي   حــولهمنــب والنّ

ــة   ــوارق جم ــرى والخ   والآي تت
  نعــم اليتــيم بــدت مخايــل فــضله

  هـــ الحيا برجائ في المهد يستسقى
  بسوى الأمانة في الصبا والصدق لـم      
  يا من له الأخلاق مـا تهـوى العـلا         

  لقامـت وحـدها   , لو لـم نُقـم دينـاً      
  زانتك في الخلـق العظـيم شـمائل        
  أما الجمـال فأنـت شـمس سـمائه        

   الوجـوه وخيـره    والحسن من كـرم   

  )13(خمدت ذوائبهـا وغـاض المـاء        
ــل( ــداء ) جبري ــا غ   )14(رواح به

ــاء  ــضه وذك ــتم رزق بع   )15(والي
  )16( اءـــــوبقصده تستدفع البأس

ــاء  ــصدق والأمن ــل ال ــه أه   يعرف
ــراء    ــشّق الكب ــا يتع ــا وم   منه
ــاء    ــوره الآن ــضيء بن ــاً تُ   دين

ــ ــع يغْ ــن ويول ــاء رى به    الكرم
  )17(منـك أيـاء   ) الـصديق (ملاحة  و

ــاء   ــواد والزعم ــي الق ــا أوت   م

                                                
ائب هنا ألسنة والمراد بالذّو. وهي أعلى كلّ شيء, جمع ذؤابة: والذّوائب. سكن لهيبها:  خمدت النّار)13(

  .اللّهيب
  .أي يروح ويغدو: ورواح غداء. تتوالى: تترى )14(
  .المظنّة: المخيلة )15(
  .المطر: والحيا. طلب السقى: استسقى الرجل )16(
  .نورها وحسنها: أياء الشّمس وآياتها )17(
  

ل صلّى االله عليه    يرة الرسو شعر المديح النبوي الذي يتناول س     هذا من   
          دإلى  وسلّم وشمائله الكريمة، ولدينا منه مشابه كثيرة في السودان ، ع 

دواوين الأدب الصوفي في السودان مقارناً بين شعر أحمـد شـوقي            
 .وشعر متصوفة أهل السودان
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  فإذا سخوت بلغـت بـالجود المـدى       
  

ــواء ــت مــا لا تفعــل الأن   )18(وفعل
  

   أندلسية- ب
نظمها في منفاه بأسبانيا وفيها يحن للوطن العزيز ويصف كثيـراً مـن مـشاهده                [

  .]ومعاهده
  )20( أشـباه عوادينـا    )19( الطّلحيا نائح   

ــداً  ــر أن ي ــا غي ــص علين ــاذا تق   م
  ن أيكـاً غيـر سـامرنا      رمى بنا البـي   

  الفراق لنـا  ) 21(َريش, كلّ رمته النّوى  
  إذا دعا الشّوق لـم نبـرح بمنـصدعٍ        
  فإن يك الجنس يا ابن الطّلـح فرقنـا        
ــأً ــاً ولا ظم ــأل مــاءك تحنان ــم ت   ل

   سـاقاً إلـى فـننٍ      )22(تجر من فـننٍ   
  جسمك شـتّى حـين تطلـبهم      ) 23(أُساةُ

  
  بأنـدلسٍ ) 24(نـازحي أيـك   ! آهاً لنـا  

  علـى رسـم الوفـاء لـه       رسم وقفنا   

  
  
  
  
  
  
  

  
***  
  

ــا  ــى لوادين ــك أم نأس ــشجى لوادي   ن
  قصت جناحك جالـت فـي حواشـينا       

  وظــلاً غيــر نادينــا: أخــا الغريــب
  وســلّ علينــا البــين ســكّينا, ســهواً

 ـ  ــاحين عـ ــن الجن ــام   ي لا يلبين
ــن   ــصائب يجمع ــصابيناإن الم   الم

  )27(ولا شــجواً أفانينــا) 26(ولا ادكــاراً
ــينا  ــاد المؤاس ــذّيل ترت ــسحب ال   وت

  المـداوينا ) 28(فمن لروحـك بـالنّطس    
  

ــاً ــا رفيف ــا)29(وإن حللن    مــن روابين
ــدمع ــيش بال ــا, نج ــلال يثنين   والإج

                                                
   .المطر: النّوء )18(

  .واد بظاهر إشبيلية كان ابن عباد شديد الولع به: الطّلح )19(
  .مصائبه: عوادي الدهر: عوادينا )20(
  .من راش السهم ألصق عليه الريش: ريش )21(
  .الغصن المستقيم: الفنن )22(
  .الأطباء: الأساة )23(
  .الشّجر الكثيف الملتفّ: الأيك )24(
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  لفتيــة لا تنــال الأرض أدمعهــم  
  )25(لو لم يسودوا بـدينٍ فيـه منبهـةٌ         

  

ــصلّينا ــارقهم إلاّ مــ   )30(ولا مفــ
ــاً ــم دين ــت لهــم أخلاقه ــاس كان   للنّ

  
 

  نشاط
  
  
  
  
  

  :والسفور بين الحجاب -ج
  رصـــداح يـــا ملـــك الكنـــا

  )بمعبـــد(قـــد فـــزت منـــك 
  
  

  )31( ويــــا أميــــر البلبــــل
ــرب  ــت ق ــلي(ورزق   ) 32 ()الموص

                                                                                                                              
  .أي شرف ورفعة: منبهة )25(
  .تذكاراً: ادكاراً )26(
  .أجناس:  أفانين )27(
  .قالأطباء الحذّا: النّطس )28(
  .الخصيب: الرفيف )29(
  .يقصد بهم ملوك الأندلس )30(
طائر حسن الصوت يشه أبيض يضرب إلى       : والكنار والكناري . الصياح الرفيع الصوت  : الصداح )31(

. وهـي الجزائـر الخالـدات   , وينسب إلى جزائر كناريا, وقوادم جناحيه طويلة إلى الخضرة  , الصفرة
   .ركة يضرب به المثل في طلاقة اللّسانطائر صغير سريع الح: والبلبل

, يطلق على إسحق الموصلي وابنه إبراهيم: والموصلي. مغن مشهور كان أيام الدولة الأموية: معبد )32(
  . وكان لهما مع ذلك فقه وأدب, وكانا مغنّيين

هذه القصيدة معارضة لنونية ابن زيدون المـشهورة، كتبهـا أحمـد            
ننـصحك  . لذي عاشه الشاعران  شوقي في الأندلس، لتشابه الظرف ا     

بالعودة لديوان ابن زيدون لتقرأ نونيته، متأملاً وجـوه الـشبه بـين             
 .النونيتين من حيث المعاني والروى والوزن
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  مـــز) داود(وأتـــيح لـــي  
  فــــوق الأســــرة والمنــــا
ــي  ــدينار فــ ــز كالــ   تهتــ
ــلا  ــى المـ ــرت علـ   وإذا خطـ

ــداءات   ــك ابتـ ــرز(ولـ   الفـ
ــضحى   ــن ال ــذت م ــد تخ   ولق
ــيض القــلا    ــت فــي ب   وروي

  
  
  
  
  
  
  

ــل   ــسن ترتّـ ــاراً وحـ   )33(مـ
ــل   )34(بـــر قـــطّ لـــم تترجـ
ــول  ــظ الأحـ ــرتج لحـ   )35(مـ
  )36(عـــب لـــم تـــدع لممثّـــل

ــاطع  ) دق ــي مق ــرول(ف   )37 ()ج
  )38(صـــفر الغلائـــل والحلـــى
ــل  ــذارى الهيك ــن  ع ــس ع   )39(ن

                                                                                                                              
  .ما كان يترنّم به من الأدعية والأناشيد: ومزاميره. النّبي: داود )33(
  .أن ينزل المرء عن ركوبته ويمشي: رجلالتّ )34(
  .من في عينيه حول: الأحول )35(
لأنّك أجود صوتاً وفنّاً من كلّ مغـن        , لم تترك له ما يجيده من التّمثيل والغناء       : أي, لم تدع لممثّل   )36(

  . وممثّل
اسـم  : جرولو. كان في صدر الدولة الأموية, لقب همام بن صعصعة الشّاعر المشهور    : الفرزدق )37(

وهو , جمع مقطع: والمقاطع. أوائل القصائد: والابتداءات. وهو شاعر أدرك الجاهلية والإسلام, الحطيئة
  . آخر بيت من القصيدة

يشير بهذا المجـاز إلـى أن   , وهي شعار يلبس تحت الثّوب   , بكسر الغين , واحدتها غلالة : الغلائل )38(
  .طائره صداح أصفر اللّون

والهيكل معنـاه   . وهي البكر ,جمع عذراء : والعذارى. نوع من لباس الشّعر   : جمع قلنسوة : القلانس )39(
وفي هذا البيت أنواع من المجاز , هنا الموضع في صدر الكنيسة يقرب فيه القربان كما تزعم النّصارى

العـذارى  وهو يريد أن طائره أبيض الرأس كأنّه يلبس قلنسوة بيضاء ك, ثم كناية عن المعنى المقصور    
  .الراهبات المنقطعات لخدمة الهيكل

)40( والخلي. المشغول: الشّجي:ّالخالي من الهم .  
  .يمضي: وينجلي. الأرق وعدم النّوم: والسهد. كلّ شيء لزم شيئاً آخر فلم يفارقه: الحليف )41(
  .فيه الطّائرالقفص الّذي حبِس : والمراد بالنّحاس المقفل. أي ما تزاول وتمارس: ما تعالج )42(
  .المكثر من العطاء: والمجزل. الكريم: الجواد )43(
  .المغطّى: والمجلّل. الذّهب: النّضار )44(
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 ـ  ــ ــا أسي ــعري ي ــت ش ــا لي   ي
  وحليــــف ســــهد أم تنــــا
ــا  ــا تعـ ــي مـ ــالرغم منّـ   بـ

 ــو ــك ه ــي علي ــنحرص   ى وم
ــضرو   ــه الـ ــشّح تحدثـ   والـ
  أنــا إن جعلنــك فــي نــضا   

  

***  
  

  
  )40(ر شــجٍ فـــؤادك أم خلـــي؟ 
ــي  ــى ينجلـ ــل حتّـ   )41(م اللّيـ
ــل   ــاس المقف ــي النّح ــج ف   )42(ل

ــل  ــاً يبخــ ــرز ثمينــ   يحــ
  )43(رة فـــي الجـــواد المجـــزل
ــل ــالحرير مجلّـــ   )44(رٍ بـــ

  

  )3(تدريب 
  
  
  
  
  .أحمد شوقي:  جارة الوادي-د

  يا جارة الـوادي طربـتُ وعـادني       
  مثّلت في الذّكرى هواك  وفي الكرى      

  ى الريـاض بربـوة    ولقد مررتُ عل  
  ضحكت إلـي وجوههـا وعيونهـا      
  فذهبتُ فـي الأيـام أذكـر رفرفـاً        
  أذكرت هرولـة الـصبابة والهـوى      
  لم أدرِ ما طيب العناق على الهـوى       
  وتأودت أعطاف بانـك فـي يـدي       

  فرعـك والـدجى   : ودخلت في ليلين  
  ووجدتُ في كنـه الجـوانح نـشوة       

  مــا يــشبه الأحــلام مــن ذكــراك  
  والذّكريات صدى الـسنين الحـاكي     
  غنّــاء كنــتُ حيالهــا ألقــاك   
ــاك   ــها ري ــي أنفاس ــدتُ ف   ووج
ــواك  ــون ح ــداول والعي ــين الج   ب
ــاك   ــبلان خط ــرت يق ــا خط لم  
ــواك  ــاعدي فط ــق س ــى ترفّ   حت
ــداك  ــا خ ــن خفريهم ــر م   واحم

ــصبح  ــتُ كال ــاكولثم ــور ف   المن
  من طيب فيك ومـن سـلاف لمـاك        

المخاطب في هذه القصيدة هو طائر الكناريا، فما وجه الشبه بينـه            
  وبين الشاعر الذي دعاه لمخاطبته؟ 

 .وهات الدليل من القصيدة
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  وتعطّلــت لغــة الكــلام وخاطبــت
 ـ     ة مـن خـاطري    ومحوت كلّ لبان

        مـان ولا غـدلا أمس من عمر الز  
  

  عينــي فــي لغــة الهــوى عينــاك
ــشاكي  ــب وت ــلّ تعات ــسيت ك   ون
  جمع الزمان فكـان يـوم رضـاك       

  
 

  أسئلة تقويم ذاتي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العقّاد 3.1
  :عزيزي الدارس ، نقدم بين يديك الآن أربعة نصوص من شعر العقاد 

وقد تطغى  , العقّاد الّذي تبرز فيه عقلانيته    القصيدتان الأولى والثّانية من سمت شعر       
  .على عاطفته في القصيدة الثّانية

وفي حين ينال هذا السمت استحسان بعض النّقّاد من أنصاره الّذين ألمـوا بالثّقافـة               
وتذوقه والانتصار له   , أو كان لهم كعب عالٍ في معرفة الشّعر الإنجليزي ونقده         , الحديثة

فإن محمود محمد شاكر ـ ومن قبله الرافعي ـ لا يـرون فـي     , نورمثل معاوية محمد 
ولعلّ هذه  , وأنّها لم تجرِ على سنن الشّعر العربي في ذلك الباب         , تلك القصيدة كبير شيء   

   في مدح من قيلت همزية أحمد شوقي؟-1
   اذكر معنى الأبيات-2

  وفم الزمان تبسم وثناء***   ائنات ضياء    دي فالكـهولد ال
  شراء للدين والدنيا به ب***   الروح والملأ الملائك حوله    

  ."أندلسية"شرح أربعة الأبيات الأولى من قصيدة  ا-3
  : ما معاني المفردات الآتية-4

ء الشمس ، الأيك ، النطس ، راء ، تترى ، المخيلة ، أيا الطغ–الزهو 
  .جل ، الغلائل ، القلانس ، الشجي ، النضار ، الترالرفيف
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على أساس أنّها شـارة     , المخالفة للسنن العربي هي الّتي راقت زكي نجيب ومعاوية نور         
  .تجديد وابتداع

, والكبريـاء المتعاليـة   , تكاد تنحسر العقلانية الجافّة   , الثة والرابعة الثّ: في القصيدتين 
  . ورقيقاً يهفو, ويمثل أمامنا إنسان مثل سائر البشر يمكن أن يكون ضعيفاً يتوجع

ولعلّ هذا هو الشّعر في ديوان العقّاد الّذي يمكن أن ينـسب إلـى الوجدانيـة الّتـي       
  .انحاز لهاو, ولهج بذكرها, ارتضاها سيد قطب

أغنيـة لحنهـا وأداهـا      ) بعد عام (أن قصيدة   , وأكبر دليل على وجدانية هذا السمت     
  ).شذى الزهر(ولك أن تضيف إليها قصيدة , المغنّي خضر بشير

  "فيك من كلّ شيء": غزل فلسفي -أ
  فيك من شمس الضحى العـين الّتـي     
  فيــك مــن بــدر الــدجى أحلامــه
ــة   ــع طلع ــلّ ربي ــن ك ــك م   في

ــشّ ــنوال ــدوك م ــم لا يع   تاء الجه
  مــا تغنّــى الطّيــر إلاّ بعــض مــا
ــسه  ــاغى نفـ ــدول نـ   وإذا الجـ
  وصنوف الـوحش هـل ناظرتهـا      
  لا انفتــال الحــوت تنــساه ولا  
  فيـك مــن نــار الحيــاتين الهــوى 
ــفا   ــه وا آسـ ــذي أرهبـ   والّـ
ــقٌ ــص رائ ــاك نق ــن دني ــك م   في
ــى  ورض ــب ــلاك طي ــن الأم   وم
ــكراها إذا ــرة سـ ــن الخمـ   ومـ

مــن الـــو, ومــن القــوت غــذاء  
 ــر ــن أرضــك حــظٌّ واف ــك م   في

         ترسل اللّمح مـضيئاً فـي الظّـلام  
ــام  ــين ني ــاً ب ــسري نائم ــين ي   ح
  تنبــت النّــضرة عامــاً بعــد عــام
ــام  ــرقٌ وغم ــف ب ــده العاص   عه

ــه ــت راوي ــاح ا, أن ــامولا ن   لحم
  فهـي أصـداؤك مـن غيـر كــلام    
ــام  ــن وئ ــنكم أم م ــار بي ــن نف   م
  ســطوة النّــسر ولا خــوف النّعــام
  هل حيـاة الحـي إلاّ مـن ضـرام؟     
  هجرك المـدعو بـالموت الـزؤام؟      
ــام  ــير التّم ــرى تباش ــن الأخ   وم
ــام   ــي وأث ــشّيطان غ ــن ال   وم
  أسلست في النّفس أو طـاش الزمـام    

ــاء ري ــام , م ــوع هي ــن الج   وم
ــما  ــن س ــوظ م ــراموحظ   ء لا تُ
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ــصبا   ــال ال ــم ق ــد؟ إي نع   أجدي
ــا   ــل تجمعه ــة ه ــذه الروع   ه
ــرت  ــور غب ــل ده ــي؟ ب لا ورب  
  قبلمــا تتقنهــا الأيــدي الّتــي   
ــي  ــفّاً ينته ــب ص ــن وراء اللّ   م
  فيــك مـــن هندســـة علويـــة 
  ومـــن الفـــن مثـــال بـــاذخٌ
ــن  ــاس وم ــن النّ ــي وم ــك منّ   في
ــي  ــذل أن أغنيتن ــي أع ــف ب   كي

ــو  ــوني الي ــاهم إن نف ــن دني   م م
  مــا تــشأ منهــا فخــذ: ثــم قــالوا

  قلـــت هـــذا وتقـــدمت إلـــى
  كيــف لا يبــسم مــن قُبلتُــه   
ــضحكاً ــه مستـــ   وإذا قبلتـــ
ــه   ــذي ودعت ــخرى بالّ ــي س   فه

  

ــم ــديم؟ إي نع ــام. أق ــال الوس   ق
  فــي مــدى يــوم لحــوم وعظــام؟
ــرام   ــدي الك ــا الأي ــا تتقنه   قبلم
ــام   ــي حط ــا وه ــسقت أنواله   ن

   ولحـام  )45(بعد صـفّ بـين سـدى      
  مــا اســتدار الخــطّ فيــه واســتقام
ــام   ــشّادي إم ــال وال ــو للمثّ   ه
ــؤام   ــود ت ــود وموع ــلّ موج   ك
  أنت حتّى عـن شـرابي والطّعـام       

  زاد المــراموأبــاحوا لــي مــن الــ
  وعلـى الـدنيا الـسلام     , قلتُ هـذا  

  هوة الغيـب وفـي الثّغـر ابتـسام        
  تنظم الأوطـار طـراً فـي نظـام        

  )46(والكـون سـدام   , في تخوم الكون  
ــام  ــث ق ــامي حي ــاطي بمق   واغتب

  

  )4(تدريب 
  
  
  
  
  

                                                
  .ما مد من خيوطه: السدى من الثّوب )45(

 فيما تقـدم    – القصيدة لكثير من النقد، قرأت بعضه        نعرضت هذه 
  فما رأيك فيها؟ هل تعجبك أم لا؟ ولِم؟–
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    نبئيني-ب
ــي  ــلوتي وعزائ ــائي وس ــا رج   ي
  نبئينــي فلــستُ أعلــم مــاذا   
ــه   ــر من ــسنٍ أراك أكب ــلّ ح   ك

ــ ــال ــال وإن ك ــواك للجم   ستُ أه
ــا  ــذّكاء وإن ك ــواك لل ــستُ أه   ل
ــا  ــدلال وإن ك ــواك لل ــستُ أه   ل
ــصال وإن ر  ــواك للخ ــستُ أه   ل
ـــ   لــستُ أهــواك للرشــاقة والرقّ

 ـ    " أنـت "أنا أهواك      أنـت فـلا شـ
  إن حبــاً يــا قلــب لــيس بمنــسـ

  

  وأليفــي إذا اجتــواني الأليــفُ    
ــشغوف   ــسنه م ــي بح ــك قلب   من
ــف  ــد وطريـ ــاك تالـ   إن معنـ

ــف  ن ج ــا العفي ــيلاً ذاك المحي   م
  )47(ن ذكاء يـذكي النّهـى ويـشوف       

ــف ــه الظّري ــاً يــصبو إلي   ن ظريف
  )48(فّ علينــا مــنهن ظــلّ وريــف

  ـة والأنس وهـو شـتّى صـنوف       
  بـالفؤاد يطيـف   " أنـت "ـيء سوى   

  يك جمال الجميـل حـب ضـعيف        
  

   بعد عام-ج
   

  كاد يمضي العـام يـا حلـو التّثنّـي        
ــالتّمنّ   ــك إلاّ ب ــا من ــا اقتربن   يم

  
  مــذ عرفنــاك عرفنــا كــلّ حــسنِ

  فـردوس لعينـي   , لهب فـي القلـب    
  

ــردوس إلا ــرى الف ــا لا ن   غيــر أن

  
  

***  
  
  
***  
  

ــولّى   أو تـ
ــيس إ   لاّلـ

  
ــذابِ   وعـ
  في اقتراب 

  
  رسم راسم  

                                                                                                                              
  .سدام بمعنى ضباب )46(
  .صقله وجلاه: شافه )47(
  .الممتد: الوريف )48(
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  وشربنا مـن جحـيم الحـب مهـلاً        
  

ــانني  ــي خـ ــي أن قلبـ   لا تلمنـ
ــي ــن منّـ ــم يكـ ــيلـ    إلاّ أنّنـ

  
ــد ــال لا يع ــدنيا جم ــي ال ــان ف   ك
  فعــددنا الحــسن طــراً فهــو فــرد

  

  
***  
  
  
***  

  شرب هائم 
  

  أو عــشقتُك
  قد رأيتـك  

  
ــا ــم لُحت   ث
  وهـو أنتـا  

  

  )5(تدريب 
  
  
  
   ليلة الوداع-د

ــاً  ــي تلاقي ــي أم نرج ــداً نرج   أبع
ــإنّني   ــاء ف ــدت اللّق ــا أحم   إذا أن

 ـ      ي كـلّ يـوم بفرقـة      ألا من لنا ف
ــد ــيح ال ــالٍ يب ــهلّلي ــا زمام    فيه

  
ــه  ــستُ بقرب ــا أن ــي لم ــا ليلت   وي

   طرفـه تطلّع لا يثنـي عـن البـدر     
 ـ           هبنا أنـت مـن بـدرٍ وددتُ لوان

  غداً ننظر البـدر المـضوء فوقنـا       
    شذى الأنفاس منـك وفـي غـد أشم  

  
  
  
  
***  

  كلا البعد والقربـى يهـيج مـا بيـا        
ــا  ــراق الأيادي ــاً للف ــد حين   لأحم
  تجــدد لــيلات الــوداع كمــا هيــا

   كان غاليـا   ويرخص فيها الشّوق ما   
  

  وقد مـلأ البـدر المنيـر الأعاليـا        
  فقلـتُ حيــاء مــا أرى أم تغاضــيا 
  على الأفق يبدو أينما كنـتُ ثاويـا       
  وحيدين مـن داريـن لـم تتلاقيـا        
  سيرمي بنا البين المـشتُّ المراميـا      

هناك تشابه في الموضوع بين قصائد العقاد الثلاث التي مضت،          
 فما هو وجه الشبه؟
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  وألثمــه كيمــا أبــرد غلّتــي   
  

  )49(وهيهات لا تلقى مع النّار راويـا      
  

  

ــره    ــتُ ثغ ــه وقبل ــتُ كفّي   فقبل
  كأنّا نـزود البـين بـالقرب بيننـا        
ــه  ــاد إلف ــائر ع ــؤادي ط ــان ف   ك
ــه  ــسكن خفق ــضاممنا لي ــا ت   إذا م

  )50(أوشّج في كلتـا يديـه رواجبـي       
ــأنّني  وت ــعره فك ــي ش ــس كفّ   لم

  فينفـر غاضـباً   , وأشكوه ما يجنـي   
ــادر  ــك ق ــك إنّ ــه يكفي ــول ل   أق
ــا  ــعادنا ومنحتن ــى إس ــدرت عل   ق

  ومن يقدر على السعد لم يكن     , قدرت
  نشاط

  
  
  
  

ــه   ــل إلاّ أقلّ ــضى اللّي ــا تق ولم  
ــا فأ ــي وربم ــاني ويبك ــل يرع   قب

ــة  ــفّ رفيق ــه بك ــي عن   وزحزحن
  يقــول لقــد ران الكــرى وتفرقــت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

***  
  
  
  

  
***  

  
  
  
  

  

  وقبلتُ خديـه ومـا زلـتُ صـاديا        
  فنشتد مـن خـوف الفـراق تـدانيا        
  إليـه فأمـسى آخـر اللّيـل شـاديا     
ــا  ــوق توالي ــزداد الخف ــزى في   تن
  وشيجاً يظلّ الـدهر أخـضر ناميـا       
  أعارض سلسالاً من المـاء صـافيا      

  فيعطـف راضـيا   , ه نحـوي  وأعطف
   الزمـان المعاديـا    على أمل أعيـا   

ــن  ــا م ــالي أعي ــالي   حهن اللّيالي
  جميلاً به أن يتـرك الخـل شـاكيا        

  
  
  
  
  

  وحان التّنائي جشتُ بالـدمع باكيـاً      
  بكى الطّفل للباكي وإن كـان لاهيـاً       
  وأسبل أهـداب الجفـون الـسواجيا      
  نجوم الدجى والديك أصـبح داعيـاً      

                                                
  .اسم فاعل من روى من الماء )49(

هذه صورة شعرية لليلة وداع، نرجو أن تنثرها في أسلوب لغوي       
 .، قارئاً لما كتبوهيسمو بما تكتب، وأن تعرضها على زملائك
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  فقلتُ وكـم مـن ليلـة إثـر ليلـة          
  فهب لـوداعي مـن رقـادك ليلـة        

  هـل نـام عاشـقٌ     , حرام علي النّوم  
  حرام علـي النّـوم مـا دام هـاتفٌ         

ــه فأعاد  ــي كفّ ــلمتُ كفّ ــاوأس   ه
  فلم أر لـيلاً كـان أطيـب مطلعـاً         

  ظر إلـى اللّيـل إنّـه      أقول ألا فـان   
  وهذي النّجوم الغـر يطـرفن فوقـه     
  أتخبو الدراري ساعة البـين لوعـةً      
  وليت لقائي من فراقـك كـان لـي        
  وليت النّـوى والقـرب يعتوراننـا      
  إذن لتلاقى الوصل والهجـر عنـدنا      
  فيا من يعيد الدهر مـن حيثمـا بـدا         
  إذا كان لي في مقبـل العـيش مـدة         

  

  
  
  
  
  
  
***  
  
  
  
  
  
  

  سهرتُ وقد أمسيت وحـدك غافيـا      
ــا, تمــر   فــإنّي قــد وهبــتُ حياتي

  الأمانيـا جنى في سواد اللّيل تلـك       
  من اللّيل لا ينـسى إذا بـتّ ناسـيا         

  فهـلاّ أرجـع القلـب نائيـا       ! وقلبي
ــا ــاً وأشــجى معاني ــأب أعقاب   وأك
  يودع وجـه الأفـق أسـفع كابيـا        
  ذواهل من هـول الفـراق سـواهيا       
  وتسهو الدياجي ثـم أصـبر جافيـا       
  وشيكاً كتوديـع الظّـلام الـدراريا      
  تباعاً كما يتلـو الـصباح الـدياجيا       

  وى حكماً على النّاس جاريـا     وصار النّ 
  أعد لـي  لـيلات   خواليـا   بمـصر   

  فيا ليت يغدو مقبل الغيـب ماضـيا       
  

  

  )6(تدريب 
  
  

  نشاط 
  
  

                                                                                                                              
  .صابعمفاصل الأ: الرواجب )50(

 . وضح–العقاد شاعر جمع بين العقلانية والوجدانية في شعره 

خرج منه النصوص التـي تـدل علـى         قرأ ديوان العقاد ثم است    ا
 .الوجدانية عنده ، ثم اعرض ذلك على مشرفك الأكاديمي
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  جماعة أبوللو 4.1
عزيزي الدارس ندرس هنا نصين لشاعرين من شعراء جماعة أبوللو، والنـصان        

   المهندسعلي محمود طهل لإبراهيم ناجي، والموسيقية العمياء العودة:  هما
   العودة-أ

  )عاد الشّاعر إلى دار أحباب له فوجدها قد تغيرت حالها(
  هــايهــذه الكعبــة كنّــا طائف  

  كم سـجدنا وعبـدنا الحـسن فيهـا        
  

ــا ــي لقيتنـ   دار أحلامـــي وحبـ
ــا  ــت إن رأتن ــي كان ــا وه   أنكرتن

  
ــذّبيح  ــي كال ــب بجنب ــرف القل   رف
  فيجيب الـدمع والماضـي الجـريح      

  
ــ ــم نطــوِ الغ ــدنا؟ أو ل ــم ع   راملِ

ــلام  ــسكون وسـ ــينا بـ   ورضـ
  

ــف  ــار الألي ــوكر إذا ط ــا ال   أيه
ــام صــفراً كــالخريف ويــرى الأي  

  
  آه مـــا صـــنع الـــدهر بنـــا 
ــا  ــرأس أن ــرق ال ــال المط   والخي

  

ــساء    ــباحاً مـ ــصلّين صـ   والمـ
ــا غ   ــاالله رجعن ــف ب ــاءكي   رب

  
  فــي جمــود مثلمــا تلقــى الجديــد
  يــضحك النّــور إلينــا مــن بعيــد

  
ــف ــا أهت ــد : وأن ــب اتَّئ ــا قل   ي

ــد  ــم نع ــا ل ــت أنّ ــدنا؟ لي ــم ع   لِ
  

  وفرغنــا مــن حنــينٍ وألــم   
ــدم؟  ــراغ كالعـ ــا لفـ   !وانتهينـ

  
ــسماء  ــى لل ــر معنً ــرى الآخ   لا ي
  نائحـــات كريـــاح الـــصحراء

  
ــت  ــابس أن ــل الع ــذا الطّل   !أو ه

  ك وبـتَّ  شد ما بتنـا علـى الـضن       
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   مرأيــن ناديــك وأيــن الــس  
ــر   ــي تنظ ــلتُ عين ــا أرس   كلّم
  موطن الحـسن ثـوى فيـه الـسأم        
  وأنـــاخ اللّيـــل فيـــه وجـــثم

  
ــى ــان ! والبل ــصرته رأي العي   أب

  يا ويحك تبدو فـي مكـان       ! صحتُ
  

  كـلّ شــيء مــن ســرور وحــزن 
  وأنــا أســمع أقــدام الــزمن   

  
  ركنــي الحــاني ومغنــاي الــشّفيق
ــق   ــال الطّري ــد ط ــم االله لق   عل

  
ــي    ــي جعبت ــك ألق ــى باب   وعل
ــي   ــي غربت ــفّ االله عنّ ــك ك   في

  
ــد   ــي طري ــت ولكنّ ــي أن   وطن
ــود   ــوى أع ــدتُ فللنّج ــإذا ع   ف

  

ــدامى   ــساطاً ون ــوك ب ــن أهل   أي
  وثب الـدمع إلـى عينـي وغامـا        
  وســرت أنفاســه فــي جــوه   
ــوه   ــي به ــباحه ف ــرت أش   وج

  
ــوت  ــسجان العنكبـ ــداه تنـ   ويـ
  كــلّ شــيء فيــه حــي لا يمــوت

  
ــجى   ــيجٍ وش ــن به ــالي م   واللّي
ــدرج  ــوق ال ــدة ف ــى الوح   وخط

  
ــيح  ــاني الطّل ــد للع ــلال الخل   وظ
ــتريح    ــا أس ــا جئتــك كيم   وأن

  
ــبٍ آب مـ ـ ــنكغري   ن وادي المح

  ورسا رحلـي علـى أرض الـوطن    
  

ــي فــي عــالم بؤســي ــدي النّف   أب
  ثم أمـضي بعـدما أُفـرغُ كأسـي        

  

  )7(تدريب 
  
  
  

هذه قصيدة تنتمي إلى تيار الرومانسية في الأدب الحديث، غيـر أن             
 هناك واشجة تربطها بالشعر العربي التقليدي، فما هي تلك الواشجة؟
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   الموسيقية العمياء- ب
, 1935أحد مطاعم القاهرة الشّهية بموسيقاها شتاء عـام         " الفتيا"كان الشّاعر يتردد على     

كانت على جانـب    , تعزف على القيثار  , نيةوكانت تترأس الفرقة الموسيقية به حسناء ألما      
فحرمهـا نعمـة    , فلا يخيل لمن يراها أن القدر قد أصابها في عينيها         , من الرقّة والجمال  

أوحى إليه جمالهـا الجـريح بالقـصيدة        , فلما وقف الشّاعر على حقيقة حالها     . الإبصار
  :التّالية

ــالأرض   ــاف بـ ــا طـ   إذا مـ
ــريح  ــت الــ ــا أتــ   إذا مــ

ــتَّح  ــا فــ ــرإذا مــ    الفجــ
ــي ــرة تبكــ   بكيــــتُ لزهــ

  
  زواهـــا الـــدهر لـــم تـــسعد
 ـ     علـــى جفنـــين ظمآنيـــ

  ماللّيـــــ: ورأمهــــد النّــــ
   خــاطر الـــدنيا لـــيأضــئ  

  
ــروخ ــع الفجــ ــي أدمــ   لّــ

  ولا تبكــــي علــــى يــــومٍ
  إليــــك الكــــون فاشــــتفّي
 ـ   ــ ــي كفّي ــار ف ــذي الأزه   خ

  
ــصفو   ــشق العـ ــا شقـ   إذا مـ
ــا   ــروض بالألحـ ــقّ الـ   وشـ
ــصدا   ــواطري الـ ــك خـ   أتتـ

   يــض ــب الفـ ــعاع الكوكـ   شـ
ــالومض  ــرق بـ ــاش البـ   وجـ
 ــض ــرجس الغـ ــون النّـ   عيـ
ــرفض ــر مــ ــدمعٍ غيــ   بــ

  
  مــــن الإشــــراق بــــاللّمح
  ن للأنـــــداء والـــــصبح 

ــ ــد لفّـ ــنحال قـ ــي جـ   ك فـ
ــي  ــي جرحـ ــناك فـ   ووارِ سـ

  
   مغــــرب الــــشّمستُقبــــلْ

ــس ولا ــى الأمـ ــي علـ    تأسـ
  جمـــال الكـــون بـــاللّمس  

ــواك ــسي ك فالأشـ ــي نفـ    فـ
  

ر فــــي أعــــشاشه الغُــــن  
ــصنِ   ــى غ ــصنٍ إل ــن غ   ن م
ــنِ  ــة اللّحــ ــة الرفّافــ   حــ
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ــعاري  ــك بأشــــ   تغنّيــــ
  

ــدا  ــت الأنــ ــا ذابــ   إذا مــ
ــا   ــي الأكم ــر ف ــب العط   وص
ــلا  ــرائس الأحـ ــوت عـ   دعـ
 ـ     تــذيب اللّحــن فــي جفنيــ

  
  عرفـــت الحـــب يـــا حـــوا
ــاً   ــي قلبــ ــا تحملــ   ألمــ
 ـ  ــ ــس باللّوعـ ــف أحـ   وكيـ

  
  ســـلي القيثـــار بـــين يديــــ
  وأي صـــــبابة ســـــالت 
ــال والآلا  ــوى الآمـــ   حـــ
  حـــوى الآبــــاد والأكــــوا 

  
  تعـــالى الحـــسن يـــا حـــسنا
  أيـــشكو اللّيـــل فـــي كـــونٍ

ــ ــلاّهومـ ــواه, ا جـ ــن سـ   مـ
ــاداه  ــماه إذ نــ ــا ســ   ومــ

  

  وترعـــي عـــالم الحـــسن  
  

ــوق ال ــء فـ ــضرمـ   ورق النّـ
ــر  ــن التّبــ ــقٌ مــ   م إبريــ
 حريــس ــا الـ ــن عالمهـ   م مـ
  ك والأشـــجان فـــي صـــدري

  
ــولاً  ــازال مجهـــ   ء أم مـــ
ــولاً؟  ــواق مجبـ ــى الأشـ   علـ
ــى؟   ــرة الأول ــد النّظ ــة عن   ـ

  
ــى  ــنٍ غنّـــ   ك أي ملاحـــ

ــى أ ــا علــ ــاره لحنــ   وتــ
ــراح, م  ــا , والأفــ   والحزنــ

 وفــي معنــى , ن فــي لفــظ  
  

ــسور  ــراق محـ ــن إطـ   ء عـ
  مــــن الأنــــوار مغمــــور
  إلاّ تــــــوأم النّــــــور 
  غيــــر الأعــــين الحــــور
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  نشاط
  
  
  
  
  أسئلة تقويم ذاتي 

  
  
  
  

5.1 عر المهجريالش  
 عروس  :هما  الشعر المهجري منن شعريين عزيزي الدارس، نقف الآن على نص

 .يليا أبو ماضيلإ الطّلاسمو لياس فرحات،لإ الروض

  عروس الروض -أ
م أو بعدها 1973وتُوفّي عام , م بكفر شيما بلبنان1893عام  إلياس فرحات ولِد

م بمدينة سانت باولو 1945طُبِع عام " الربيع"ديوانه . وعمر حتّى بلغ الثّمانين, بقليل
  .مطلع الشّتاء: وله ديوان آخر اسمه. وعروس الروض من ديوان الربيع. بالبرازيل

  
  يا عروس الروض يـا ذات الجنـاح        
ــصباح    ســافري مــصحوبة عنــد ال
ــراح  ــؤاد ذي ج ــوق ف ــي ش   واحمل

  
  ســارعي مــن قبــل يــشتد الهجيــر 

  يا حمامـه   
  بالسلامــه
  وهيامــه

  
  بالنّــزوح

  . اذكر مناسبة قصيدة العودة لإبراهيم ناجي-1
   ما مناسبة قصيدة الموسيقية العمياء؟-2
  

يـاء،  المهندس قصيدة في وصف موسيقية عم     كتب علي محمود طه     
 وكتب قبله ابن الرومي في وصف المغنية وحيد عد إلى ديوان ابـن            

 .الرومي واستنسخ داليته في وصف وحيد، اقرأها بتأمل
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  واســبحي مــا بــين طيــات الأثيــر 
  وإذا لاح لـــك البـــرق المطيـــر 

  
  رفرفي في روضـة الأفـق الظّليـل        
  واذكــري محبــوبتي عنــد الأصــيل 
  هــي إن تــسألك عــن حــب عليــل 

  
ــستهام   ــب المـ ــا أن قلـ   خبريهـ
ــرام     ــاك الغ ــف ذي ــليها كي   وس
ــام    ــا هي ــد فيه ــم يع ــامي ل   وهي

  
ــاء    ــسويعات اللّقـ ــا بـ   ذكّريهـ
ــساء    ــبحٍ وم ــلّ ص ــا ك ــوم كنّ   ي

ــفا  ــذكار بعــض ش ــي التّ ــلّ ف   ء ع
  

ــف   ــصل المخي ــل الف ــا أقب   وإذا م
  ما الّذي يبقى مـن الـورد الوريـف         

ــاً  ــسن ربيعـ ــف إن للحـ   وخريـ
  

ــاً   ــرت عطف ــا أظه ــينوإذا م   ول
ــداً   ــا عه ــا بينن ــاجعلي م ــينف   مت

ــين    ــي أي ح ــا ف ــليها رأيه   وس
  

  مثل روحي
  فاستريحـي

  
  وتثنّــي

  وتغنّـــي
  ذاك عنّـي

  
  ذاب وجداً
  صار صداً
  بل تعــدا

  
   والتّصـابي

  اقتــرابفي 
  من عذابــي

  
  ـودبالرع

  غير عود
  في وجودي

  
  واشتياقاً
  واتّفاقا
  نتلاقى
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  نشاط
  
  
  
  

   ماضييلإيليا أب)  البحر( الطلاسم - ب
  هل أنا يا بحر منكا؟ : قد سألت البحر يوماً 

  هل صحيح ما رواه بعضهم عني وعنكا؟ 
  أم ترى ما زعموا زوراً وبهتاناً وإفكا؟ 

  : ضحكت أمواجه منِّي وقالت 
  لست أدري

* * ** * * * * *   
  أيها البحر أتدري كم مضت ألفٌ عليكا؟ 

  وهل الشاطئ يدري أنه جاث لديكا؟ 
  وهل الأنهار تدري أنها منك إليكا؟ 
  ما الذي الأمواج قالت حين ثارت؟ 

  لست أدري 
 * * * * * * * * *  

 كأسر ما أعظم آه أنت يا بحر أسير  
 كأمر لا تملك ارأنت مثلي أيها الجب  

 كعذر تْ حالُك حالي وحكى عذريأشبه  
  فمتى أنجو من الأسرِ وتنجو؟ 

  لست أدري 
* * * * * * * * *  

تغنى بعض المغنيين السودانيين بهذه القصيدة، غناء أبرز موسـيقاها          
ان كنت استمعت إليه فأعد الاستماع، وإن لم تكن قد فعلـت            .الداخلية
 .فافعل
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  ترسلُ السحب فتسقي أرضنا والشجرا 
  قد أكلناك وقلنا قد أكلنا الثمرا 

  وشربناك وقلنا قد شربنا المطرا 
  

  أصواب ما زعمنا أم ضلالٌ 
  لست أدري 

* * * * * * * * *  
   سألتُ السحب في الآفاق هل تذكر رملَك؟ قد

  وسألت الشجر المورِقَ هل يعرفُ فضلَك؟ 
  وسألتُ الدر في الأعناق هل تذكر أصلَك؟ 

  : وكأنِّي خلتها قالتْ جميعاً
  لست أدري 

* * * * * * * * *  
  يرقص الموج وفي قاعك حرب لن تزولا 

   الأكولا تخلقُ الأسماك لكن تخلقُ الحوتَ
  قد جمعتَ الموتَ في صدرك والعيشَ الجميلا 

  ليتَ شعري أنتَ مهد أم ضريح؟ 
  لست أدري 

* * * * * * * * *  
 حكابنِ الملو مثلِ ليلى وفتى كم فتاة  

 يشرح وفي الشاطئ تشكو وه أنفقا الساعات  
 ثَ أصغتْ وإذا قالتْ ترنَّحكلَّما حد  

  يعاه؟ أحفيفُ الموج سر ض
  لست أدري 
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* * * * * * * * *  
  كم ملوك ضربوا حولَك في الليلِ القبابا 
  طلع الصبح ولكن لم تجد إلا الضبابا 

  
  ألهم يا بحر يوماً رجعةٌ أم لا مآبا؟ 

  إنِّي : أهم في الرملِ قال الرملُ 
  لست أدري 

* * * * * * * * *  
  فيك مثلي أيها الجبار أصدافٌ ورملُ 
  إنَّما أنت بلا ظلٍّ ولي في الأرضِ ظلُّ 
  إنَّما أنت بلا عقلٍ ولي يا بحر عقلُ 

  فلماذا يا تُرى أمضي وتبقى؟ 
  لست أدري 

* * * * * * * * *  
  يا كتاب الدهرِ قلْ لي أله قبلٌ وبعد؟ 
 حدلا ي بحر ووه فيه أنا كالزورق  

  ليس لي قصد فهلْ للبحرِ في سيري قصد؟ 
  حبذا العلم ولكن كيف أدري؟ 

  لست أدري

  )8(تدريب 
  

  
  

  إلى مذهب فلسفي بعينه ، ما هو؟ةينسب النقاد هذه القصيد
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  الشعر السودانيّ 6.1
  .التّجاني يوسف بشير: طفل الخلوة" من صور الصبا"الخلوة  -
  .التّجاني يوسف بشير: الصوفي المعذّب -

  "من صور الصبا" الخلوة طفل* 
  من مخطوطة ديوان إشراقة، الجزء الأول، بخط الشاعر

  نومــه يدغــدغ عينيــه مــشيحاً بوجهــه فــي الــصباحهــب مــن 
  ساخطاً يلعـن الـسماء ومـا فـي الأرض مـن عـالم مـن أشـباح                 
ــرواح  ــه بغــيض ال ــة واهتاج ــه الحيل ــسه وضــاقت ب ــت نف   حنق

  احـــــــــوأهابت به الظّلال وقد نُشّرن في جلوة القرى والبط
  طوفــت فــي خيالــه ذكريــات الــروع واعتــاده مطيــفُ الجِمــاح

  )51( بارمــاً يــدفّع جليــه ويبكــي بقلبــه الملتــاح     ومــشى
ــاح     ــا الفي ــن عبيره ــه م ــدواة وروت رأس ــه ال ــمخت ثوب   ض
ــاحي   ــي المن ــستبطناً خف ــار م ــيخه الجب ــى ش ــرةً إل ــى نظ   ورم
ــراح   ــن ج ــه م ــا ب ــت عم ــه ونم ــازع عيني ــسرت من   نظــرة ف

  
  ونفـوس سـجى الكـرى فـي حواشـيها ودب الفتـور فــي الأرواح      

وهــتْ م ــواح فارجحنَّ ــى الأل ــوزةً عل ــرح مرك ــا تب ــات وم   )52(م
ــاح    ــدي الجن ــاً ن ــا عالم ــفى فوقه ــاس وأض ــا النّع ــا لفّه   كلّم

  )53(قصف الرعد في المكان ودوى مرز مـا صـاخباً قـوي الـصياح             
  اح ــــــفاستفاقت وهيمنت بعض أشياء وعادت وعاد قصف الري

                                                
  .المتغير من الشّمس أو من السفر: الملتاح )51(
  .هز رأسه من النّعاس: وهوم .اهتزت: ارجحنّت )52(
  .اشتد صوته: أرزم الرعد )53(
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  نشاط
  
  
  
  
  

  
  

  الصوفي المعذب* 
 

 ! في العالم سراًهذه الذرةُ كم تحملُ ..

 عمقاً وغورا قف لديها وامتزج في ذاتها

 وانطلق في جوها المملوء إيمانا وبرا

 الذراري وصغرى وتنقَّلْ بين كبرى في

  تر كلَّ الكون لا يفتر تسبيحاً وذكرا
* * * 

 والزهرة كم تحمل عطرا ,وانتش الزهرةَ

 نديتْ واستوثقتْ في الأرض إغراقاً وجذرا

 خضلٍ يفتأ نضرا عن طريروتعرتْ 

 سلْ هزار الحقل من أنبتَه وردا وزهرا

 أودعها طيباً ونشرا وسلِ الوردةَ من

 تنظرِ الروح وتسمع بين أعماقك أمرا
 

* * * 
 

استحوذت الخلوة على أذهان كثير من الأدباء الـسودانيين، فكتـب           
، وكتـب   )حقيبة الـذكريات  (عنها بروفيسور عبداالله الطيب في كتابه       

اسـم الخلـوة،    الشاعر عبد االله الشيخ البشير مطولته التي جـاءت ب         
" الخلوة والعودة الحلوة  "مام كتابه   ي الإ وكذلك كتب بروفيسور أحمد عل    

نرجـو  " المسيد"وكتب الباحث الشعبي الطيب محمد الطيب كتابه عن         
 .أن تعود إلى هذه الكتب قارئاً
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الحقُّ ما أوسع في النفس مداه الوجود 

 عراه والكون المحض ما أوثق بالروح

 هكلُّ ما في الكون يمشي في حناياه الإل

هذه النملة في رقتها رجع صداه 

هو يحيا في حواشيها وتحيا في ثراه 

 يداه وهي إن أسلمت الروح تلقّتْها

لم تمت فيها حياةُ االلهِ إن كنْتَ تراه 
 

* * * 
 

 استجلي من العالَمِ همسه أنا وحدي كنت

هحس اسمع الخطرة في الذر وأستبطن 

قفصتهالنور في  واضطراب أسمع هجرس 

 عرسه ستقبلُأوأرى عيد فتى الورد و

  أشهد غرسهقفصتهوانفعالُ الكرمِ في 

 يقدر نفسه إن الكون لا! رب سبحانَك

 صغْتَ من نارِكجنيههومن نورِك إنْس  
 

* * * 
 

الأولى على طينة آدم في الإشراقة رب 

 الطينة عالَم أمم تزخر في الغيبِ وفي

ونفوستحاوم وأرواح تزحم الماء  

 وآمنْتُ وآمن سبح الخلقُ وسبحتُ

وتسللْتُ من الغيبِ وآذنْتُ وآذن 

 ?...إلى من ومشى الدهر دراكا ربذ الخطو
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* * * 
 

كفي تجلياتك الكبرى وفي مظهر ذات 

 الزاخر الفياض من بعض صفاتك لوالجلا

 حياتك والحنان المشرقُ الوضاح من فيضِ

والكمالُ الأعظم الأعلى وأسمى سبحاتك 

 حرماتك قد تعبدتُك زلفى ذائداً عن

كيتْ نفسي وأفرغْتُ بها في صلواتفَن 
 

* * * 
 

 ?جد من بعد خُلوصي وصفائي ثم ماذا

 نا راءأما عدتُ أرى ما .. ظلمت روحيأ

 ئم في صحو سمائيصحوِ سمائي أيهذا العثير الغا ثُم في

 لسود آمالي وللموت رجائيللمنايا ا

 آه ياموت جفوني آه يا يوم قضائي

 قف تزود أيها الجبار من زادي ومائي

  مثْقَلٌ بالبرحاء واقترب إن فؤادي

  نشاط
  
  
  
 
  
  

تب موضوعاً عن حيـاة      واك ،ابحث في المكتبة الأدبية السودانية    
عـرض ذلـك     ا  ثم ، ووضح سمات شعره   ،التجاني يوسف بشير  

 .على مشرفك الأكاديمي



 - 217 - 

  عية والأدب الإسلامي والالتزامواق ال7.1
عيـة  عزيزي الدارس، بين يديك جملة وافية من النصوص التي تقف بها على تيار الواق              

 ـ الزيتـون  و ،جيلي عبد الـرحمن   ل عبري :والالتزام في الأدب وهي       صالح آدم بلـو   ل
  .سياب، وأنشودة المطرللخليل عجب الدورل مزارع وعماله في الخريفو
  
  :جيلي عبد الرحمن: عبري- أ

ــري  ــا عبـ ــك يـ ــن إليـ   أحـ
  حنينــاً مــاج فــي صــدري   
  وأذكـــر عهـــدك البـــسام  
  !عهــد الظّــلّ فــي عمــري   

  ي الـــذّكرىتطـــوف بخـــاطر
ــاق ــن الأعم ــوري .. م ــن غ   م

ــا  ــي بهاتتهــ ــدو فــ   وتبــ
ــ ــد.. فكطيـ ــسري.. خالـ   يـ

ــودا  ــة ســ ــه غلالــ   عليــ
ــر ء  ــي رؤى الفجـ ــت فـ   ذابـ

  طيـــوف لـــستُ أنـــساها   
ــري  ــا غيـــ   ورب يعافهـــ
ــري  ــا عبـ ــآن يـ ــا ظمـ   أنـ
  إلــــى الأمــــواه والطّيــــر
  إلــــى كثبانــــك الغرقــــى

  بحافّــــة النّهــــر.. هنــــاك
  يــــذهبها ســــنا الــــشّمس
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ــر   ــن التّبــ ــأكوام مــ   بــ
ــك ر ــرات ونخلـ ــق النّظـ   امـ

  مـــلء الـــسفح والجـــسر  
  يطـــلّ علـــى ربـــى النّيـــل
  ويحمــــل أطيــــب الثّمــــر

ــم.. غــــذاء ــو.. دائــ   حلــ
  والحـــر.. لنـــا فـــي البـــرد

ــرة  ــاق مبعثــــ   وأطبــــ
  علـــى أكواخـــك الـــسمر  
ــال   ــل آمــ ــلألأ مثــ   تــ
ــر  ــة القفـ ــي جدبـ ــت فـ   نمـ
* * *  
  وخلـــف جبالـــك الثّكلـــى  
 ــشّر ــن والــ ــاة الجــ   عتــ

  تحير عـالم الفكـر     وألغاز وأعراب
ــوفني  ــي تخــ ــا أمــ   بهــ

  تقــــول طويلــــة الــــشّعر
  وأرجلهــــا مــــن الطّــــين
ــن الجمــــر   وأعينهــــا مــ
* * *  
ــة  ــاقية مرنّحــــ   وســــ
ــور   ــوى الثّـ ــا قـ   تجرجرهـ
  تــــدلّت أذنــــه تعبــــاً  

ــاك  ــن الإنهـ ــسير.. مـ   والـ
  ويمــــشي خلفــــه الفــــلاّح
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  وهــــو مقــــوس الظّهــــر
ــدنيا   ــه الــ ــيم بعينــ   تغــ
ــر  ــة الفجــ ــن ذلّــ   !ويلعــ
ــرى   ــا الأخـ ــثم خلفهـ   وتجـ

  و قــــسوة الهجــــروتـــشك 
ــد م ــل قـ ــاأجـ ــت الأبقـ   اتـ

ــري ر ــصول لا يغــ    والمحــ
ــراراً   ــن أغـ ــري نحـ   ونجـ

 ـ ــي الطّـ ــي البئــر ونلق   وب ف
  ونبنـــي كوخنــــا المختــــا 

  وبالــــصخر.. بــــالطّينر 
ــز   ــلا خبــ ــة بــ   فمأدبــ
ــر  ــلا مهــ ــات بــ   وزيجــ
* * *  
  ويــوم غرقــت فــي النّهــر   
ــري   ــت تجـ ــي ولولـ   وأختـ
ــن هــول    ــاح النّــاس م   وص
  ومـــاج الجمـــع فـــي ذعـــر
  وأنقــــذني مــــن المــــوت
ــري  ــه أمـ ــد هالـ ــى قـ   فتًـ
* * *  
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  نشاط
  
  
  
  
  

ــساح  ــم تمــ ــا لحــ   أكلنــ
 ــر ــب البــ ــا أرنــ   وذقنــ
ــاه  ــد عرفنــ ــشاً قــ   وعيــ

ــالات ــر حثــ ــن البــ    مــ
  نجهــــز ذبحــــة الــــضأن

ــر  ــد الفطـ ــر.. لعيـ   !والنّحـ
ــاً  ــا لحمــ ــشبع فيهمــ   فنــ
ــر   ــبعض للغيـ ــي الـ   ونعطـ
* * *  
ــي   ــا قلبـ ــآن يـ ــا ظمـ   أنـ

ــاي  ــى ص ــري .. إل ــى عب   إل
ــصغرى   ــي الـ ــى عنزاتـ   إلـ
  ــر ــي الغــ ــى ليلاتــ   إلــ
ــد   ــلا قيــ ــضيها بــ   أقــ

ــال  ــع الأطفـ ــدر.. مـ   والبـ
ــذاجات ــةوأخْ... ســـ   يلـــ

ــر  ــد الطّهــ ــا يــ   تظلّلهــ
  نــــشاوي مثــــل أســــماك

تصف هذه القصيدة بيئة مدينة صغيرة في شـمال الـسودان ، فهـل              
ينطبق وصف ما جاء في القصيدة على مدينتك أو قريتك؟ إن كانـت             

ها في موضوع من إنشائك، عارضـاً إيـاه علـى         بيئتك تختلف فصف  
 .مشرفك الأكاديمي
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ــر  ــق النّهــ ــوم برائــ   تعــ
حنينــــي جــــارف عــــات  
  بـــرغم المـــسلك الـــوعر  

ــساه! تراثــــي ــف أنــ   كيــ
ــري  ــه عبـ ــد أودعتـ   )54(وقـ

  
  

  نشاط
  
  
  
  صالح آدم بيلو: ال وطينأوح -ب

  ":الدكتور إقبال"إلى روح شاعر الإسلام 
ــسالك   ــا ال ــصاعدينأيه   درب ال

  قــم بنــا فــالكون مــشلول اليقــين
ــاليمين  ــوراً ب ــزاد ون ــل ال   واحم

  
  قم أخـي فـالكون حيـران المـرام        
ــصدام  ــيء لل ــب ظم ــارغ القل   ف

  و أســـباب الـــسلام,جهـــل االله
  وانثــر الزهــر وأســراب الحمــام

  يا أخا الإسـلام يـا ابـن الخالـدين         
  قم بنـا فـالأرض أوحـال وطـين        

ــدرب نغــرسِ ــين" ال   "بزيتــون وت
  

  يـضنيه الظّـلام   , ضارب في التّيـه   
ــروح ــشور النّظــام, هــاجر لل   من

  وادفع عن الكـون الحمـام     قم أخي   
  قم بنـا فـالأرض أوحـالٌ وطـين        

                                                
ص ص , م1991, بيروت, دار الجيل, قصائد من السودان , وتاج السر الحسن  , جيلي عبد الرحمن   )54(

41 – 45.  

سوداني ثم اكتب موضـوعاً     ابحث عن أدب الحنين في الشعر ال      
 .عرضه على زملائك ومشرفك الأكاديميعن ذلك وأ
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ــين  ــون وت ــدرب بزيت ــرس ال   نغ
  

  قــم أخــي اليــوم ولا تــرج الغــدا
  شـد علـى الـروح اليـدا       , والدجى

ــ ــدا, مق صرــذا م ــك ه ــن ليل   وك
  قــد ضــربنا فــي القنــاة الموعــدا
ــين؟  ــون إلاّك أم ــذا الك ــن له   م

  
  قم أخي فـالأرض أوحـال وطـين       

  

  
  

ــالهوى ــيدا , ف ــا س ــار علين   ص
  ولقــد طــال المــدى, قــد صــبرنا

ــنم ــدا , لا ت ــي أن ترق ــاذر أخ   ح
ــدا   ــاً مرشـ ــذناك رقيبـ   وتّخـ

  
  

ــون وطــين ــدرب بزيت   نغــرس ال
  

  .م1962صالح آدم بيلو، ديوان الزيتون، مطبعة مخيمر، القاهرة، تاريخ المقدمة، 

  نشاط
  
  
  
  

  خليل عجب الدور: اله في الخريفمزارع وعم -ج
  دع الدراســة ذات الــسين والــشّين
  جاء الخريف فـلا تلميـذ تبـصره       
  أما ترى البرق جوف اللّيل مبتـسماً      
        ـممـال لهـم هأسرع بأنـشط عم  
  لو قلت هيا بنا هبـوا علـى عجـلٍ         
  عمالنا الغُبش في فصل الخريف لهم     

  والكاف واللاّم قبـل المـيم والنّـون         
  يسعى لمدرسـة فـي ذلـك الحـين        
  والجو بالسحب أمسى جـد مـشحون     
  كالجند حين تـراهم فـي الميـادين        
  مثل البعير طليقـاً غيـر مرسـون       

  لمكاره صـبر غيـر ممنـون      على ا 

 واستخرج منهـا ملامـح عظمـة        ،ابحث في سيرة محمد إقبال    
عرضـه علـى    ، وأ موضوعاً في ذلـك    ثم اكتب    ،الشخصية لديه 

 .زملائك ومشرفك الأكاديمي
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 ـ         إن لهـم  إذا الدقيق انتهـى يومـاً ف
  وإن أحــسوا ببــرد فالــدخان لهــم

  
  يا حبذا لقمـة فـي الـصبح دافئـة         
  لهــا بخــار زكــي كالــدعاش بــه 

ــةٌ  ــا ويك ــةٌ(ملاحه ــه) لايوق   مع
  فيـه فائـدة   ) جيـك كُ(وقطعة مـن    

  عـم تـصنعه   طهذا الملاح اللّذيـذ الّ    
  يا عاملاً بات طول اللّيل من وسـخٍ       

  
  الطّين والتّعب المـضني وكـلّ أذًى      

  مك يـا هـذا أحـب لنـا        سواد جس 
  وأن شعبك يـا سـودان مـن قـدمٍ         

   لـه  ،شعب إذا كلحت سود الـسنين     
  هـذي الحقـائق موثـوق بـصحتها    

  

  )55(كالتّين) الحميض(زاداً هو ) البور(في 

  في اللّيل أمتع مـن دفء البطـاطين       
 
 

  )قراصـة الفينـي   (ألذّ في الأكل من     
ــاً  ــد طعم ــصارينوتزي ــاً للم   نفع

  حبات ملح مريـر الطّعـم مـسحون       
 )الفتامين(لمن شكا الضعف من نقص      

 عمالنا الغبش في كلّ الأحايين)56(

  
  سم مكتئباً فـي ذلـك الحـين       في الج 

ــصابون   ــام ب ــك حم ــه من   يزيل
  من كلّ لون غريـب غيـر مـأمون        
ــادين   هــو المبــرز فــي كــلّ المي

ضم57( الشّعوب اهتمام بالمـساكين    ن (  

  ) 58(جاءت مجردة من كـلّ تخمـين       
  

  )9(تدريب 
  
  

                                                
  .بريهو العجور ال: الحميض )55(
  .السمك المجفّف النّاشف يستعمله إداماً معظم أهل القرى في الخريف: الكجيك )56(
  .الكالح هو شديد السواد. أي اسودت: كلحت )57(
 – 59ص ص   , م2002, القـضارف , وزارة التّربية , ديوان خواطر ومشاعر  , خليل عجب الدور   )58(

60.  

 تنتمي قصيدة خليل عجب الدور إلى تيار شعري بعينه، ما هو؟
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   أنشودة المطر، بدر شاكر السياب-د
، رغابتا نخيلٍ ساعةَ السح عيناك  

  . فتان راح ينأى عنهما القمرأو شُر

عيناك حين تبسمان تورق الكروم  
  كالأقمار في نهر... وترقص الأضواء 

  يرجه المجذاف وهناً ساعة السحر

كأنما تنبض في غوريهما ، النّجوم ...  

  وتغرقان في ضبابٍ من أسى شفيفْ

  كالبحر سرح اليدين فوقه المساء ،

  تعاشة الخريف ،دفء الشتاء فيه وار

  والموت ، والميلاد ، والظلام ، والضياء ؛
  فتستفيق ملء روحي ، رعشة البكاء

  ونشوةٌ وحشيةٌ تعانق السماء

  ! كنشوة الطفل إِذا خاف من القمر
كأن أقواس السحاب تشرب الغيوم  

  ... وقطرةً فقطرةً تذوب في المطر

  وكركر الأطفالُ في عرائش الكروم ،

   صمت العصافير على الشجرودغدغت

  ... أنشودةُ المطر

  ... مطر

  ... مطر
  ... مطر

  تثاءب المساء ، والغيوم ما تزالْ

  . تسح ما تسح من دموعها الثقالْ
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  : كأن طفلاً بات يهذي قبل أن ينام

   التي أفاق منذ عام–بأن أمه 

  فلم يجدها ، ثم حين لج في السؤال
  " .. بعد غد تعود": قالوا له 

أن تعود لا بد  

ا هناكتهامس الرفاق أنه وإِن  

في جانب التلّ تنام نومة اللّحود  
  تسفّ من ترابها وتشرب المطر ؛

  كأن صياداً حزيناً يجمع الشِّباك

  ويلعن المياه والقَدر

وينثر الغناء حيث يأفل القمر .  

  .. مطر

 مطر
 المطر؟ عثُأتعلمين أي حزنٍ يب

 وكيف تنشجالمزاريب إذاانهمر؟

 وكيف يشعرالوحيد فيه بالضياع؟

 المراق،كالجياع كالدمِ_ بلا انتهاء
 – كالحب كالأطفالِ ،كالموتى

  هوالمطر

 معالمطر ومقلتاك بيتطيفان

 وعبرأمواجِ الخليجِ تمسح البروق

 سواحلَ العراق بالنجوموالمحار،

 كأنها تهم بالشروق
  سحبالليلُ عليها من دمٍ دثارفي



 - 226 - 

 خليج يا: "أصيحبالخيلج

 "يا واهباللؤلؤ والمحارِ والردى

 فيرجع الصدى
 :كأنّهالنشيج

 "يا واهب المحاروالردى: يا خليج"

 أكادأسمعالعراقَ يذخر الرعود

 ويخزنُالبروقَ في السهولِ والجبال
 الرجال حتى إذا ما فض عنهاختمها

 منثمودلم تترك الرياح  

  في الواد منأثر

النخيلَ يشربأسمعالمطر أكاد 

 وأسمعالقرى تئن، والمهاجرين

  يصارعون بالمجاذيفوبالقلوع
  منشدين عواصفَ الخليجِ والرعود،

 مطر .. مطر ..مطر

  وفي العراق جوع
  وينثر الغلال فيه موسم الحصاد

  لتشبع الغربان و الجراد
  و تطحن الشوان و الحجر

  حولها بشر… ور في الحقول رحى تد
  مطر
  مطر
  مطر

  وكم ذرفنا ليلة الرحيل من دموع
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   بالمطر- خوف أن نلام -ثم اعتللنا 
  مطر
  مطر

  و منذ أن كنا صغارا، كانت السماء
  تغيم في الشتاء

  ،و يهطل المطر 
   نجوع- حين يعشب الثرى-وكل عام 

  ما مر عام و العراق ليس فيه جوع
  مطر
  مطر
  مطر
  من المطرفي كل قطرة 

  حمراء أو صفراء من أجنة الزهر.
  و كل دمعة من الجياع و العراة
  وكل قطرة تراق من دم العبيد

  فهي ابتسام في انتظار مبسم جديد
  أو حلمة توردت على ف الوليد
  في عالم الغد الفتي واهب الحياة

  مطر
  مطر
  مطر

  سيعشب العراق بالمطر ".. 
  يا خليج: " أصيح بالخليج 

  للؤلؤ و المحار و الردى يا واهب ا"
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  فيرجع الصدى
  كأنه النشيج :

  "يا خليج
  يا واهب المحار و الردى" 

  وينثر الخليج من هباته الكثار
  على الرمال ، رغوه الاجاج ، و المحار

  و ما تبقى ن عظام بائس غريق
  من المهاجرين ظل يشرب الردى

  من لجة الخليج و القرار
  يقو في العراق ألف أفعى تشرب الرح

  من زهرة يربها الرفات بالندى. 
  و اسمع الصدى
  يرن في الخليج

  "مطر
  مطر
  مطر

  في كل قطرة من المطر
  حمراء أو صفراء من أجنة الزهر
  وكل دمعة من الجياع و العراة
  وكل قطرة تراق من دم العبيد

  فهي ابتسام في انتظار مبسم جديد
  أو حلمة توردت على فم الوليد

  .. "  واهب الحياة في عالم الغد الفتي ،
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  أسئلة تقويم ذاتي
  
  
  
  
  
  
  

   النصوصلحقم 8.1
   الإعدام

عزيزي الدارس، من القصائد التي تناولت قضية إعدام السياسيين هذه القـصائد            
هاشـم  ل رسالة في ليلة التّنفيـذ     و ،كمال عبد الحليم  الحبال ل : الثلاث التي نقدمها لك وهي    

فاعيد الفيل مات غداً و،الرمحمتوري. 

  :النّسر
ومن القصائد التي تناولت النسر المحلق في الأعالي في قمم الجبال قصيدة النسر             

  ). رجو مراجعة نص العقاد من ديوانهأ(م الشابي، وقصيدة النسر للعقاد لأبي القاس
تعالجـان موضـوعين    , يضم هذا الملحق مجموعتين من القصائد     عزيزي الدارس،   

هما متّفقتان في الدلالة على جانب مـن أزمـة العـصر الّتـي      ولكنّ, مختلفين في المؤدى  
  .بل على روح العصر, عالجها الشّعر الحديث

ففـي  , فالشّاعر العربي الحديث شاعر مهزوم أو مأزوم يعبر عن عـصر مهـزوم            
المجموعة الأولى يعالج كمال عبد الحليم في قصيدته في سخرية وغضب قـصة إعـدام              

أو لا  , وينفعل هاشم الرفاعي بقصة إعدام قد تبـدو متخيلـة         , ريينسياسيين عراقيين يسا  
مختارات من الشّعر العربي    : لكن الطّاهر أحمد مكّي حين أصدر كتابه      , علاقة لها بالواقع  

   لم لا يذهب التلاميذ إلى المدارس بالخريف؟-1
   بم شبه الشاعر عمال السودان؟-2
  . اذكر بعض أنواع الأطعمة التي يقتات عليها فقراء السودان-3
  ؟"مزارع وعمالة" ما الصفات التي يفخر بها الشاعر في قصيدة -4
  . ة عن بدر شاكر السياب اكتب نبذ-5
  ".أنشودة المطر" استخرج الصور البيانية من نص قصيدة -6
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ويعبـر  . شهداء الإخوان المـسلمين   : اختار هذه القصيدة ومنحها عنوانها الجديد     , الحديث
, تلمح ومضات من الأمل   , وفي جو حزن  , بالمشانق, دامالفيتوري عن إحساس بعملية إع    

  .وأن الصبح آت, أن الدم المراق لا يضيع هدراً
, في قمـم الجبـال    , النّسر المحلّق في الأعالي   : وهذا هو موضوع المجموعة الثّانية    

  .وتطلّع إلى غد  متجاوز للواقع البائس, وهو أمل وأمل مشروع
, وبين معاناة الهزيمة لمشانق والسجون والإعدام     , و النّسر الحلم والغد أ  : وبين الأمل 

أو أزمة إنسان القرن العشرين حـسبما تبـدت فـي           , تكمن أزمة الشّعر العربي الحديث    
  .الشّعر

  كمال عبد الحليم: الحبال -أ
بال نوري السعيد وعصابة الخونـة بـالعراق عـام         إلى الأبطال الّذين استُشهدوا بح    

  .م1947
  حبال من الأشواك واجتمعـوا    هاتوا ال 

  وجمعوا الجيش في زاهي الثّيـاب ولا      
  وعالجوا الشّنق في سر وفـي حـذرٍ       
ــه   ــشّعب قادت ــام ال ــشنقون أم   أت
ــا   ــدلكم عجب ــأتي ع ــدلون في   وتع
ــو   ــلّت عقولكم ــد ض ــون فق   أتعقل
  قد أبصر الشّعب من بين الدموع ومن      
ــشانقه  ــي ب ــشّعب أن يلق ــسم ال   فأق

  حـذرٍ فعالجوا الشّنق في سـر وفـي        
  وقد يجفّـف هـول المـوت أدمعهـم        
ــلحةً   ــوم أس ــفّ الق ــستحيل أك   فت
  وتصرخ الريح بعد الـصمت معلنـةً       

  

  لدى الحبال وهـاتوا مـن تـشاؤونا         
  تنسوا القضاة فقـد كـانوا مطيعينـا       

ــاع ف ــن الرع ــستريحونام ــد لاي   ق
ــدا  ــن الإع ــون م ــاوتجعل   م قانون

  من فاته الحبل يقضي العمر مسجونا     
  لـشّعب مجنونـا  معنى العقول فعدوا ا 

  خلف الجبال دخـيلاً بـات ملعونـا       
  إلى الحبـال كـي يحمـي الملايينـا        
  مــن الرعــاع فقــد لا يــستريحونا
ــدفوناً   ــان م ــداء ك ــستثير ع   وي
  تردي ويلمع نـاب الجـوع مـسنوناً       
ــاً ــد تمــرد شــعب كــان مغبون   لق
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  )10(تدريب 
  
  

 رسالة في ليلة التنفيذ - ب

  لشاعر هاشم الرفاعيل

  والحبلُ والجلاد ينتظراني   يخطُّ بنانيأبتاه ماذا قد

 نْزانَةز نم إليك رانِ  هذا الكتابدالج  ةخْرِيص  ةقْرورم 

 وأُحس  أن ظـلامها أكفاني  لَم  تَبقَ  إلاَّ ليلةٌ  أحيا  بِها 

 هـذا وتَحملُ بعدها جثماني  ستَمر يا أبتاه لستُ أشك في 

 والذكرياتُ تَمور في وِجداني  ليلُ  من حولي هدوء قاتلٌ ال

 في بِضـعِ آيات من القُرآنِ  ويهدني أَلمي فأنْشُد  راحتي 

 دبّ الخُشوع بها فَهز كَياني  والنَّفْس بين جوانحي  شفَّافةٌ 

   لـذَّةَ  الإيمـانِ إلاَّ  أخيراً قَد عشْتُ أُومن بالإله ولم أَذُقْ 

 عبثَتْ بِهِـن أَصابع السجانِ  والصمتُ يقطعه رنين سلاسلٍ 

 يرنو إلي بمقلتي شيــطانِ  مـا بين  آوِنة  تَمر  وأختها 

 هديص قُبربِالبابِ ي ةكُو نانِ  مرونٍ إلى الدفي أَم ودعيو 

 ماذا  جنَى  فَتَمسه أَضغاني  حس بِأي حقْد نَحوه أَنا  لا أُ

 لم يبد في ظَمأٍ إلى العدوانِ  هو طيب الأخلاق مثلُك يا أبي 

 ما رأيك في تسمية قصيدة كمال عبدالحليم بالحبال؟
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 ذاقَ العيالُ مرارةَ الحرمانِ  لكنَّه  إِن  نـام  عنِّي  لَحظةً 

 مثْلي شاعراً لَرثاني لو كان  فلَـربما وهو المروع سحنةً 

عاد يدري-أو نم- هورتي فَبكاني   إلى أولادص وماً تَذكَّري 

 معنى الحياة غليظةُ القُضبانِ  وعلى الجِدارِ الصلبِ نافذةٌ بها 

 في الثَّائرين على الأسى اليقْظانِ  قَد  طـالَما  شارفْتُها  متَأَملاً 

 ما في قُلوبِ النَّاسِ من غَلَيانِ  كالضبابِ مصوراً فَأَرى وجوماً 

 كَتموا وكان الموتُ في إِعلاني نَفْس الشُّعورِ لَدى الجميعِ وإِن همو 

 بِالثَّورة  الحمقاء قَد  أَغْراني؟  ويدور همس في الجوانحِ ما الَّذي 

 مثلَ الجموعِ أَسير في إِذْعانِ؟   أَن أُرى أَو لَم يكُن خَيراً لِنفسي

 غَلَب الأسى بالَغْتُ في الكتْمانِ؟  ما  ضرني  لَو قَد سكَتُّ وكُلَّما 

 ما  ثار في  جنْبي من نيرانِ  هذا دمي سيسيلُ يجرِي مطْفئاً 

 ـهضاتفي  نَب اروالم  فؤاديكُفُّ   وينِ الْخَفَقانِ سع  هفي غَد 

 هدقَي  طِّمحي  لَن  باق  الظُّلْمباني  وقُر  ي بِهودي لَنتي  ووم 

 هيرضي سغْيِ لَيالْب كْبر سيريطْعانِ  والق نتُثَّتْ مشاةٌ  إِذا  اْج 

 نتَشُفُّ ع ديثُ النَّفْسِ حينهذا ح تي  وشَرِيثَوانِ ب  دعب   ورتَم 

 ةياةَ   لِغايالح  للطُّغْيانِ  وتقُولُ  لي  إن ِ فيقالتَّص  نى  ممأَس 

 ستَظَلُّ  تَعمر  أُفْقَهم  بِدخانِ  أَنْفاسك الحرى وإِن هي أُخمدتْ 

 هِمياطتَ ستَح وهو كمجِس حٍوقُروحبماتُ  صالْجاني قَس  يهتَّقي   

 في أَغْلالِه ناكجينِ  هالس  عميانِ  دلْتَقينَا  سه  الشَّـهيد  مدو 
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 لم  يبقَ  غَير  تَمرد الفَيضانِ  حتَّى إِذا  ما أُفْعمتْ  بِهِما الربا 

  وراحة   الربانِ بعد  الْهدوء  ومنِ الْعواصف ما يكُون هبوبها 

 أَمر  يثير  حفيظَةَ   الْبركانِ  إِن اْحتدام النَّارِ في جوف الثَّرى 

 هدعنْزِلُ  بي   القَطَرات  عفُّقُ   الطُّـوفانِ  وتتابتَد  ليهلٌ  ييس 

 لْجبروت والسلْطانِ أقْوى من ا فَيموج  يقتلع  الطُّغاةَ  مزمجِراً 

 أَم سوفَ يعروها دجى النِّسيانِ؟  أَنا لَستُ أَدري هلْ ستُذْكَر قصتي 

 متآمراً  أَم  هـادم  الأَوثـانِ؟  أم  أنَّني  سأَكون  في  تارِيخنا 

 ة  لَيس في إِمكاني كَأْس   الْمذَلَّ كُلُّ  الَّذي  أَدرِيه  أَن تَجرعي 

 غَير  الضياء  لأُمتي  لَكَفاني  لَو لَم  أَكُن في  ثَورتي متَطَلِّباً 

 إِرهاب  لا اْستخْفافَ بِالإنْسانِ  أَهوى  الْحياةَ كَريمةً  لا قَيد لا 

  في شرياني يغْلي دم الأَحرارِ فَإذا سقَطْتُ سقَطْتُ أَحملُ عزتي 

 وأَضاء نُور الشَّمسِ كُلَّ مكانِ  أَبتاه إِن طَلَع الصباح علَى الدنى 

 هونغُص نيب فُورصلُ الْعتَقْباسشْرِقَ  الأَلْوانِ  وديداً  مماً  جوي 

  الأَلبانِ تَجـري علَى فَمِ بائِعِ وسمعتَ  أَنْغام  التَّفاؤلِ  ثَـرةً 

 سيدقُّ  باب  السجنِ  جلاَّدانِ   بابنا - كما تَعود-وأتـى  يدقُّ

 في الْحبلِ مشْدوداً إِلى العيدانِ  وأَكُون  بعد  هنَيهة  متَأَرجِحاً 

 انِ صنَعتْه في هذي الربوعِ يد لِيكُن عزاؤك أَن هذا الْحبلَ ما 

 وتُضاء منْه مشاعلُ الْعرفانِ  نَسجوه  في بلَد يشُع  حضارةً 

 بلَدي الْجريحِ علَى يد الأَعوانِ  وجِيء بِه إلى ! أَو هكذا زعموا
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 في زحمة  الآلامِ  والأَشْجانِ  أَنا لا أُرِيدك أَن تَعيشَ محطَّماً 

 قَد سيقَ نَحو الْموت غَير مدانِ  ك المصفُود في أَغْلالِه إِن  ابنَ

 قَد قُلْتَها لي عن هوى الأوطانِ  فَاذْكُر  حكايات  بِأَيامِ  الصبا 

 تَبكي شَباباً ضاع في الريعانِ  وإذا سمعتَ نَحيب أُمي في الدجى 

سراتالح  ها وتُكَتِّمماقـنِ  الجِيرانِ    في أَعع  اً  تُوارِيهأَلَم 

 لا أَبتَغي منَها سوى الغُفْرانِ  فَاطْلُب إِليها الصفْح عنِّي إِنَّني 

 ومقالِها  في  رحمة  وحنانِ  مازالَ في سمعي رنين حديثها 

نَيتُ  عليلةً : أَبوزانِ لم يبقَ ل إنِّي  قد  غَدلى الأَحع لَدي ج 

 نع ثحةً بِالْبحفَر يقْ فُؤادياني  فَأَذصع نم كعدلالِ والح بِنْت
 يا  حسن  آمالٍ  لَها  وأَماني  كـانَتْ  لهـا  أُمنيةً  ريـانَةً 

 ي جِنانِ ستَبيتُ  بعدي  أَم  بِأَ والآن  لا  أَدري  بِأَي جوانحٍ 

 بعض الذي يجري بِفكْرٍ عانِ  هذا  الذي  سطَرتُه لك يا أبي 

 بيد الْجموعِ شَريعةُ القُرصانِ  لكن إذا انْتَصر الضياء ومزقَتْ 

 من كان في بلَدي حليفَ هوانِ  فَلَسوفَ يذْكُرني ويكْبِر همتي 

 قُدسية  الأَحـكامِ  والميزانِ  حتَ  ظلِّ عدالَة وإلى  لِقاء  تَ
 

  نشاط
  
  
  
 

هذه قصيدة تصف شخصاً سينفذ فيه حكم الإعدام غداً صباحاً، تصور           
قطعـة  فـي   لة التنفيذ هذه    أنك أنت الذي سيعدم صف مشاعرك في لي       

 .من إنشائك، وقم بعرضها على مشرفك الأكاديمينثرية 
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  محمد الفيتوري:  مات غداً-ج
  !مات

  فلم تحزن عليه قطرة من المطر
  ولا تجهمت أوجه حفنة من البشر
  ولا أطلّ ذات ليل فوق قبرة القمر

  ولا تلوت دودة كسلى
  ولا انشقّ حجر

  مات غداً
  متّسخ الجثّة

  نسي الكفنم
  كحلم

  ـ واستيقظ الشّعب ـ
  !كإعصارٍ نتن

  .مر على حقل الورود ساعة السحر
  !مات

  وملء روحه المسودة المحترقة
  ماضٍ يغطّيه دم المشانق المعلّقة

  وصرخات الثّائرين في السجون المطبقة
  وأوجه العجائز الأليمة المشقّقة

  وهن يرفعن إلى السماء
ى ذليل أذرعةةً مثل مناجل الحقول مفي أسعوج  

  وأعيناً يغوص فيها
  ظلّ مشنقة

  ! يا ابني-
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  ترى أين مضى الجند بوجهك الحبيب؟
  ونشقة الطّيوب؟, فحرموني شمة الثّوب

  وأوصد السجان باب سجنه الكبير
  وزحفت سلسلة راح يجرها الخفير
  .وانهار كرباج يلفّ اللّيل بالنّحيب

   داخلينوذات ليلٍ طرقوا الباب ومروا
  من أنتم؟

  ماذا تريدون؟
  وماذا تحملون؟

  أما كفاكم أنّهكم وراء قضبان السجون؟
  لكنّهم ألقوا إلى قرب الجدار جثّته
  وحدقت في وجوه الذّكريات الميتة
  وجفّفت مدامعي دموع الآخرين

   غداً يمر موكب الجوع بدربنا القذر-
  فاخضوضري يا سنوات القحط

  وانزل يا مطر
  ول الأرز والقمحأغرق حق

  وأغرق النّهر
  وامسح بكفّك الرمادية أحزان الشّجر
  لا بد أن تصبح يوماً غلّة الحصاد لي

  وتصبح السماء والأرض ومجرى الجدول
  ,وتنتهي مجاعة التّراب

  والبشر
  وذات يومٍ مظلمٍ رطب
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  كسردابٍ كويل
  صحا يهز راحتيه في تشنّج ذليل

   الحقولوكانت الأيدي الّتي تحكي مناجل
  تمتد في عينيه سوداء كأشجار النّخيل

  فانهار فوق الأرض
   حشرجة ممزقةيف

  ثم تدلّى من جدار الأفق حبل المشنقة
  وجثّة باردة تسقط في الحقول

  
  أسئلة تقويم ذاتي 

  
  
  
  

  نشاط 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مات شعره   واكتب موضوعاً عن س    اقرأ دواوين شعر الفيتوري ،    
 .عرض ذلك على مشرفك الأكاديميثم أ

  ؟"رسالة في ليلة التنفيذ"؟ ومن هو شاعر " الحبال" من كتب قصيدة -1
  ؟"مات غداً" من كتب قصيدة -2
   ما مناسبة ثلاثة القصائد سابقة الذكر؟-3
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 والأعداء عيش رغم الداءسأ -د
 أبو القاسم الشابي

الداء سأعيش رغم والأعداء 

 الشماء كالنِّسر فوق القمة
 هازئاً.. المضيئة  أرنو إلى الشمسِ

 .. والأمطار، والأنواء بالسحب،

 ولا أرى.. الكئيب  لا أرمقُ الظل

ة السوداءما في قرار الهو .. 

 حالِماً وأسير في دنيا المشاعرِ

 الشعراء غرِداً، وتلك سعادة

 ووحيها أُصغي لموسيقى الحياة،
 إنشائي ح الكونِ فيوأذيب رو

الذي وأصيخُ للصوت الإلهي 

 الأصداء يحيي بقلبي ميتَ
طفئ اللهبفي دمي لا ي جالمؤج 

 وعواصفُ الأرزاء موج الأسى،

 فإنه فاهدم فؤادي ما استطعت،

 الصماء سيكون مثل الصخرة

  الذليلةَ لا يعرِفُ الشكوى

 والضعفاء وضراعةَ الأطفالِ

 والدجى لمخاوف،واملأ طريقي با
وزوابعِ الأشواك والحصباء 
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 وانثر فوقَه وانشر عليه الرعب،

 وصواعق البأساء رجم الردى،

 عازفاً سأظل أمشي رغم ذلك،
 بغنائي قيثارتي، مترنماً

 متوهج أمشي بروحٍ حالِمٍ،

 والأدواء في ظلمة الآلام

 وبين جوانحي النور في قلبي
 !الظلماءالسير في  فعلام أخشى

 تنتهي إنِّي أنا الناي الذي لا

 الأحياء أنغامه، ما دام في

 ليس تزيده وأنا الخضم الرحب،

 الأنواء إلاّ حياة سطوةُ

 وانقضى أما إذا خمدت حياتي،
المني نائي ةعمري، وأخرست 

 قلبي الذي وخبا لهيب الكونِ في

 الشعلة الحمراء قد عاشَ مثل

 متحولٌالسعيد بأنني  فأنا
 عالمِ الآثامِ، والبغضاء عن

لأذوب في فجرِ الجمال السرمدي 

وأرتوي من منهل الأضواء 

 تجشموا وأقولُ للجمعِ الذين

بنائي هدمي وودوا لو يخر 

 هامداً ورأوا على الأشواك ظلي
 ذَمائي فتخيلوا أني قضيت
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 بكل ما وغدوا يشبون اللهيب

 فوقَه أشلائي ، ليشووا.. وجدوا 

 الخوان، ليأكلوا ومضوا يمدون
 ويرتشفوا عليه دمائي لحمي،

 لهم ـ ووجهي مشرقٌ إني أقول

  بسمة استهزاء وعلى شفاهي

 المعاولَ لا تهد مناكبي إن
 والنار لا تأتي على أعضائي

 والعبوا .فارموا إلى النار الحشائش

 سمائي يا معشر الأطفالِ تحت

 وانتشى وإذا تمردت العواصف،

 الزرقاء  قلب القبةبالهول

 مترنماً ورأيتموني طائراً،
 الفضاء النائي فوق الزوابع، في

 الحجارة، واختفوا فارموا على ظلي

  .. الهوج والأنواء خوف الرياح

 في أمن البيوت، تطارحوا وهناك،
 الحديث، وميت الآراء غثَّ

 وترنموا ـ ما شئتم ـ بشتائمي

 وتجاهروا ـ ما شئتم ـ بعدائي

 فوقكم ا أنا فأجيبكم منأم

 إزائي والشمس والشفق الجميل

 قلبه من جاش بالوحي المقدس
  الفُلَتاء لم يحتفل بحجارة
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  نشاط
  
  
  

  

   من ديوان الناصريات–أم بادر 
  م1946 –الناصر قريب االله 

  الــاي حظ رزقته في الكم

  لـــفتناهى اليك كل جمي

  تراكوكأن الحصباء فيك 

  مشربئاتوتعالت هضابك ال

   قدبـنحوهن كل كثي قادني

  طالما فيأت حواشيك غابات
  يـينفذ النور نحوها فيواف

  ما اخوها الكريم يأمن عقباها
  بين أطرافها مخاوف أدناهن
  فإذا عادها الخريف وأفضى
  فهي حسناء تزدهيها المرايا
  قد تحاشى ظلالها السفر لما

  هت ثواقب النور ملهىوتش
أجساداًت الثعابينبينما جر   

   طيورها بين مطيافتْوأرنّ

 كم لوادي الوكيل عندي ذكرى

  وفتاة لقيتها ثم تجني

  واحتوى سره ضمير الرمال
  الــقد تناهى اليه كل جم

  غالي قد طلاها بناصع اللون
  الـالى موطن السحاب الثق

  القي الم فتبارى مع الصفا
  تذيق النهار بأس الليالــي

  ربالسمن رقيق الظلام في 
  الــائد الرئبص وان كان

   بعد الهدى وقرب الضلال
  في العشيات بالدموع التوالي
  يذات صدر مفوف الوشي حال

  أطرقت للمياه والأوحـــال
  بين أحضان مائها السلســال
  لها في الجذوع جر الحبــال
  بها أو مسبح في الأعالـــي

  الــــزادها جدة مرور اللي
  زالــ الغدثمرالسنط في انفرا

عزيزي الدارس، اقرأ مجموعة من القصائد العربية التي تناولت         
 يربط بينها من معـان، ثـم        تخرج ما  ثم اس  ،النسر موضوعاً لها  

 .عرض ذلك على مشرفك الأكاديميأ
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  الغصن اسفلي قدميها تمنح

 موجفيظل النهدان في خفقان 

   تناجيديدشاقني صوتها الم
  ها وفيها ابتسامتفتغشي

  أي أنس أتاحه ذلك اليوم
  نيفجزى الكاهلية الحب ع
  يا دياراً إذا حننت إليها

  انساك والبروق تجاوبنلست 
   الجووكأن السحاب ضاق به

  يتنادى كأن كل هزيم
  ينفيحين زف الهجين بي طربا 
  ولعيني في الفضاء شرود

  استشف الجبال في ظلل الغيم
  وأشم العبير من كل واد

  شوارد ألحاظعوالمها رتَّ

  ان تكن يا سحاب بللت

  وبشيري فلقد كنت منقذي

  قاهيا متاعاً لدى الطبيعة أل
  ما أنا والربوع كابدت فيها

  كل أبوابها طوارق همٍ
  لم أجد عالم السعادة حتى

  الــدر آخر عويداها في ص
  زالــوالخصر مفرطا في اله

  الـــالآم والعصافير ذاهب
  يحمل الخمر في كؤوس لآلـي
  وأي الجواء فيه صفالـــي

  ما جزتني عن جرأتي واتصالي
  فحنين السجين للترحــــال
  وروح النهار في اضمحــلال
  فأنحى علي بالإقبــــــال

بالمسافرين عجـــالصائح   
رقـــال محصى البيد عن يد  

  لم يقف دون شاهقات الجبــال
  رقاق الحلي كثاف الجـــلال
  حالم بالنعيم تحت السيـــال

أم؟ صيد صائد لا تبالـــين!  
  الــــ بدمعك الهط سخياًأثوابي

  لالبــمن جراح الحياة بالإ
  فأنسى متاعبي في ارتحالــي
  ظمأ الروح وافتقار الخيــال
  بتن دون الرتاج والأقفـــال

   رحـاليتْيتي فخفّنْت معظم
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  إصرار
   مصر–كمال عبد الحليم 

عن الطاهر أحمد مكي، الشعر العربي المعاصر، دار المعارف، القاهرة، 
  .م1980

أخي يا أيها الإنسان؟، هل في مصر إنسان  
  أراها مسرح الأشباح قد وارته ألوان
  هي الفلاح والفلاح أسمال وأكفان

  وحرمانهي العمال والعمال إجهاد 
  أخي مالصبر؟ إن الصبر كفران وخذلان
  أخي ما نحن بالأحرار لكن نحن عبدان
  لقد ضاقت بنا الأوطان ما للعبد أوطان

  وحرمان أخى ما السجن؟ هل فى السجن تعذيب

  وهل يجدى مع الاحرار قضبان وسجان

  سوانا يرهب القضبان او تثنيه جدران

فنحن اليوم بركاناذا كنا شرارات   
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  نسر
  عمر أبو ريشة

  .م1971ديوان عمر أبو ريشة، دار العودة، بيروت، 
  فاغضبي يا ذرا الجبال وثوري للنسور أصـبح الـسفح مـلعبا

  فـي سـماع الدنى فحيح سعير فـابعثيها إن لـلجرح صـيحة
  تـحت أقـدام دهـرك السكير دمىم واطـرحي الكبرياء شلوا

  وارمـي بـها صدور العصور النسر يالملمي يا ذرا الجبال بقا
   الـمـنثورتـيـها بـريـشه النجم إنـه لـم يعد يكحل جفن
  شـيء مـن الـوداع الأخـير عينيه هـجر الوكر ذاهلا وعلى
  فـقها المسحورتـتهاوى مـن أ سحب تـاركا خـلفه مـواكب

  فـوقه قـبلة الضحى المخمور تندي  عـليه وهيتْكـبكـم أ
  عـلـى كـل مطمح مـقبور جناحيه ط السفح طاويا منهـب

  شــرود مـن الأذى ونـفور بين فـتبارت عصائب الطير ما
  إذا مـا خـبرته لـم تـطيري فالنسر لا تـطيري جوابة السفح
  مـنـكبيه عـواصف الـمقدور وأدمت نـسل الـوهن مـخلبيه
   الدهورفضلة الإرث من سحيق عـليه والـوقار الـذي يـشيع
  فـوق شـلو على الرمال نثير يـتلوى وقـف الـنسر جـائعا

  بالمخلب الغض والجناح القصير تـدفعه وعـجـاف البغاث
  الـكبر واهـتز هـزة المقرور جنون فـسرت فـيه رعشة من
  أنـقـاض هـيـكل مـنخور الأغبر ومضى ساحبا على الأفق
  لـظن من ضمير الأثيرمـدى ا واجتاز وإذا مـا أتـى الغياهب

  حـرى مـن وهجها المستطير الآفاق جـلجلت منه زعقة نشت
  فـي حـضن وهجها المستطير الشماء وهوى جثة على الذروة

 شعوري أم الـسفح قـد أمـات عدت أيـها النسر هل أعود كم
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  سورة نحو العلا
  البارودي

  
 عـجبسواي بتحنان الأغاريد يطرب وغيري باللذات يلهو وي

 )59(الخمر لـبه ويمـلك سمعيه الـيراع المـثقب وما أنا ممن تأسر

ولكننحو الـعلا راح يدأب)60(سورة  إذا ما ترجحت بـه أخو هم  

 الأسنة مطلـب نفى النوم عن عينيه نفس أبية لها بيـن أطراف

 مغرب بعيد مناط الهم فالغرب مشرق إذا ما رمى عينيه والشرق

  نفسه فـكل الذي يلقاه فيها محبـبومن تـكن العلياء همة

 إذا أنا لم أعط المكارم حقها فلا عزنـي خال ولا ضمني أب

 أرى لابن حرة لدي يدا أغضي لها حين يغضب خلقت عيوفا لا 

 على شيء مضى أتعتب فلست لأمر لم يكن متوقعا ولست

  مذهب أسير على نهج يرى الناس غيره لكل امرئ فيما يحاول 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 . المعروفأراد بھ المزمار المصري: الیراع المثقب ) 59(

 .سورة نزعة قویة تتملك المرء ) 60(
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2. النية القصيرة( ثر الفنالقص(  
 "وهكذا يا أستاذ  : "عزيزي الدارس، من النثر الفني نقدم القصتين التاليتين الأولى بعنوان         

تعليق  (محمد خضير ل "تقاسيم على وتر الربابة   : "، والثانية بعنوان    لصلاح أحمد إبراهيم  
  )غسان كنفاني

  بقلم صلاح أحمد إبراهيم/ قصة وهكذا يا أستاذ -أ
وكـلّ  , ولماذا لا أقطّب جبيني رغم أنّني ـ على حد قولك ـ طالب جامعي محسود  

لماذا لا تدلهم أخاديد جبيني على الـدوام ويـلازم          . طالب جامعي بطبيعة الحال محسود    
 في مكتبة الجامعة حيـث الكـلام همـس          أساريري العبوس رغم لباقة الأضواء الباهرة     

أو رغم حظوتي لدى الزميلات     , اعد المناضد خفيف  والضوضاء حفيف والمشي بين المق    
ويقارب ما بيننـا جـو مـن الإلفـة          , يباعد ما بيننا التّحفّظ المشحون    " قهوة النّشاط "في  

وتزدان مناقشاتنا ومسامراتنا بتعابير إنكليزية تتقافز من خلال الأحاديث فـي           , والاعتياد
, تـارة هـي سـمك     , د وجبة دسمة  وذلك في أغلب الأحيان بع    , عفوية كفراشات المروج  
  .والأهم من ذلك هي وجبة مضمونة وفي ميعاد لا تتأخّر عنه, وتارة هي كبدة أو سجق

لماذا لا أصك وجهي طوال الوقت كأن لي ثأراً بائتاً مع المجتمع ـ على حد قولـك   
     ة الّتـي  ـ وما بي لا تقوى على الطّغيان عليه خفّة الشّباب وطلاقة الحياة وعدم المسؤولي

أو لمجـرد  ,  إنّك لن تستطيع أن تقنعني بالابتسام لمجرد أنّني ابن عشرين          .يعيشها أترابي 
فأنا مسافر على راحلة الحزن بشعور من يتـسلّق جـبلاً   , أن مستقبلاً باسماً في انتظاري 

  .جهم التّضاريس
, ر مـرارة الكلمة المهينة قد يكون في مقدورك ردها  لصاحبها أضعافاً مضاعفةً بأكث     

ولكن أنّى لك برد الإهانة الصامتة البليغة الّتي تقف بإزائها عـاجزاً مـشلولاً بإحـساس            
فإذا بك تتشقّق بهـا كحنظلـة       , تكالب عليه شهود زور   ,  كأنّك في مصيدة كبرى    ,خصي
وتدمع بها روحك دموع الزقوم لأنّك لا تدري لمن تسدد قبضتك الّتي تضع فيهـا    , الوعر

أنت مغمض العينين من الغضب فأنت ببساطة لا تدري من غريمك وأنـت             جماع قواك و  
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, تطولـك ولا تطولهـا    , ببساطة ضحية مؤامرة دنيئة دبرتها قوة خفية تراك ولا تراهـا          
مثل أعمـى سـرق الأشـرار    , مثل أعمى, تتصيدك وتتحرش بك ولا تقوى عليها جواباً  

فليس له غيـر الغـيظ      , طيع درء أذاهم  وهو لا يست  , عكّازته وطفقوا يعبثون ويعبثون به    
وليس البكاء بأفـضل مـا      , الّذي لا يجد له متنفّساً غير البكاء بحرقة في أفضل الحالات          

  .وهكذا يا أستاذ.. يلوذ به إنسان
كوني هنـا بـين     . سأوضح لك ما أعني بتجربة واحدة مررت بها كعديد من أمثالها          

والمستقبل الباسم الّذي تقول , ـ لن ينسينيهاالقلّة المحظوظة المحسودة ـ على حد قولك   
والشّاعر دائماً , لن يعوضني عنها؛ لأنّه ـ كما قال الشّاعر " علبة ملبس"إنّه ينتظرني في 

  :أخو من هم مثلناـ
ــاعةً   ــدهر إلاّ س ــون ال ــد يه   ق

  
ــعاً    ــون الأرض إلاّ موضـ   وتهـ

  
واقـع بـصمات أصـابع     فالصرامة الّتي تراها في وجهي الكالح المكشّر هي في ال    

, فأنا من أسرة أفقر من فأر المـسيد       . ولا أمض إهانة بحد ذاتها من الفقر يا أستاذ        , الفقر
لا , تحمل ما يلم بنا كما لو كنّا فرع هشابة أو جذع تبلديـة            ن, ولكن فينا عزة نفس وترفّع    
خفيهـا فـي    ون, بل ننحني على روحنا ننتهرها بالكبريـاء      , نشتكي ولا نتبرم ولا نجزع    

 وهل جاءك نبأ أهلينا     "تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها    "ثلاً بالمثل القديم    هل تفكّرت م  . بسالة
الّذين كانوا في سنة ستّة ـ سنة المجاعة ـ يغلقون عليهم أبواب بيوتهم ليموتوا بـداخلها    

 ـأم صـلمب "وهل تمعنت في قولة أهلنا الفـور  , صبر خشية مد اليد للّئيم     دكاي ايتك ولا ك
ولكن الأبناء مجبنة مبخلـة     .. أسرتنا الصغيرة من ذات الطّينة     .. )61 ("زولاً أب صلمباية  

ونهنه من كبرياء نفـسه داخـل   , وبسببي أحنى والدي قامة لم يحنها الدهر    , كما في الأثر  
وهو يغسل , نظر إليه بعيني هاتينل والعذرة وأنا ـ ولده الكبير ـ أ  يغسل البو, مرحاض
ثم تأتي وتقول لي أراك طويل الصمت كثير الهم دائم القطوب كأن بينـك     , العذرةالبول و 

  .وبين المجتمع ثأراً بائتاً
                                                

  ).الجقر(فأر كبير الحجم، : فأر صغير الحجم، والكدكاي: أم صلمباية )61(



 - 248 - 

شـتاء  فـي   كان ذلـك    .. أبي في المرحاض  , بأكثر دقّة يا أستاذ   .. أبي والمرحاض 
كان أبي يعمل خفيراً في مؤسسة      .. مخيف له صفير وعزيف وأنياب محددة وزوايا حادة       

باح القمطرير لكي يشتري لي       , يهلوهناك ذهبتُ إ  , ة في الخرطوم  صناعيفنلّـة "ذلك الص "
ولكنّـه وجـد   , لم يكن مسموحاً لأبي بمغادرة المكـان     . من الصوف أرد بها عادية البرد     

إذ استدعاه المدير من قبل وخاطبه      .. عذراً ذلك الصباح البارد وليته كان غير ذلك العذر        
  :في حزم
ألـف مـرة    . المراحيض تطفح بالقذر وتفوح بالعفن وهي لا تُطـاق        . . عم محمد  -

ألف مرة قلت لكم إنّها بحاجة إلى نظافة شـديدة فاذهـب واسـتدع              . نبهتكم يا عم محمد   
  مفهوم؟, ولدين ثلاثة من السوق ولا تنقضي سحابة هذا اليوم إلاّ وهي كالمرآة

  . شاء االلهإن: ورد أبي في أدب جم وطاعة لا أقول انكسار
لأن أبي لم يلبس واحدة منهـا       " الفنائل"سألني أبي أين تُباع     .. وخرجنا معاً من الدار   

. يقولون إن االله يوزع على النّاس بردهم بمقدار غطائهم      . قطّ في حياته ناهيك عن الشّراء     
البـرد  ولكن المساكين يتقبلون نصيبهم من , االله يوزع البرد بالعدل والقسطاس    . هذا هراء 

لا تعجـب   . إنّها بطولتهم لا رأفة خاصة من البرد بهم       . تحملونه في شجاعة  يمهما كان و  
إذن إن رأيت من هم في بؤس أبي وعوزه يمشون في البرد القارس في ملابس خفيفـة                 

, أو لأن جلودهم سـمك    , فليس ذلك لأن لهم مناعة خاصة     , على اللّحم أو في أسمال بالية     
. وهو ببساطة تجلُّدهم لا جلودهم    , الاضطرار قاعدة فوق كلّ قاعدة    و. بل هو الاضطرار  

لمقـوى  االكوى في بيوت الفقراء تُسد عادةً بقطعة من الورق          . في نظرهم " البتبتة عيب "و
وفيما مضى كـان  , أو بقفّة تدير للزمهرير مؤخّرتها كأنّما هي نفسها خائفة من الزمهرير        

ولكن أين زيت السمسم فـي  , ح الأطراف بزيت السمسم  بإمكاننا الحصول على دفء بمس    
فإذا لم يكن لدى الإنسان دثـار  . هذا الغلاء الطّاحن ؟ الشّتاء يا أستاذ بالتّأكيد عدو الشّعب     

ثم هل سمعت بالقشف؟ ولعلّ منها      . فليكن االله في عونه   ) وهي دفء وطعام كاف   (أو نار   
بل يصاب به من يـستقبل      ,  يصابون بالقشف  الّذين يستيقظون بالضحى لا   . كلمة التّقشّف 
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صدقني ليست ثمة مبالغة وأنا أبسط أمامك صورة حياتنا         . برد الصباح الباكر مع الديوك    
  .أين المبالغة؟ بل هي حياتنا كما هي واسمها الأصلي الشّقاء. في الشّتاء
 هـل لاحظـت     ..مائتان وخمسون قرشاً وبس   : قال له البائع وأنا سامع    " الفنلة"ثمن  
وبس؟ بلع العجوز ريقه وزاغت عيناه هنيهة وغطس قلبه وقد مازج لعابـه             .. آخر كلمة 

في الخـارج   . واستدار أبي نحو الباب في صمت وخرج وأنا أتبعه في صمت          .. حامض
سنذهب إلى مكان آخر وقد نجد ما هو        . لا يوجد مقياسك في هذا المكان     : قال لي العجوز  

ولكن علينا قبل ذلك أن نمر يـا        . لسوق على أية حال ملأى    وا, أفضل من هذه البضاعة   
    ا بنا   .. ولدي على المؤسسة لأمر ضروريقالها هكذا ببساطة دون أن يكترث بما       .. (هي

  .وكررنا راجعين). فلم يكن أمامه بديل.. ما إذا صدقته أو لا, يدور في ذهني

  )11(تدريب 
  
  
  

لماذا .. وأنّها ما أريد  .. وأنّها جيدة ..  على مقاييسي  هي" الفنلة"كنتُ واثقاً من أن تلك      
لـي؟ لمـاذا لـم      " فنلّـة "وأنا واثق من صادق رغبته في شراء        ..تملّص أبي من الشّراء   

 يخـرج منـه   .. والّذي ينشأ في الفقر يعتـاد الحـرج       . يستشرني؟ كنتُ محتاراً ومحرجاً   
لـذلك  , أمام الأنداد الرصـفاء   بالصمت المزري في وجود من يحترم وبالنّكتة المستخفّة         

تبعت أبي في صمت مزر والثّورة تعتمل في حناياي ولكن ضد من؟ أضد اليـوم الّـذي                 
.. نولدتُ فيه؟  وما معنى هذا؟ واجتاحتني ثورة مبهمة واحتواني حريق وقوده الحرمـا             

كان البرد سـيوفاً حـادةً تغمـدها الـريح فـي        .. نقوقد تضاعف إحساسي بالبرد والح    
كان البرد يندلق على الشّوارع ويكنـسها أمامـه ويحثـو علـى       .. ريح ناشفة .. اميعظ

, كان البرد يماشينا جنباً إلى جنب وكأنّه رفيق درب        . وجوهنا التّراب وقصاصات الورق   
  .يلهو بنا.. كان يلهو بآلامنا.. وكان يثرثر بآلامنا في نزق واستخفاف

 ووصف الأشخاص والمكان فـي هـذا        ، في لغة القصة   ما رأيك 
  هذه القصة القصيرة؟منالجزء الذي تقدم 
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مياه من الصنبور إلـى المـراحيض وأن        في فناء الدار أمرني والدي بمد خرطوم ال       
وقفـتُ حـاملاً الخرطـوم ببـاب        .. أقف به على أهبة الاستعداد وكأنّني جندي إطفـاء        

  المراحيض والماء يتدفّق من بين رجلي أبي
رجلاه المتـشقّقتان   .  وقد شمر سراويله وأخذ يغسل الأرضية المنتنة ويزيل القذارة        

بول المتقادم وبمحلول الغائط النّاشف الجديد وأبي يكح        تنضحان بالماء الممزوج بنشادر ال    
ويكح ورائحة المكان لا تُطاق أهاجها الماء المتدفّق وجدران المرحاض عليهـا رسـوم              
فاضحة لأعضاء التّناسل والعملية الجنسية وكتابات مبتذلة وتعـابير سـوقية ورخيـصة             

ن الخراء مجرورة بالأصـابع     وتذكارات من قضوا حاجاتهم ذات يوم بالمكان وخطوط م        
على الجدران واعتراني شعور بالاشمئزاز وتملّكني الغثيـان وكرهـتُ نفـسي وأبـي              
وصباحي ذاك وتمردت على حياتي اللّعينة وغمرني شعور بالخوف والفضيحة ماذا لـو             
رآني زملائي هنا ورأوا أبي وما يفعل؟ وأبي منهمك في التّنظيف لا يرفع عينيـه عـن                 

يا ولد بي   .. صب الماء هنا  .. يا ولد : "داً ولا ينظر ناحيتي بل ينهرني في غلظة       القذارة أب 
وهو ينهرني بأن أنتبـه وأن أسـلّط   " ه ما رشّيتنيفتّح عينك ده شنو البتعمل فيه د      . .جاي

قـد  , أو في مجرى البـول هـذا أو ذاك        , فتحة الخرطوم على أسفل هذا الجدار أو ذاك       
 مسلكاً كان مسدوداً بحصاة أو بخرقة وكلانا تصطك أسـنانه           يأمرني بالتّوقّف ريثما يفتح   

وحدث في أكثر من مرة أن أتى أحدهم ممن نعرف شخصياً أو لا نعـرف               , وهو يرتعش 
ليستخدم المرحاض بعضهم كر راجعاً حين رأى أبي يقوم بتنظيفها وأنا ـ ابنـه ـ فـي     

جد مزنوق فلم يكترث لا لـلأب     وبعضهم كان   . مراعاة وحياء , الوصيد أسلّط المياه نحوه   
بل تحاشى المياه الجارية في محاذرة وأخذ طريقه إلى حيث قـضى حاجتـه              , ولا لابنه 

وقد , وأزال عنه الخبث وأبي صامت مهتم لا يرفع عينه عن الأرض نحو قادم أو ذاهب              
ينتهرني بأمر لا مبرر له لعلّه كان يرمي بذلك إلى شد أزري أو للهرب من شـيء مـا                   

  .كان في نفسه
ساعتين من العمل المتواصل المقزز غسل      , بعد ساعتين من الارتعاش والاصطكاك    

غسل أبي سـاقيه    , أبي قذر البشرية من ذلك المكان الّذي تتخلّص فيه البشرية من قذرها           
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ما إن أهلّ هـذا بطلعتـه       .. ويديه وطلب لنفسه ولي شاياً شربناه في صمت وبغير مذاق         
  :واقفاً في عشم وسعى نحوهحتّى هب والدي 

  هل تمت نظافة المراحيض يا عم محمد؟ -
لقد تطلّبت نظافتها أربعة من أولاد النّوبة وطلبـوا علـى ذلـك             .. نعم سعادة المدير   -

 .جنيهين

 جنيهان؟ لماذا جنيهان؟ -

 .وجنيهان قليل, كان الوسخ كثير سعادتك -

يؤسـفني  .. لتك تنظّفها بنفسكحسناً هاك الجنيهين لتكن آخر مرة وإلاّ لمتك أنت وجع        -
 سامع؟.. أن أقول لك هذا ولكنّني سأجعلك تنظّفها بنفسك

واستلم النّقود بيـدين  " شاء"كلمة ) وضغط على(سامع سعادتك وإن شاء االله ما تتكرر   -
 .مرتجفتين وشفاه متراعشة

  )12(تدريب 
  
  
  

ل لي وكأنّه يعتذر    وفي الطّريق قا  . نفس المشوار .. ضربنا نفس المشوار مرةً أخرى    
  :وكأنّه يخاطب نفسه هو في المحلّ الأول, عن أكثر من شيء

لم أكن أحسب أن ثمنها أكثر مـن خمـسين   ..  لم تكن معي غير خمسين قرشاً يا ولدي     -
الحمد الله على كلّ حال استطعنا تدبير المبلغ رحمة مـن      . قرشاً ومن أين لي معرفة ثمنها     

لقد وفّقنا االله مـن  .  كلّ ما أتمنّاه أن تكون هي ما تطلب وتريد.االله الّذي لا يضيع مخاليقه    
.. الحقيقة الله البرد شديد هذا العـام      .. حيث لا نحتسب والمضطر يركب الصعب يا ولدي       

  .مقصودنا راحتك وربنا يوفّق
أن يكون ثمن خسيس من الدفء كلّ هذا العار وكلّ هـذا الانكـسار              ! يا االله ! يا االله 

ومـا لبـستُ   " .. الفنلّـة "إنّني واالله ما لبستُ تلك     .. مهانة وأي ثمن باهظ هذا    وكلّ هذه ال  

 ما الذي أثاره في نفسك تصرف عم محمد؟
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أيـة رائحـة يـا      .. حتّى اليوم إلاّ وشممتُ فيها رائحة ذلك المرحاض وأية رائحة         " فنلّة"
لقد روينا غلّتنا من إناء قذر وعفنا الحياة عفنا حتّى أنفـسنا لأن الحيـاة بـدورها      . أستاذ
  )62( .يا أستاذوهكذا . عافتنا

  )13(تدريب 
  
  
  
  أسئلة تقويم ذاتي 

  
  
  
  

  )قصة بقلم محمد خضير(  تقاسيم على وتر الربابة- ب
بعـد  . والليل النّائم في الزقاق يقطر ماء.  كان الباب مظلماً لأنّه يقع في زاوية جدار   

المحطّـة   الماء خلال ظلمـة   القطار النّازل شاهد خزان إسالة أن هبط درجات عربة من    
وكانت السماء مبلّطة بالسواد تمطر     , كزهرة حديدية مبلّلة تحملها أغصان متشابكة سوداء      

كـسيفين  , الـسكتان الحديـديتان لامعتـين    , والحصى يبرق تحت أضواء الأعمدة    , رذاذاً
والأبواب مقفلة جميعهـا علـى    , وكذلك سوق البلدة الرئيسي   , كان الطّريق موحلاً  .أثريين
  .كأنّه أدرك لأول مرة أنّه يمشي, وسمع صوت حذائيه بوضوح تام, الزقاقجانبي 

فمد قبضة يده المـضمومة  , توقّف أمام الباب ثم تركه واتّجه نحو النّافذة المجاورة له        
كان النّور يمتـد    . خلال أعمدتها وطرق بمفاصل أصابعه الخشب الرطب طرقات خفيفة        

وفي ضـوء  . طوط طويلة من الشّقوق المتفرقة في النّافذةعلى معطفه العسكري الثّقيل بخ   

                                                
  .م1969, الخرطوم, العدد الأول) رئيس التّحرير بشير الطّيب(مجلّة الوجود  )62(

اكتسى وجه القاص بالصرامة والجمود، إلى أي شئ رد القـاص      
 ذلك؟

   ماذا كان يعمل والد القاص ؟-1
  . صف جو المكتبة الجامعية-2
   كيف يتعامل الفقراء مع الشتاء ملبساً ومسكناً؟-3
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كانت الـساعة   . فعرف أنّه أمضى ربع ساعة بين المحطّة والبيت       , خيط منها رأى ساعته   
, ويمسك بيده حقيبة صـغيرة    , كان يلفّ رأسه بكوفية بيضاء    . في زمن السادسة إلاّ ربعاً    

  . وتحت إبطه بطّانية ملفوفة حول وسادة
  .ـ كريمة: فتح وبرز وجه امرأة يطفو في دكنة الداخل, يطرق الباب ثانيةوقبل أن 

 مة وجهها في صوف معطفـه         فأ, دخل الجنديحاطته المرأة بذراعيها وألصقت مقد ,
  :ومضغت الصوف, وكأنّها تشم رائحة قلبه

  هل حدث كلّ هذا؟ -
 وأسـفل الـسلّم     ,قبالته السلم الّذي يؤدي للسطح    , باب نصف مفتوح يضيء الدهليز    

يرتكز باب أزرق واطئ يتسلّقه الضوء المستطيل قليلاً بعـد أن يعبـر أرض الـدهليز                
 إبريق نحاسي مسنّن الحافّة ظلاّ خفيفاً علـى البـاب           وفي الضوء المتسلّق يلقي   , لرطبةا

  .الأزرق
  هل سمعتاني؟ -
 .نائمتان -

 هل أوقظتهما طرقاتي؟ -

  .لا -
كـان الـضوء     . اجياته على الأرض المفروشة   ووضع ح , رد نصف الباب المفتوح   

والجدران مقسمة إلـى أطـواق مـستطيلة عديـدة     , فاجراً تحلّق فيه أشياء الغرفة الدافئة 
وفي وسط الغرفة مـدفأة     . حافاتها المقوسة العليا قليلة الانحناء    , مرتفعة من أرض الغرفة   

لتصق للجدار السرير الواسع    وفي الطّرف المقابل للباب ي    . سوداء أمامها كرسي خيزران   
وعلى حافّته البعيدة تستند للجدار وسـائد حمـراء         , يعكس فراشه العشبي تموجات ناعمة    

باتّجاه النّافذة المطلّة على الزقـاق      . وسوداء متجاورة طرزت عليها مناظر يابانية رائعة      
  .أما الأريكة فهي تحت النّافذة, سرير صغير ذو حواجز عالية

  .ديدةأشياء ج -
 .كان لدي النّقود الّتي تركتها لي, الوسائد فقط -
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 .فكأن الغرفة قد غُسلت بالماء, ماعدا المدفأة والمصباح -

 .ذلك لأن الفراش ناعم -

  .وألقى بثقل يده على الفراش في السرير فتغور
-كم أنا بحاجة للنوم.  فراش حقيقي!  

طّفلتين متقـاربين وجبهاتهمـا     كان وجها ال  . وانتقل ينظر في باطن السرير الصغير     
  .كأنّهما تنظران لبعضهما في النّوم, ملتصقتين

  .هما تحلمان. شيء ما ينتقل بين رأسيهما -
 أأنت في إجازة؟ -

وكانت المرأة ترتدي ثوباً فضفاضاً مفصلاً مـن ذات       , جلس على الكرسي الخيزران   
  .ء ثلاثين عاماًوتشد رأسها بفوطة سوداء يحشوها الضو, قماش أغطية الطّفلتين

لا أصدق أنّي أرى هذه الأشياء الجميلة مع أنّي لـم           . والمكان دافئ ,  الثّوب جديد أيضاً   -
كأنّي دخلتُ بيت سـواي     . اجلسي لأراك جيداً  . أبتعد عنها غير عشرين يوماً في الأردن      

  .اجلسي هناك لأراك. وجالستُ امرأة غيري
وكانت المدفأة  , بشرائح لونية متوازية  على بساط قطني مخطّط     , جلست خلف المدفأة  

مـضلّعتين وصـافيتين    , كانت شفتاها كفلقتي باقلاّء   . وتركت فمها مفتوحاً  , تفصل بينهما 
والآن فقـط   . ممتلئتين بالدم كما لو خرجتا للتّو من حمام بخـاري سـاخن           , تحت النّور 

ينفذ منها للداخل الغبـار  , طاستطاع أن يلمح الثّغرة الّتي أحدثت مكان السن العلوي الأوس 
  .اللاّمرئي وموجات الحرارة والنّور

  .لقد عطبت أخيراً -
 .وأنت كذلك, أجل -

 كيف عرفت؟, أنا؟ حقّاً أنا معطوب أيضاً -

 .أنت تجلس بصورة مائلة -

 .أصبت بساقي, كنتُ في المستشفى. آه -
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مر النّيء  وانحنت فتحسست بأصابعها الجرح الأح    , رفع بنطلونه إلى ما فوق الركبة     
كانت تطول وتتمدد حتّى لامست السقف بعد أن أكملت الفراغ          : وسط شعر الساق الكثيف   

وكانـت المـرآة    , بين رأسها والسقف بقوالب النّور الراقصة المنفصلة عن حمرة ثوبها         
تعكس المصباح المتـدلّي فـوق      , الصغيرة المدورة المعلّقة في باطن أحد أطواق الجدار       

لانفتاحها صرير مفاصل الأبـواب     , ه إليها بأسلاك تفتح جروحاً نارية مقيتة      رأسه وتربط 
  . الثّقيلة الرطبة

  .دعيني أرى وجهك. لا زلت أجلس في زجاجة خلّ -
 أتعشّيت؟ -

 .لا -

 .أنا صائمة. أحتفظ ببقية من فطوري -

كانت تثنـي  . في إثرها تنكمش لثّتها البيضاء فوق سنّها المخلوعة, لها ابتسامة صعبة 
في باطن طوق الجدار أمامه صورة دينية معلّقة إلى جانب المرآة فـوق             . ركبتها أسفلها 
  .وعلى حافّة الطّوق تحتجز شاكوش بيضتين, شقوق الجدار

  .سآكل بيضاً -
 .حصيلة دجاجاتي لهذا الصباح, آه -

  .وضعها مستقرة على غلاف المدفأة الدائري, نهض قبلها فتناول بيضة
  م دجاجة لديك؟ك. أفضلها مشوية -
 .أربع -

 س كذلك؟ألي, كنت تمتلكين خمساً -

 .كان الأمر مضحكاً.. ماتت الخامسة, أنت تذكر, بلى -

 .كنت تقولين إنّها تبكي. بتّ في السطح ذلك المساء -

 .ومع ذلك لقد انتهت حياتها. كانت كأنّها تبكي -

 .كان البرد قوياً فوق عند الفجر. سمعنا آذان الفجر. عند الفجر -

 .كان ذلك في يوم سفرك,  يمض وقت طويللم -
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 .كان لدي ساعة فقط كي ألتحق. بلى. بلى -

 أكان القطار بارداً؟. كانت الدنيا برداً -

وعانيـتُ  . كان مزدحماً في رجوعي بالأمس أيضاً     . ولكنّه كان مزدحماً  , ليس كثيراً  -
 .حاموكانت العربة باردة جداً برغم الز. صعوبةً كثيرةً كي أصل لباب العربة

 وهناك؟ -

كنّا نرقد فـي  . لست أعرف أحداً منهم. بيننا محترقون. هناك كنّا مئات في المستشفى   -
 .نسمع المدافع باستمرار وتتناوب في التّفرقع بعيداً وقريباً. الظّلام ولم نكن ننام

 .لا بد أنّكم تعودتم بعد ذلك على فرقعتها -

أسـمعها تهـبط    . فنا باستمرار غير أن الطّائرات كانت تقص    . ككسر الجوز أصبحت   -
وحين تنفجر قنبلة ينقطع نفسي وبصري وكأنّي أهبط في حفرة ضـيقة عميقـة دون           

. يهتز المبنى فيسقط الجرحى للأرض من أسرتهم ثم يموتـون         . قرار بسرعة مذهلة  
وفي فترة غياب الطّائرات    . كانوا متشابهين . ومن الصعب اكتشاف الموتى في الحال     

لكنّني كنتُ أحياناً   , لستُ أدري إذا ما كنتُ أنام أم لا       .. ذ تستمر في البريق   كانت النّواف 
أحس بنفس تطير أحلّق من مكان إلى آخر فوق المبـاني المحترقـة وأرى النّـاس                

غير أنّي كنتُ أطير ثقيلاً وسرعان ما تنفـرط أجنحتـي   , يخرجون من بين الخرائب 
لـست  .  وعارياً يبن أطواق من النّار     فأسقط للأرض ولكنّي لا أموت فأهرول جافياً      

وسرعان ما يهتز المبنى ويتساقط صبغ السقف       . أدري إذا ما كنتُ نائماً حينذاك أم لا       
 .   وأسمعهم يتساقطون من أسرتهم ولا ينهضون بعد ذلك

 أحدث كلّ هذا؟ -

  )14(تدريب 
  
  
  
 

            الحرب على لسان هـذا الجنـدي في تصوير جو هل أفلح القاص 
 العائد منها؟
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 .كلّ هذا -

 أأعمل شاياً لك؟ -

 .أنا بحاجة للنّوم. لا -

 .غتسالأنت بحاجة للا -

وعداد المدفأة  . كان حذاءاه ملطّخين بالطّين   . ونظر بين قدميه  , تفحص الغرفة باهتمام  
  .خلع معطفه وألقاه على مسند الكرسي. يشير إلى الصفر

  . سيكون هذا العد موحلاً-
 سوداء وسط مـساحة   اًفوفك الكوفية عن رأسه وبدا شعره القصير الملفوف يضم كه         

.  ثم خلع حذاءه وهبط على الكرسي وجلس على الأرض مستنداً للسرير           .رمادية متعرجة 
أدخل يده تحت   , ومسح وجهها بفمه ثم قبلها برفق     , وسحب فوطتها عن رأسها   , جذبها إليه 

  .ثيابها
  ألم تغتسلي؟, جلدك خشن -
ي بعـد   هناك قطار يـأت   .  في المحطّة  كان ثلاثتنا نستمع للقطارات   . كلّ مساء أغتسل   -

. غير أنّي أفتح عيني أحاول التّغلّب على النّعـاس        . لّيل ولا أعرف اتّجاهه   منتصف ال 
 .أكون حينذاك مغتسلة ومعطّرة

 .أنت معطّرة الآن -

, في كلّ مكان هنا   . وفي شعر رأسي  , وفي جيوبي . وكأنّك معي تحت ثيابي   , كلّ ليلة  -
 .تحت أصابعي, هنا

 .كانت هناك نساء في المستشفى -

 .لا تحدثني -

 . وأفخاذهن مرفوعة يتدلّى لحمهن الأسودياتركن عا -

 .حدثني فيما بعد -

كانت لثوبها رائحة قطنية كرائحة لفافات الجروح، وملأ حدقتيه شعرها، وباتجـاه            
المصباح كانت الشعيرات الدقيقة النافرة عن مستوى شعرها المرصوف تمتـد كأسـلاك             
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 تملأ الغرفة كانفجار مفاجئ     رخوة بين جران الغرفة تنطلق منها ذرات متقدة سريعة جداً         
  .أبعدها عنه ونظر إليها طويلاً طويلاً جداً وأزاح ذراعيها عن عنقه. لقنبلة

   أتصعد فوق؟–.                  لا أرغب في ذلك الآن-
  . فيها نفط يكفي-.        كلا اخرجي لتملأي المدفأة نفطاً-
  . لا أرغب في ذلك كريمة-

اقفة مستندة بمؤخرتها للسرير وتحركت الطفلتـان فـي         حين عادت بالمدفأة بقيت و    
السرير وأوصدت إحداهما تنهدة طويلة ثم ألقت بيدها خارج أعمدة الحاجز وماذا سمعت عنّا 

  أيضاً،
، أخرجت جريـدة   ذات مرة اشتريت جريدة ولم أفهم منها شيئاً كنت أسمع الراديو -

ديدة في عن الحرب وانتشرت صور عمن أسفل السرير حول ربابة، كانت الصناديق العليا         
  .  أجزاء الصحيفة السوداء

  . أخذه أسامة- ولكني لم أسمع الراديو عند مجيئي         -
  . وأغاني الربابة؟   سأجرب قليلاً-

أسند طرف الربابة لفخذه الممدود وضبط بأصابعه وتر صندوقها ومر باليد الأخرى            
الوتر المشدود على صندوق الربابة، فأصـدر       وتر الربابة المشدود في طرفي القوس على        

  .اصطدام الوترين صكيكاً مشوهاً انتقل سريانه إلى أعصاب أسنانهما ودماغيهما فارتجفا
  . ذلك لأنك تركتها شهراً–.       أصابعي لا تطاوعني-

حاول ثانية أن يقاوم تصلب الوتر حتى إذا التقى الوتران ألفى عواء كعواء صفارات      
جت الغرفة بهدير قوي كهدير الطائرات في هبوطها السريع القاصف، وانفجر           الإنذار وض 

ضوء المصباح وتهدمت البيوت اليابانية في وسائد السرير وتناشرت الأوراق المرسـومة            
على أثواب المرأة والطفلتين والتوت حواجز السرير ثم انقذفت في أرجاء الغرفة مع جسدي 

ماش واللحم والشعر المحترفة، تلا ذلك أقـدام راكـضة          الطفلتين وملأت الغرفة رائحة الق    
وصراخ جاء وسط ظلام دامس كظلام القبور وصراخ المرأة كف عـن ذلـك أرجـوك،                

  .تقطعت أصابعك
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وأمسكت وتر الربابة لتسكنه وتمنع الجندي من الاستمرار في العزف ثم خطفت منه             
فمسحها ببدلته الصوف وكأنه . صندوق الربابة، كان وتر الصندوق قد أحدث جروحاً في يده

  .يختفي
  .لم ترددي شيئاً مع اللحن كالعادة أأصبحت لا أجيد العزف -
كنت كالنائم وأنت تجرح القـوس   . لم يكن من ألحاننا التي نعرفها ولم اعتد هذا العزف          -

 .دون ضبط سوى أن الوتر قد حز أصابعك

ه كانـت يـداه    ومسح الدم الذي كان يجري من أصابعه بـسروال  –لست أصلح لشيء     -
 .ترتجفان

كنت أريد أمتاعك ولكن لا .  في رأسي، رأسي مليء بالحجر-أحدث لك شيءالآن؟          -
 .أصلح لشيء

 . قدماي محشوتان بالثلج وكذلك جيوب سروالي-الغرفة حارة، أأنت منترد؟     -

وسحبت بطانية من السرير وغطته بعد أن تمدد على البساط ووضع رأسـه علـى               
  .فخذها المطوية

  . نعم بحاجة للنوم، النوم الطويل- أأنت بحاجة إلى شيء الآن؟      -
 تذكرت شيئاص كنت أرى شخصاً يرتـدي        –.                               فلتنم -

تمر في تنقله  ثياباً سوداء يتبع الأطباء في المستشفى وكان أحياناً يتوقف عن سريره لكنه يس            
  .، كان ملك الموتحين يجد عيني مفتوحتين، وكنت اعرفه

 كان يرتوي أساور في معصميه وحول -نم                                         .  نم -
  .قدميه فكان يصخب في مشيه ومع ذلك فإن الغانم لا ينضبط حين مروره

وأظنني سأنام أربعة .  إني بحاجة للنوم، لا توقظيني غداص كله- نم نم نم         -
 الجندي ينام، يخوض في دم جروح أصابعه اللزجـة لزوجـة    وكان. وعشرين يوماً أخرى  

  .الأرحام
  .وكانت امرأة تتسلل هي الأخرى في تلافيف شعره القصير باحتراس، باحتراس

   بغداد-محمد خضير 
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  )15(تدريب 
  
  
    : مايلي كتب"تقاسيم على وتر الربابة"عن قصة  -ج

 قصيرة ذات صـفات  توجد خمس قصص  ) الآداب(في العدد الماضي الماضي من      
مشتركة إلى حد يلفت النظر، ليس فقط من حيث أنها تعالج موضوع المقاومة الفلسطينية              
ولكن أيضاً من حيث أسلوبها الذي يعطي إشارة واضحة إلى تيار معين في الكتابة يغزو               

  .الأقلام الشابة بصورة متزايدة
قلـم محمـد خـضير      ب) تقاسيم على وتر الربابة   (ينبغي على الفور استثناء قصة      

، فهي ليست أفضل القصص الخمس المنشورة في العـدد الماضـي مـن الآداب               )بغداد(
فحسب، بل يمكن اعتبارها ببساطة واحـدة مـن أجـود القـصص العربيـة القـصيرة        

  .المعاصرة
في هذه القصة جو نادر، جوالجندي المتعب، المهزوم، العائد بالمرارة والجـروح            

كابوس قصير، إن ريشة خضير في رسم الجـو ذات قـدرة      ميدان قتال مروع، مثل      من
مذهلة خصوصاً في ذلك الإتقان المثير للانتباه بين تناغم الجو الخارجي للقصة والجـو              

  . مريراً وموحداًطالها، بحيث يشكل الاثنان معاً لحناً حزيناًالنفسي لإب
 إلى شيء   وتعالج القصة موضوعاً بسيطاً ولكن المؤلف يستطيع أن يسحبه ببراعة         

يشبه الواقعية الرمزية الجديدة، فالجندي العائد إلى زوجته بقصص الألم والحرب يكتشف            
، ومـن   "لا يرغب في ذلـك    "فجأة حين يضمه السرير إلى جسدها المعطر المنتظر، أنه          

 محاولاً أن يستعيد في أوتارهـا       ،أ إلى ربابته  وره العميق بما يوازي الخيبة يلج     خلال شع 
حتى إذا التقى الـوتران ألفـا عـواء      ..... "، ولو واحداً يغسل مرارته ولكن     جانباً مشرقاً 

، حتى اللحن البسيط الذي كان يجيده في السابق يتقـوض بـين             "كعواء صفارات الإنذار  
أصابعه التي ما يلبث الوتر المشدود أن يحزها ويدميها، وأخيراً يلجأ في ذلـك المنـاخ                

  ".وض في دم جروح أصابعه اللزجةيخ"البائس المتقوض إلى النوم، وكان 

 .كيف تحدث الجندي عن جو المعركة والمدافع؟ وضح ذلك



 - 261 - 

إن الهزيمة لا تحدث فقط في ميدان القتال، ولكنها تكسر الجانـب المـضيء فـي       
الإنسان، تحطم كل السلوى، تقوض كل الجمال الذي يبدو وكأنه مجـرد رشـوة، ومـن         

أيمكن لأي شيء أن    : الممكن أن يتساءل القارئ حين يترك الجندي نائماً في نهاية القصة          
  لهزيمة في أعماق الرجل الحقيقي؟يعوض ا

إن القصة تطرح هذا التساؤل في حلوقنا كالشفرة، وهي مكتوبة ببراعـة، محققـة     
 ذلك الإيجاز البسيط والهام في تخطي الخطابية أو النواح المبالغ فيه أو حتى المباشرة في         

  .الحزن واللوعة، ولذلك بالذات تبدو إنسانية إلى حد مذهل
ه القصة بالذات لأنها نموذج جيد للوسيلة التي يـستطيع كاتـب            لقد توقفنا عند هذ   

القـصة  "موهوب أن يستخدمها للفرار من الفخ القاتل المنصوب أمـام مـسألة معالجـة              
  .إذا جاز التعبير" ةالوطني

إننا نلاحظ غالباً أن القاص العربي حين يتعرض لموضوع نضالي يسقط للتو في             
البطش، وتهويل الأمل، وتهويل اليأس، وينتهي به ذلك        التهويل، تهويل البطولة، وتهويل     

البشرية، فيقدم لنا نمـاذج غيـر حقيقيـة، تتحـرك          " حشوتهم"كله إلى تجريد إبطاله من      
ي سطحيتها، ومن الانكـسار  فبشحنات مفتعلة من الحماس أو اليأس، من العصبية المبالغ  

  .المبالغ في بؤسه
إنه ينقلنا إلى الجو الذي يريـده       :  جيداً  خضير في هذاالمجال، يطرح نموذجاً     محمد

وس أبطاله ودون أن يجعل     ذلك، ودون أن نشعر بوجوده وراء رؤ      دون أن يرغمنا على     
  .من نفسه أستاذاً

  أسئلة تقويم ذاتي 
  
  
  
  
  

   كيف وصف الجندي لحظات نزوله من القطار؟-1
  . صف حالة الجندي وهو يقف بباب بيته-2
   ما الشعور الذي أحسه الجندي بعد رجوعه إلى بيته؟-3
   كيف كان حال الزوجة في غياب زوجها؟-4
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  الخلاصة
  :عزيزي الدارس ، بعد الفراغ من دراسة هذه الوحدة نخلص إلى

 على أن مفهوم سيادة الانحطاط ةف من إيراد النصوص هنا هو الدلالأن الهد 
  .مفهوم واهن

  الأداء الفني، من حيث سلامة اللغةأن النصوص الشعرية ذات مستوى راق من 
 .وسلاستها، ومن حيث التجربة الشعورية

  أن النقاد في تناولهم للنصوص الأدبية بالنقد يتأثرون بالمدارس الفكرية التي
 .لتجريدينتمون إليها، وأنه يفترض في أعمالهم ا

 أن موضوعات النصوص الشعرية والنثرية متنوعة بتنوع الحياة الإنسانية. 

  أن النصوص الشعرية تتوزع على جملة من المدارس الشعرية في العصر
 .الحديث، من كلاسيكية، ووجدانية، وواقعية والتزام

 د التي تي القصائ أدى إلى ظهور ظاهرتب إعدام السياسيين المخالفين والكأن
 .ول الإعدام والنسر المحلق في أجواء الفضاءتتنا

 بداع الفني أن لكل شاعر أو قاص سمات خاصة به من حيث اللغة والإ
 . نثراًأموالتأثيرات البيئية على شخصيته تظهر في أعماله سواء أكانت شعراً 
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 إجابات التدريبات
  )1(إجابة تدريب 

  :قوله 
  ل آدمــن قبـت مــاني     عتقـر المعــخم ارنـــخم
  )2(إجابة تدريب 

هو الدلالة على أن مفهوم سـيادة الانحطـاط هـو           , الهدف من إيراد النّصوص هنا    
مـستوى راق مـن الأداء      , وهي قصيدة عرفانية  , ففي قصيدة عقد جوهر   , مفهوم واهن 

ـ       , من حيث سلامة اللّغة وسلاستها    , الفنّي  ا ومن حيث التّجربة الروحانية الّتي يعبـر عنه
الشّاعر مستخدماً معجم شعر الخمر ومعجم شعر الحب المستمدين مـن تـراث الـشّعر               

  .العربي القديم
  )3(إجابة تدريب 

  :وجه الشبه هو الأسر، والدليل البيت القائل
  لي؟ــؤادك أم خــج فــير              شـري يا أســت شعــيالي

  )4(إجابة تدريب 
لا عليك، قل ما بدا لك وأطلب رأي . هات النظرهكذا أمر يحتمل الاختلاف في وج

  .مشرفك الأكاديمي فيه
  )5(إجابة تدريب 

القصائد في الحب، وهي تصف المحبوب بأنّه  كلّ شيء في الوجود، وأنـه حـاز                
  .صفات الحسن كلّها

  )6(إجابة تدريب 
قد تطغى  و, القصيدتان الأولى والثّانية من سمت شعر العقّاد الّذي تبرز فيه عقلانيته          

  .على عاطفته في القصيدة الثّانية
وفي حين ينال هذا السمت استحسان بعض النّقّاد من أنصاره الّذين ألمـوا بالثّقافـة               

وتذوقه والانتصار له   , أو كان لهم كعب عالٍ في معرفة الشّعر الإنجليزي ونقده         , الحديثة
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له الرافعي ـ لا يـرون فـي    فإن محمود محمد شاكر ـ ومن قب , مثل معاوية محمد نور
ولعلّ هذه  , وأنّها لم تجرِ على سنن الشّعر العربي في ذلك الباب         , تلك القصيدة كبير شيء   

على أساس أنّها شـارة     , المخالفة للسنن العربي هي الّتي راقت زكي نجيب ومعاوية نور         
  .تجديد وابتداع

, والكبريـاء المتعاليـة   , ية الجافّة تكاد تنحسر العقلان  , الثّالثة والرابعة : في القصيدتين 
  . ورقيقاً يهفو, ويمثل أمامنا إنسان مثل سائر البشر يمكن أن يكون ضعيفاً يتوجع

ولعلّ هذا هو الشّعر في ديوان العقّاد الّذي يمكن أن ينـسب إلـى الوجدانيـة الّتـي       
  .وانحاز لها, ولهج بذكرها, ارتضاها سيد قطب

أغنيـة لحنهـا وأداهـا      ) بعد عام (أن قصيدة   , هذا السمت وأكبر دليل على وجدانية     
  ).شذى الزهر(ولك أن تضيف إليها قصيدة , المغنّي خضر بشير

  )7(إجابة تدريب 
  .الوقوف على الأطلال

  )8(إجابة تدريب 
  اللا أدرية

  )9(إجابة تدريب 
  .تيار الواقعية

  )10(إجابة تدريب 
قد يكون لك رأي مختلف، نتقبله . فظة توحي بالمعنىفي رأيي أنّها تسمية موفّقة  لأن الل

  .على مشرفك الأكاديميإياه منك، فقط نرجوك أن تعرضه مبرراً 
  )11(إجابة تدريب 

سيختلف الدارسون فيما سيكتبون، لذا ننصح بعرضه على المشرف الأكاديمي ليكم 
  .عليه
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  )12(جابة تدريب 
تبادل فيه الرأي ت الدارسون، لكيني أرجو أن الشعور بهذا التصرف أمر قد يختلف حوله

والقصة الجميلة هي التي تثير في النفس المشاعر ، سلبية كانت أم . مع زملائك 
  .إيجابية

    )13(إجابة تدريب 
, فالصرامة الّتي تراها في وجهي الكالح المكشّر هي في الواقع بصمات أصابع الفقر            

ولكـن  , فأنا من أسرة أفقر من فأر المـسيد .  أستاذولا أمض إهانة بحد ذاتها من الفقر يا  
لا نـشتكي   , تحمل ما يلم بنا كما لو كنّا فرع هشابة أو جذع تبلدية           , فينا عزة نفس وترفّع   
هـل  . ونخفيها في بسالة  , بل ننحني على روحنا ننتهرها بالكبرياء     , ولا نتبرم ولا نجزع   

 وهل جاءك نبـأ أهلينـا الّـذين    " تأكل بثدييهاتجوع الحرة ولا"ثلاً بالمثل القديم   تفكّرت م 
    كانوا في سنة ستّة ـ سنة المجاعة ـ يغلقون عليهم أبواب بيوتهم ليموتوا بداخلها صـبر

ايتك ولا كـدكاي زولاً أب    أم صلمب "وهل تمعنت في قولة أهلنا الفور       , خشية مد اليد للّئيم   
,  الأبناء مجبنة مبخلة كما فـي الأثـر  ولكن.. أسرتنا الصغيرة من ذات الطّينة    .. صلمباية

يغسل , ونهنه من كبرياء نفسه داخل مرحاض     , وبسببي أحنى والدي قامة لم يحنها الدهر      
, وهو يغسل البول والعـذرة , نظر إليه بعيني هاتينل والعذرة وأنا ـ ولده الكبير ـ أ  البو

ن بينك وبين المجتمـع     ثم تأتي وتقول لي أراك طويل الصمت كثير الهم دائم القطوب كأ           
  .ثأراً بائتاً

  )14(إجابة تدريب 
كتـب رأيـك وسـلمه لمـشرفك     ا. تشاء، فالأمر يتسع للرأي ونقيضهب بما يلك أن تج  

  الأكاديمي، طالباً تعليقه على ما كتبت
  )15(إجابة تدريب 

 غيـر أن الطّـائرات كانـت تقـصفنا           أصوات الفرقعـات،   ككسر الجوز أصبحت   -
 تهبط وحين تنفجر قنبلة ينقطع نفسي وبصري وكأنّي أهـبط فـي        أسمعها. باستمرار

يهتز المبنى فيسقط الجرحى لـلأرض      . حفرة ضيقة عميقة دون قرار بسرعة مذهلة      
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. كـانوا متـشابهين  . ومن الصعب اكتشاف الموتى في الحال . من أسرتهم ثم يموتون   
 لستُ أدري إذا ما كنـتُ   ..وفي فترة غياب الطّائرات كانت النّوافذ تستمر في البريق        

لكنّني كنتُ أحياناً أحس بنفس تطير أحلّق من مكان إلى آخر فوق المباني             , أنام أم لا  
غير أنّـي كنـتُ أطيـر ثقـيلاً         , المحترقة وأرى النّاس يخرجون من بين الخرائب      

ي لا أموت فأهرول جافياً وعاريـاً       ا تنفرط أجنحتي فأسقط للأرض ولكن     وسرعان م 
وسرعان ما يهتـز    . لست أدري إذا ما كنتُ نائماً حينذاك أم لا        . ن النّار يبن أطواق م  

 . المبنى ويتساقط صبغ السقف وأسمعهم يتساقطون من أسرتهم ولا ينهضون بعد ذلك
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